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ماسون كاري يدحض على طريقته 
(ثقافة)نظرية «موت المؤلف»

كييف تسقط «مسيرّة إيرانية» في خاركيف... وموسكو تستبعد التعبئة العامة

احتدام المعارك بعد مكاسب الجيش الأوكراني
احــتــدمــت المـــعـــارك فــي مناطق 
الــــقــــتــــال بـــــأوكـــــرانـــــيـــــا، خـــصـــوصـــاً 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي الــــــبــــــلاد، بــعــد 
المكاسب الميدانية الأخيرة للجيش 

الأوكراني.
فقد ذكــرت نائبة وزيــر الدفاع 
الأوكــــــــرانــــــــي هــــانــــا مــــالــــيــــار أمــــس 
(الثلاثاء)، أنَّ هدف كييف الآن هو 
«تحرير منطقة خاركيف وجميع 
الــتــي احتلتها روســيــا»،  الأراضــــي 
مضيفة أنَّ «القتال مستمر». وكان 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــودومــيــر 
زيــلــيــنــســكــي قــــد أكــــــد الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية، أنَّ قوات بلاده استعادت 
٦ آلاف كيلومتر مربع تقريباً من 
الأراضــــــي الــتــي احــتــلــتــهــا روســيــا، 
ه ناشد الغرب الإسراع بتقديم 

َّ
لكن

شحنات الأسلحة إليها.
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية 
ــهــا أســقــطــت طــائــرة 

َّ
أيــضــاً أمـــس، أن

مــســيّــرة إيــرانــيــة الــصــنــع مــن طــراز 
«شاهد - ١٣٦» تستخدمها القوات 
الروسية في خاركيف، وهــي المرة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــعــلــن فــيــهــا كــيــيــف 

إسقاط إحدى هذه الطائرات.
بــدورهــا، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أمـــس، عــن شـــنّ هجمات 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق بــــالــــصــــواريــــخ 
الــقــوات الأوكرانية  والمدفعية على 
«فــي جميع الاتــجــاهــات»، مضيفة 
أنَّ قـــواتـــهـــا تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر ٥ 
مستودعات أوكــرانــيــة للصواريخ 
والأسلحة والذخيرة في دونيتسك 

وميكولايف. 
من جانبه، قال الكرملين أمس، 
ه لا توجد مناقشات بشأن إعلان 

َّ
إن

تعبئة عامة لدعم الحملة العسكرية 
لبلاده في أوكرانيا، بعد الهجمات 

الأوكرانية المضادة الأخيرة. 
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، أفـــــــــادت 
تقارير رُفعت عنها السرية أمس، 
بــــــــأنَّ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
اتهمت روسيا بإرسال ٣٠٠ مليون 
دولار على الأقــلّ لأحــزاب سياسية 
ومرشحين أجانب، في أكثر من ٢٠ 
بــلــداً مــنــذ عـــام ٢٠١٤ لــكــســب نفوذ 

فيها.
(تفاصيل ص ٩)

يريفان أحصت عشرات القتلى... وباكو أكدت تحقيق أهدافها

تجدد المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان وبوتين يتدخل
أســـهـــمـــت وســــاطــــة الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
إنــــــهــــــاء الـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى الـــــحـــــدود 
بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان بــعــد 
مــــواجــــهــــات خـــاطـــفـــة قـــتـــل فــيــهــا 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــجـــنـــود الأرمــــــن، 
ووصــــفــــت بـــالأكـــثـــر دمــــويــــة مــنــذ 
الــحــرب الــتــي وقــعــت بــين البلدين 
فــي إقليم نــاغــورنــو قــره بــاغ عام 

.٢٠٢٠
وتعد روسيا القوة الرئيسية 
فـــي الـــقـــوقـــاز وحــلــيــفــاً لأرمــيــنــيــا، 
مــن خــلال منظمة مــعــاهــدة الأمــن 

الــتــي تــقــودهــا روســيــا.  الجماعي 
ويأتي اندلاع المواجهات في وقت 
تــنــشــغــل فــيــه روســـيـــا بــهــجــومــهــا 

العسكري في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الأرميني 
نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان فــــي خــطــاب 
الــــبــــرلمــــان، إن «أذربــــيــــجــــان  أمــــــام 
تــقــوّض مــن خــلال هــذا التصعيد 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام» الــــجــــاريــــة بــين 
يريفان وباكو بوساطة الاتحاد 
الأوروبـــــي. وفيما أحــصــت بــلاده 
٤٩ قتيلاً على الأقـــل مــن الجنود 
الأرمــــن، شــجــب باشينيان خــلال 
محادثات أجراها مع قادة أجانب 
بــيــنــهــم بـــوتـــين، «عـــــــدوان» بــاكــو، 

داعياً المجتمع الدولي إلى الرد.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، أفـــاد 
مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام 
علييف، بأنَّ أذربيجان «حققت كل 
أهدافها». وقال إنَّ «الاستفزازات 
التي قامت بها القوات الأرمينية 
عـــلـــى الـــــحـــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن تــم 
صـــدهـــا، كـــل الأهــــــداف تــحــقــقــت»، 
إلـــــــــى أنَّ «مــــســــؤولــــيــــة  مـــــشـــــيـــــراً 
التصعيد تقع بالكامل على القادة 

السياسيين الأرمن».
وقال المتحدث باسم الكرملين 
بـــيـــســـكـــوف: «لا يــمــكــن  دمـــيـــتـــري 
إغفال دور روسيا الاتحادية ودور 
بوتين شخصياً... مــن الطبيعي 

أن يبذل الرئيس قــصــارى جهده 
لــلــمــســاعــدة فــي تــهــدئــة الــتــوتــرات 

على الحدود».
وأعربت الولايات المتحدة عن 
«قلقها الــبــالــغ»، داعــيــة إلــى وقف 
فوري للقتال بين باكو ويريفان. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن: «لا يمكن أن يكون هناك 

حل عسكري للصراع».
بدورها، دعت تركيا، أرمينيا، 
إلى التوقف عن استفزازاتها ضد 
أذربيجان. كما أعربت فرنسا عن 
عزمها نقل الملف إلى مجلس الأمن 

الذي ستترأسه للشهر الحالي.
(تفاصيل ص ١٠)

ه «كنزاً وطنياً» لفرنسا
ّ

ماكرون نعاه وعد «القاعدة» تعيد نشر قرارها 
رحيل «عبقري السينما» جان لوك غوداروقف العمليات «انطلاقاً من أفغانستان»

لندن: محمد رُضالندن: كميل الطويل

فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تنظيم 
«الــــــقــــــاعــــــدة» الــــــتــــــزام الـــصـــمـــت 
حيال خبر مقتل زعيمه، أيمن 
الـــظـــواهـــري، بــضــربــة أمــيــركــيــة 
قــبــل أســابــيــع فــي كــابــل، كــررت 
مــجــلــة تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم نــشــر 
مــــــوقــــــفــــــه بــــــخــــــصــــــوص وقــــــف 
هــــجــــمــــاتــــه ضــــــد الأمــــيــــركــــيــــين 
انــطــلاقــاً مـــن أفــغــانــســتــان، في 
موقف يؤكد الرضوخ لتعهدات 

حركة «طالبان» بعدم استخدام 
أراضيها لشن اعتداءات ضد أي 

طرف خارجي.
وكانت مجلة «أمة واحدة» 
التي يصدرها التنظيم أعلنت 
فــــــي نـــســـخـــتـــهـــا الــــعــــربــــيــــة فــي 
فبراير (شباط) الماضي توقف 
عملياته كلياً ضد الأميركيين 
انـــطـــلاقـــاً مـــن أفــغــانــســتــان، مع 
اســتــمــرارهــا مــن مناطق أخــرى 
حول العالم. وكرر التنظيم هذا 
الموقف في النسخة الإنجليزية 
فــي سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري. 
ولـــيـــس واضـــحـــاً تــمــامــاً مـــا إذا 
كــــان تـــكـــرار نــشــر مـــوقـــف وقــف 
الهجمات يمثل تمسكاً بالموقف 
المعلن في فبراير الماضي، أم أنه 
ترجمة إنجليزية فقط لموقف 

«القاعدة».
وفــــي أي حــــال، فــــإن تــكــرار 
نـــشـــر إعــــــلان وقـــــف الــعــمــلــيــات 
انـــطـــلاقـــاً مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان هــو 
الأول الذي يصدر عن التنظيم 

في أعقاب مقتل زعيمه.
ومعلوم أن «طالبان» أكدت 
مـــــراراً، بــمــا فــي ذلـــك فــي اتــفــاق 
الــدوحــة مــع الإدارة الأميركية 
لـــــن تــســمــح  أنــــهــــا  عــــــام ٢٠٢٠، 
باستخدام أراضيها من جديد 
منطلقاً لشن هجمات ضــد أي 
طـــرف خـــارجـــي. غــيــر أن تعهد 
«طــــالــــبــــان» هـــــذا واجــــــه بــعــض 
التشكيك، لا سيما فــي أعقاب 
كشف الأميركيين أن الظواهري 
كـــــــــان يــــعــــيــــش تـــــحـــــت حـــمـــايـــة 

الحركة. (تفاصيل ص ١٠)

تــــوفــــي المـــــخـــــرج الـــفـــرنـــســـي 
لــــــوك  الـــــــســـــــويـــــــســـــــري جـــــــــــان   -
غــــــــــودار، أمــــــس فــــي ســـويـــســـرا، 
عـــن ٩١ عـــامـــاً، آخــــذاً مــعــه جـــزءاً 
مـــن تـــاريـــخ الـــفـــن الـــســـابـــع، كــان 
خــلالــه أحــد المــحــرضــين على ما 
«الموجة الجديدة» في  يعرف بـ

السينما.
ونـــعـــاه الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون قــــائــــلاً إن 
غــــــــــودار «أصـــــبـــــح ســــيــــداً (...) 
الفرنسية»، واعتبره  للسينما 
«كـــنـــزاً وطــنــيّــاً وصـــاحـــب نــظــرة 
عبقرية». وغردت وزيرة الثقافة 
المــلــك عبر  الفرنسية ريــمــا عبد 
«تويتر» بأن غــودار «أحــرق كل 

قــواعــد السينما، وجعل موجة 
من الجرأة والحرية (...) تكتسح 

العالم».

وقـــال الممثل الفرنسي آلان 
دولـــون: «إنّ صفحة فــي تاريخ 
طُـــويـــت... شــكــراً جــان  السينما 
الـــذكـــريـــات الجميلة  لــــوك عــلــى 

التي تركتها لنا».
وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه، اعــتــبــر 
غــــــودار أن الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي 
عليه أن يحكي المــوضــوع الذي 
يــطــرحــه مـــن جــهــة وأن يحكي 
عــــن الــفــيــلــم أيـــضـــاً ومـــكـــوّنـــاتـــه 
ومرجعياته الفكرية. وقد عمد 
إلى هذا التوجه في أكثر من ٧٠ 
فيلماً روائياً وغير روائــي بدءاً 
مــن فيلمه الأول «نــفــس لاهــث» 
سنة ١٩٦٠ وصولاً إلى آخر فيلم 
الــذي حققه سنة ٢٠١٨  لــه، ذاك 

تحت عنوان «كتاب الصورة».
(تفاصيل يوميات الشرق)

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى استقباله  الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في الدوحة أمس. وجاءت زيارة السيسي إلى قطر في سياق 

«تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، وهي الأولى من نوعها 
منذ نحو ٩ سنوات  (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٨)

غانتس يعرض في نيويورك وثائق 
«الأسلحة الإيرانية في ٣ دول عربية»

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر أمنية فــي تل 
أبيب بأنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس عرض خلال زيارته 
نـــيـــويـــورك، وثـــائـــق تـــضـــمّ صـــوراً 
وتــقــاريــر وتــبــينّ مصانع إيرانية 
لصنع صواريخ وذخائر متطورة 
وطــائــرات مسيّرة، فــي ثــلاث دول 
عربية هي سوريا ولبنان واليمن.
وقــالــت المــصــادر إنَّ الوثائق 
التي حملها غانتس الاسرائيلي 
وقــــدمــــهــــا إلـــــــى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
أوضــحــت أنَّ تلك المــصــانــع كانت 
ــهــا 

َّ
تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ســــــوريــــــا، لــكــن

تـــوســـعـــت فــــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
وبـــــاتـــــت تـــشـــمـــل تـــــدريـــــب طـــواقـــم 
مـــن «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي ومــن 

الحوثيين في اليمين.
وقال غانتس خلال محاضرة 
أمام المؤتمر السنوي الذي عقدته 
صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم بــوســت» 
الإســرائــيــلــيــة، الاثــنــين والــثــلاثــاء، 
في نيويورك، إنَّ ايران «تستخدم 
مباني في قلب الأحياء السكنية 
بــلــدات لبنانية ويمنية عــدة،  فــي 
مما يهدّد حياة المدنيين الآمنين».  

فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال المــــرصــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الانـــــســـــان، إنَّ 
«الحرس الثوري» الإيراني يشرف 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن مـــــراكـــــز تــصــنــيــع 
الأســـلـــحـــة وتـــطـــويـــرهـــا، فـــي عــدة 
مواقع على اختلاف رقعة المناطق 

التي ينتشر فيها في سوريا.
وأكد مدير المرصد رامي عبد 
«لــشــرق الأوســــط»، أنَّ  الــرحــمــن، لـــ

ما لا يقل عن ٨ مواقع تنتشر في 
ســوريــا لمــراكــز تصنيع الأسلحة 
مـــن طــــائــــرات مــســيــرة وراجـــمـــات 
صــــــواريــــــخ وصـــــــواريـــــــخ مــحــلــيــة 
ع تـــحـــت إشـــــراف  الـــصـــنـــع، تـــــتـــــوزَّ
خبراء وضباط تابعين للحرس. 

وعــن مركز البحوث العلمية 
فــــــــي مـــــصـــــيـــــاف الـــــــــــــذي تــــعــــرض 
فـــــي الــــفــــتــــرات الأخــــــيــــــرة لــقــصــف 
قــــــال إنَّ صــــواريــــخ  إســــرائــــيــــلــــي، 
متوسطة المدى كانت تُصنع فيه 
تحت إشــراف ضباط من الحرس 
الــــــثــــــوري الإيــــــــرانــــــــي. وتـــســـبـــبـــت 
الضربات التي طالته في تدمير 
عدد كبير من هذه الصواريخ تقدر 
بنحو ١٠٠٠ صاروخ إضافة لعدة 

أبنية.
(تفاصيل ص ٣)

جان لوك غودار

ن مركز الملك سلمان للإغاثة  إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشَّ
والأعمال الإنسانية في مطار الرياض أمس، الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين 

من الفيضانات في باكستان. وفي الصورة يقف نازحون في طابور للحصول على حصص غذائية 
في منطقة سحوان بإقليم السند أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

يريفان - باكو: «الشرق الأوسط»

تحذير أممي من تدهور الأوضاع... والاحتجاجات تتجدد

الجيش السوداني يخيّر الأحزاب بين حكومة أو «ساعة الصفر»

الــســودانــي  ضغط الجيش 
عـــــلـــــى الأحـــــــــــــــزاب والــــــتــــــيــــــارات 
ــــــل  الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة لــــــتــــــتــــــحــــــمَّ
 
ً
مسؤوليتها، وتــشــكّــل حكومة

وإلا فــــإنَّ «ســـاعـــة الــصــفــر آتــيــة 
ر رئــيــس 

ّ
لا مــحــالــة»، فــيــمــا حــــذ

الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي الـــســـودان 
فولكر بيرتس من تدهور أكثر 
لــلأوضــاع فــي الــســودان، إذا لم 
إلــى حل سياسي  يتم التوصل 

لتشكيل حكومة.

وقــــال الــجــيــش عــلــى لــســان 
رئيس تحرير جريدته الرسمية 
«الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة» الــعــقــيــد 
ــه سيتخذ 

َّ
إبراهيم الــحــوري، إن

قرارات تلبّي أشواق وطموحات 
المــواطــنــين الــذيــن يــتــوقــون إلــى 
حكومة وطنية بفترة انتقالية 
تــمــهــد لانــتــخــابــات يــقــول فيها 
الـــشـــعـــب كـــلـــمـــتـــه. وأضــــــــاف أنّ 
«الجيش الذي ما زال ينتظر أن 
تعود الأحزاب لرشدها، وتعلن 
توحدها وتقدم ما هو ملموس 
وعــــمــــلــــي فــــــي مـــســـتـــقـــبـــل حــكــم 
الــســودان، فالاستعداد للحرب 

يمنع الحرب ويُحقِق السلام». 
د بكشف «الذين ينتقدون  وهــدَّ
الــجــيــش فـــي الـــغـــرف المــظــلــمــة»، 
والمـــتـــآمـــريـــن عــلــيــه مـــع «عــمــلاء 

السفارات».
أما المندوب الأممي فأوضح 
في إحاطة لمجلس الأمن أمس، 
أنَّ «هنالك فرصة للتوصل إلى 
اتـــفـــاق ســيــاســي لـــبـــدء مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة جـــديـــدة نــحــو الحكم 
الديمقراطي». وقال إنَّ السودان 
يحتاج إلى حكومة مدنية قادرة 
على بسط سلطتها في جميع 
أنحاء البلاد، حتى تتمكن من 

الــظــروف للدعم الدولي  تهيئة 
بما في ذلك تخفيف الديون.

ت  فــــي غـــضـــون ذلـــــك تـــصـــدَّ
قــوات الأمــن السودانية بالغاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع لمـــــئـــــات مــن 
المــتــظــاهــريــن، عــلــى بُــعــد مــئــات 
الأمــتــار من القصر الجمهوري 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم. وكــــــانــــــت لـــجـــان 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــتــي تقود 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي قــد دعــت 
إلى مظاهرة مليونية، لمطالبة 
الــــجــــيــــش بـــتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة 

للمدنيين.
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

موسكو: رائد جبر  
كييف: «الشرق الأوسط»

السعودية تعلن عن مبادرات كبرى تدعم توجه تبنيها الذكاء الصناعي

«بيان الرياض» يدعو لتعاون رقمي عالمي
الرياض: محمد هلال

اعــتــمــدت الـــــدول الأعــضــاء 
فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون الــرقــمــي 
أمـــس، «بــيــان الــريــاض للذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي» الــــــــذي يـــدعـــو 
إلـــــــــى تـــــــعـــــــاون رقــــــمــــــي دولـــــــي 
يــســتــهــدف تـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــة 
لصالح البشرية والمجتمعات 
والـــــدول والــعــالــم بــأكــمــلــه، في 
وقــت أفصحت فيه السعودية 
عـــن مــــبــــادرات كـــبـــرى ســتــدعــم 
تــوجــهــهــا نــحــو تــبــنــي الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي ضـــمـــن ســيــاســات 

التحول في البلاد.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال انـــطـــلاق 
أعـــمـــال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الصناعي في نسختها الثانية 
تــــحــــت رعـــــايـــــة الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــســعــودي، رئيس  ولــي العهد 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي 

«سدايا».
ووقع على «بيان الرياض» 
جميع الأعــضــاء بــهــدف تعزيز 
ـــــتـــــزام بـــتـــحـــديـــد ومــعــالــجــة  الال
الــقــضــايــا الإنــســانــيــة الــحــالــيــة 

والـــنـــاشـــئـــة والمــســتــقــبــلــيــة فــي 
مجال الذكاء الصناعي. وقالت 
ديـــمـــة الـــيـــحـــيـــى، الأمــــــين الـــعـــام 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الـــرقـــمـــي إن 
الــريــاض للذكاء  اعتماد «بيان 
الاصــــطــــنــــاعــــي» يـــعـــد تــطــبــيــقــاً 
لـــــرؤيـــــة المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــقـــوم 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء اقــــتــــصــــاد رقـــمـــي 
شـــامـــل يـــدعـــمـــه الـــتـــعـــاون عــبــر 
مختلف الكيانات وعلى جميع 

المستويات.
وفــي أعــمــال الــقــمــة، كشفت 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــذكـــاء 
الاصطناعي (إس سي إيه آي) 

المملوكة لصندوق الاستثمارات 
العامة، عن إنشاء شركة جديدة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة لـــتـــمـــويـــل مــخــتــبــر 
ذكــاء متطور، وابتكار وظائف 
نوعية للسعوديين الموهوبين، 
ووضـــــــــــــع الــــــــبــــــــلاد فــــــــي مــــركــــز 
الـــريـــادة بــالمــنــطــقــة. وأفــصــحــت 
«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة وشــركــة 
«بــيــونــد ليمتس» عــن مــشــروع 
استراتيجي جديد باسم «الممر 
لــلــذكــاء الاصطناعي»،  الــعــالمــي 
يشمل تصميمه عــنــاصــر عــدة 
لتطوير الحلول في هذا القطاع. 
(تفاصيل اقتصاد)

«يونيفيل» تؤكد تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني 
(ص ٥)رغم تعديلات مهامها
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زيادة غير مسبوقة بجرائم القتل وحوادث الانتحار في إب اليمنية

رغــم تعيين زعيم الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن أحـــد حــراســه 
الشخصيين مسؤولاً عن الأمن في 
محافظة إب (١٩٢ كيلومتراً جنوب 
صــنــعــاء) فــــإن المــحــافــظــة الــواقــعــة 
على خطوط تماس المواجهة بين 
الحكومية والميليشيات،  الــقــوات 
وهي العاصمة السياحية لليمن، 

تعيش فوضى أمنية غير مسبوقة، 
الــقــتــل بشكل  زادت مــعــهــا جـــرائـــم 
غــيــر مــســبــوق، وأضـــحـــت حــــوادث 
يومية جنباً إلى جنب مع حوادث 

الانتحار.
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت يتصارع 
فيه قادة الميليشيات في المحافظة 
المزدحمة بالسكان على إدارة ملف 
الأراضـــــــــي والــــعــــقــــارات وعــــائــــدات 
الأوقاف، وما تسمى هيئة الزكاة، 

باعتبار هذه الجهات هي المصدر 
الرئيسي لجني الأموال.

وبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــم إحـــصـــاؤه 
من الحوادث اليومية المعلن عنها 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، فـــقـــد ســـجـــل خـــلال 
النصف الأول مــن الشهر الحالي 
أكثر من ١٤ حادثة قتل أو انتحار، 
وبمعدل حادثة على الأقل في اليوم 
الواحد، إلى جانب حوادث أخرى، 
اقــتــحــام المسلحين الحوثيين  مثل 

لأكبر مدرسة في المدينة، والاعتداء 
بالضرب على أحد المعلمين.

كــمــا شـــهـــدت المــحــافــظــة إلــقــاء 
قــنــبــلــة وإطــــــــلاق نــــــار عـــلـــى مــنــزل 
الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي أبـــــو الــحــســين 
النوعة المعين وكيلاً للشؤون المالية 
في المحافظة، ومديراً لمكتب أراضي 
وعقارات الدولة، على يد مسلحين 
يــعــتــقــد أنــــهــــم يـــتـــبـــعـــون الـــقـــيـــادي 
الحوثي أكرم شرف الدين الذي عين 

مؤخراً من قبل الميليشيات مديراً 
لمكتب أراضي الدولة في المحافظة 
مـــع رفــــض الأول الاعــــتــــراف بــقــرار 

التعيين.
محافظة إب المعروفة بسلمية 
سكانها باتت مسرحاً للفوضى، 
وتـــنـــامـــت حـــالـــة الانــــفــــلات الأمــنــي 
بعد تعيين زعيم الميليشيات عبد 
المــلــك الــحــوثــي لــلــقــيــادي أبـــو علي 
الكحلاني مــديــراً لأمــنــهــا، وفــق ما 

يؤكده ٤ من السكان تحدثوا عبر 
«الشرق الأوســط»؛ حيث  الهاتف لـ
ذكروا أن الانتشار الكثيف للسلاح 
والمسلحين في شوارع المدينة وفي 
لـــهـــا، زاد من  الــتــابــعــة  المـــديـــريـــات 
حـــوادث القتل والانــتــحــار بصورة 

غير مسبوقة من قبل.
وأفـــــادوا بــأنــهــم فــوجــئــوا منذ 
يومين بقيام أحد المسلحين، ويدعى 
فارس العنابي، بقتل العامل محمد 

الحميري حين كان جالساً في أحد 
الــدكــاكــين وســط المدينة ومــن دون 
أي خــــــلاف ســـــابـــــق؛ حـــيـــث أطـــلـــق 
رصــاصــة فــي رأســـه، ولاذ بالفرار، 
إلا أن أحد زملاء العامل تبع القاتل 
حتى تجمع الناس وألقوا القبض 
عليه، كما قام مسلحون مجهولون 
بــعــد ذلـــك بــســاعــات بــإطــلاق الــنــار 
على مــنــزل خــالــد الأكـــوع المــســؤول 
فــي صــنــدوق الــنــظــافــة، ولــم تحرك 

الجهات الأمنية الحوثية ساكناً.
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت المــحــافــظــة 
حوادث انتحار غير مسبوقة، حيث 
انتحر شاب في عاصمة المحافظة 
بعد أن قتل زوجــتــه وأخــيــه، وقــال 
يـــاســـر  يـــــدعـــــى  ســـــكـــــان إن شـــــابـــــاً 
الـــجـــابـــري أقــــدم عــلــى قــتــل زوجــتــه 
وشقيقه في حي الــجــوازات، شرق 
عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة، ولـــــم تــعــرف 

دوافع وملابسات الجريمة.

عدن: محمد ناصر

فذت في إطار «رؤية ٢٠٣٠»
ُ
استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ن

«الوزراء» السعودي يؤكد على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

شـــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السعودي، على ما تبديه المملكة 
من حرص واهتمام نحو تعزيز 
الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، ومواصلة التعاون مع 
المجتمع الدولي لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
جــــاء ذلــــك ضــمــن مـــا تــنــاولــه 
المــــجــــلــــس أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء عــلــى 
مجمل مشاركات السعودية في 
الاجتماعات الثنائية ومتعددة 
الأطـــراف المنعقدة على مستوى 
لــــدول الخليج  مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية، وجامعة الدول العربية، 
ومجموعة دول العشرين خلال 

الأيام الماضية.
الــحــرمــين  وقـــــد رأس خــــــادم 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز الـــجـــلـــســـة الـــتـــي عــقــدهــا 
مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر 
السلام بجدة، حيث اطّلع المجلس 
عــلــى فـــحـــوى الــرســالــتــين الــلــتــين 
تلقاهما الملك سلمان من رئيس 
جمهورية طاجيكستان، ورئيس 
بوركينا فــاســو، والــرســالــة التي 
تسلمها ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء، من رئيس وزراء 
الهند، والاتــصــال الهاتفي الذي 

تلقاه من رئيس وزراء اليابان.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 
الإعـــــلام المــكــلــف، لــوكــالــة الأنــبــاء 
السعودية، أن المجلس، استعرض 
فـــي الـــشـــأن المــحــلــي الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــيــكــلــيــة الــتــي 
نُفِذت في إطار «رؤية السعودية 
تـــقـــويـــة  فـــــي  ٢٠٣٠»، ودورهــــــــــــا 
الاقــتــصــاد الــســعــودي واجــتــيــازه 
كثيرا من التحديات التي واجهها 
العالم خلال السنتين الماضيتين، 
وذلـــــــك مــــا ظـــهـــر جـــلـــيـــاً فــــي أداء 
الأنــشــطــة غــيــر الــنــفــطــيــة، وعــلــى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي حتى 
نهاية الربع الثاني من هذا العام 

٢٠٢٢م.
وبـــــــــــارك المــــجــــلــــس، تـــدشـــين 
ميناء مدينة جــازان للصناعات 
الأســـاســـيـــة والــتــحــويــلــيــة، الـــذي 
يُــــــضــــــاف كـــمـــنـــصـــة لـــوجـــســـتـــيـــة 
جـــــديـــــدة لــلــمــمــلــكــة تـــســـاهـــم فــي 
تطوير القدرات الصناعية وزيادة 
نـــــفـــــاذ الــــــــصــــــــادرات الـــســـعـــوديـــة 
ا 

ً
الــعــالمــيــة تحقيق إلــــى الأســــــواق 

لمستهدفات الرؤية.

وبــــــــين الـــــــوزيـــــــر الـــقـــصـــبـــي، 
أن المــجــلــس أكـــد اهــتــمــام الــدولــة 
بــــتــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة الــــــقــــــدرات 

البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، 
القيم وتطوير  من خــلال تعظيم 
المهارات الأساسية والمستقبلية 

وتنمية المعرفة، مشيراً فــي هذا 
السياق إلى ما حققته السعودية 
من تقدم في نتائج مؤشر التنمية 

الـــبـــشـــريـــة الـــــصـــــادر عـــــن تــقــريــر 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 

لعام ٢٠٢٢م.

واتــــخــــذ المـــجـــلـــس عـــــــددا مــن 
الـــــقـــــرارات والإجـــــــــــــراءات، مــنــهــا: 
تــفــويــض وزيـــــر الـــطـــاقـــة، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
التشادي في شأن مشروع مذكرة 
تعاون بين السعودية وتشاد في 
مجال الطاقة، والموافقة على إقامة 
علاقات دبلوماسية بين المملكة 
العربية السعودية ودولــة بيليز 
على مستوى سفير «غير مقيم»، 
وتفويض وزير الخارجية، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 

البروتوكول اللازم لذلك.
وقرر المجلس، تفويض وزير 
الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في 
المجال الثقافي بين وزارة الثقافة 
الــثــقــافــة  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 
والسياحة في الصين الشعبية، 
والموافقة على مذكرة تفاهم في 
مجال السياحة بين كل من وزارة 
السياحة فــي السعودية ووزارة 
أوروبــا والــشــؤون الخارجية في 

فرنسا.
وتـــفـــويـــض رئــــيــــس جــامــعــة 
يــنــيــبــه، بالتباحث  جـــدة، أو مــن 
مع مركز مارشال بجامعة جنوب 

كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع 
مــذكــرة تــفــاهــم بــين جــامــعــة جــدة 
ومــركــز مــارشــال فــي مجال إدارة 
ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد، والمــــوافــــقــــة 
يــــكــــون لمـــجـــلـــس إدارة  عــــلــــى أن 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع 
صلاحية وضع لوائح المنافسات 
والمـــشـــتـــريـــات الـــخـــاصـــة بــمــديــنــة 
جـــــــازان لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة 
والــتــحــويــلــيــة وفـــق الأحـــكـــام ذات 
ــــــــــــواردة فـــــي المــــرســــوم  الـــصـــلـــة ال
الملكي رقم: م/ ٧٥ وتاريخ ١٦/ ٩ 
/ ١٣٩٥هـــ قبل تعديله، واعتماد 
الـــحـــســـابـــات الـــخـــتـــامـــيـــة لــهــيــئــة 
الــرقــابــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، 
والــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات 
والذكاء الصناعي، وجامعة الملك 

خالد.
ووافق المجلس، على ترقيات 
لــلــمــرتــبــتــين الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة، 
والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، وتــعــيــين على 
وظــيــفــة وزيـــر مــفــوض كــمــا اطلع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
بــيــنــهــا تـــقـــريـــر ســــنــــوي لــلــهــيــئــة 
المــدنــي، واتخذ  الــعــامــة للطيران 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس الوزراء الكويتي... ورئيس المجلس الأوروبي

ولي العهد السعودي يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت

تـــســـلـــم الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء السعودي، رسالة خطية 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك 

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــن 
الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحــــمــــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح، أمـــيـــر دولـــــة الــكــويــت، 
وذلك لدى استقباله في الديوان 
الــســلام، الثلاثاء،  الملكي بقصر 
الشيخ أحمد بن نواف الصباح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بــدولــة 

الكويت.
وبــــحــــث الــــلــــقــــاء الــــعــــلاقــــات 
الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن، وأوجــــه 
التعاون وسبل تطويره وتعزيزه 
في مختلف المجالات، بالإضافة 
إلـــــى بـــحـــث تــــطــــورات الأوضــــــاع 

الإقليمية والدولية.

من جانب آخر، التقى الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــــي جــــدة، 
رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
ميشيل. وشهد اللقاء استعراض 
الــعــلاقــات التاريخية والتعاون 
الـــســـعـــوديـــة ودول  بــــين  الـــقـــائـــم 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي مختلف 

المــجــالات بــمــا فــي ذلـــك المــجــالات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة 
والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، كـــمـــا بــحــث 
الــجــانــبــان الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
حيالها مــن أجـــل تحقيق الأمــن 
والاستقرار في المنطقة والعالم.

جدة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس المجلس الأوروبي (واس) ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء الكويتي (واس)

هيئة كبار العلماء تدعو للمساهمة في الحملة الشعبية و«التعاون الإسلامي» يُشيد بالمبادرة

جسر إغاثي سعودي لمتضرري الفيضانات في باكستان

إنــــفــــاذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة فـــي مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 
بالرياض أمس (الثلاثاء)، الجسر الجوي 
السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات 

في باكستان.
وأشـــــــار الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه الــربــيــعــة 
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على 
المركز في تصريح صحفي عقب التدشين 
إلـــى مـــغـــادرة طــائــرتــين إغــاثــيــتــين تشكلان 
أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى 
باكستان، تحملان على متنهما ١٨٠ طناً من 
المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، 
منوهاً باستفادة أكثر من ١٩ ألف شخص 
مــــن مـــتـــضـــرري الـــفـــيـــضـــانـــات مــــن الــشــعــب 
الباكستاني، فيما سيتواصل تسيير ما لا 
يقل عن عشر طائرات إغاثية مماثلة ضمن 

الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الدكتور الربيعة أن هذا الجسر 
الجوي يتزامن مع جسر بري ينطلق داخل 
الأراضي الباكستانية بالتنسيق مع سفارة 
آبــاد والسلطات المحلية  المملكة في إســلام 
هناك، محملاً بمساعدات إيوائية وغذائية 

وصحية متجهاً إلى المناطق المتضررة.

وأكــــد أن هـــذه المــســاعــدات هــي امــتــداد 
للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في 
شتى أنحاء العالم، كما تعكس ما تتحلى 
به قيادة المملكة من حس إنساني وحرص 
كبير على مساعدة المتضررين والمنكوبين.

فــي حــين دعــت هيئة كبار العلماء في 
الــبــلاد إلى  السعودية عــمــوم المسلمين فــي 
المــســارعــة بــالإســهــام فــي الحملة الشعبية 

الــتــي وجـــه بــهــا خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
ومتابعة مــن ولــي عــهــده الأمــيــر محمد بن 
سلمان لإغاثة المتضررين من الفيضانات 
التي تجتاح باكستان عبر منصة «ساهم» 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة أو عــبــر 

الحسابات البنكية للمركز.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن الأمـــانـــة 

العامة للهيئة أمس (الثلاثاء) إن «الإسهام 
في تخفيف معاناة إخواننا المتضررين من 
هذه الفيضانات؛ مما يضاعف الله تعالى 
به الأجـــور، ويرفع به الــدرجــات، ويكفّر به 
الله  خر ثوابه عند  يُدَّ السيئات، وهــو مما 
تعالى، ودليل صدق الأخوة الإيمانية بين 

المسلمين».
ونـــوهـــت الأمـــانـــة الــعــامــة لــهــيــئــة كــبــار 
العلماء، بما يحظى به مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة مــــن دعـــم 
ومـــؤازرة مــن قــيــادة الــبــلاد التي مكنته من 
أن يوصل التبرعات كاملة إلى مستحقيها 
دون أن يستقطع منها أي مصاريف إدارية، 
وهـــو الــجــهــة الــوحــيــدة المــخــولــة باستقبال 

التبرعات الموجهة إلى خارج المملكة.
إلى ذلك، أشاد حسين إبراهيم طه الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي بتوجيهات 
خادم الحرمين الشريفين بتقديم يد العون 
المــدمــرة  والمــســاعــدة لمتضرري الفيضانات 

التي تجتاح باكستان.
وحــــث الــــــدول الأعــــضــــاء والمـــؤســـســـات 
المــالــيــة والإغــاثــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي على 
الإســــــراع فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
الــــذي يــعــيــش محنة  الــبــاكــســتــانــي  للشعب 
إنـــســـانـــيـــة قـــاســـيـــة تــســتــدعــي إبـــــــراز الــقــيــم 
الإسلامية السمحة في التضامن والتكافل 

والإغاثة.

الربيعة يتابع إطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

العليمي إلى ألمانيا للضغط على الحوثيين 
والبحث عن إسناد للتنمية

وسط مساعٍ أممية وأميركية 
القائمة في اليمن  لتحسين الهدنة 
وإطــــلاق عملية ســيــاســيــة شاملة، 
المــصــادر اليمنية الرسمية  ذكـــرت 
أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشــــاد الــعــلــيــمــي غــــادر إلـــى ألمــانــيــا 
فـــي زيــــــارة رســـمـــيـــة، فـــي مــســعــى - 
كـــمـــا يـــبـــدو - لــتــكــثــيــف الــضــغــوط 
على الميليشيات الحوثية للقبول 
بــــــالــــــســــــلام إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــســـعـــي 
لــلــحــصــول عــلــى إســنــاد اقــتــصــادي 

وتنموي.
زيارة العليمي إلى برلين أُعلن 
رســمــيــاً أنــهــا ستستمر عـــدة أيـــام، 
بــأنــه سيتوجه  وســـط تــرجــيــحــات 
إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا 
الشهر لحضور الاجتماع السنوي 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفــي الوقت الــذي يسابق فيه 
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غــرونــدبــرغ، الــزمــن قــبــل أسبوعين 
من انتهاء التمديد الثاني للهدنة 
الإنــــســــانــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، يـــأمـــل 
المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ 
والـــــدوائـــــر الـــغـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة أن 
تــــفــــضــــي الـــــجـــــهـــــود إلــــــــى مــــوافــــقــــة 
الحكومة الشرعية والحوثيين على 
تحسين الهدنة وتمديدها والشروع 
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات ســـــــلام مـــتـــعـــددة 
الـــجـــوانـــب  المــــــســــــارات، ولا ســـيـــمـــا 

الأمنية والاقتصادية.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــيــمــنــيــة أن 
رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
رشــــــاد الــعــلــيــمــي ســيــلــتــقــي خـــلال 
زيارته إلى برلين الرئيس الألماني 
فــــرانــــك شــتــايــنــمــايــر، والمــســتــشــار 
مـــن  وعـــــــــــــــــدداً  شـــــــولـــــــتـــــــز،  أولاف 
المــســؤولــين الألمــــان؛ حيث سيبحث 
معهم مستجدات الوضع في بلاده 
والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 

لـــتـــخـــفـــيـــف المـــــعـــــانـــــاة الإنــــســــانــــيــــة، 
وتــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
اليمن. ونقلت وكالة سبأ الرسمية 
أنــه أشـــاد بالعلاقات  عــن العليمي 
المـــتـــمـــيـــزة مـــــع ألمــــانــــيــــا، وبـــمـــوقـــف 
الأخيرة الداعم للشرعية الدستورية 
فــــي الــــيــــمــــن، وجــــهــــودهــــا الـــرامـــيـــة 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
واســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني.
وأعرب العليمي عن ثقته في أن 
تفتح زيارته آفاقاً أوسع للتدخلات 
الإنمائية التي قادتها المؤسسات 
الرائدة على مدى  الألمانية الدولية 
عـــقـــود مـــن الــتــنــمــيــة والإعــــمــــار في 

اليمن.
وكان الرئيس اليمني السابق 
عبد ربه منصور هــادي أصــدر في 
٧ أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً 
نقل عبره السلطة إلى مجلس قيادة 
رئاسي، يتزعمه العليمي، ويضم 
إلى جانبه ٧ أعضاء، يمثلون القوى 
السياسية الفاعلة على الأرض في 
مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع الــتــوافــق على 
هدنة إنسانية وعسكرية، بدأت في 
الــثــانــي مــن الــشــهــر نــفــســه، برعاية 
الأمــــم المــتــحــدة، لمـــدة شــهــريــن، قبل 
أن يـــتـــم تـــمـــديـــدهـــا مـــرتـــين بــنــفــس 

الشروط.
وفــــــي حـــــين أوفــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الـــهـــدنـــة، مـــن خــــلال وقــــف الأعـــمـــال 
العسكرية والسماح بتدفق الوقود 
إلى ميناء الحديدة وتشغيل مطار 
صنعاء تجارياً، رفضت الميليشيات 
الــحــوثــيــة كـــل المــقــتــرحــات الأمــمــيــة 
المتعلقة بإنهاء الحصار على تعز 
وفتح الطرقات، وهي الجزئية التي 
لا تــزال تشكل معضلة أمــام تمديد 
الــهــدنــة أو توسيعها، كــمــا يطمح 

المبعوث الأممي والمجتمع الإقليمي 
والدولي.

ويـــوم الإثــنــين المـــاضـــي، رحّــب 
مجلس الأمــن الــدولــي بــالإجــراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــتــلافــي نقص 
الــوقــود فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــوثــــيــــون، إثـــــــر أوامـــــــر 
حوثية أثّرت على العملية المعمول 
بها لتخليص سفن الوقود، ودعوا 
الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه 

الأعمال في المستقبل.
ونــدّد مجلس الأمــن، في بيان 
صحافي له حول اليمن، بهجمات 
الــــحــــوثــــيــــين الأخــــــيــــــرة عــــلــــى تـــعـــز، 
والاســـتـــعـــراض الــعــســكــري الأخــيــر 
في الحديدة. داعياً إلــى وضــع حد 
لــجــمــيــع أشــــكــــال الاســـتـــعـــراضـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــنـــتـــهـــك اتـــفـــاق 
الــحــديــدة. كــمــا أعــــرب المــجــلــس عن 
تــــقــــدم فــي  قـــلـــقـــه إزاء عـــــدم إحــــــــراز 
فــتــح طـــرق تــعــز، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
مقترحات الأمــم المتحدة الأخــيــرة، 
وكــــــرر دعــــوتــــه لــلــحــوثــيــين لــلــعــمــل 
بمرونة في المفاوضات وفتح طرق 

تعز الرئيسية على الفور.
إلى ذلــك، شجع مجلس الأمن 
الــــدولــــي المـــانـــحـــين عـــلـــى الــتــمــويــل 
الـــــكـــــامـــــل لــــخــــطــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لــــلاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة ودعــــــم 
جهود الحكومة اليمنية لتحقيق 

الاستقرار الاقتصادي.
يــــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت يــكــافــح 
فـــيـــه مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
الــيــمــنــي والــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وتثبيت الأمن في المناطق المحررة، 
مـــع الــســعــي لــتــثــبــيــت أركــــــان حكم 
المــجــلــس عــبــر إعــــادة تنظيم قــوات 
الجيش والأمن وإصلاح المؤسسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وتـــــحـــــســـــين المـــــــــــوارد 

ومحاربة الفساد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصل إلى برلين في زيارة رسمية (سبأ)

عدن: علي ربيع
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غانتس يحذر من مضاعفة أجهزة الطرد والتخصيب... و«تفاؤل حذر» باتفاق مع لبنان

واشنطن تنفي تسريبات إسرائيلية عن «موت» المحادثات النووية مع إيران

كــــــــشــــــــف وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
الإســرائــيــلــي، بيني غــانــتــس، في 
إحاطة لمسؤولين بالأمم المتحدة، 
عــن أن إيــــران زادت إنــتــاجــهــا من 
مـــئـــات أجــــهــــزة الــــطــــرد المــــركــــزي، 
وضـــاعـــفـــت مـــعـــدل الــتــخــصــيــب ٣ 
ــوردو» تحت  ــ ــرات فـــي مــوقــع «فــ مــ
الأرض خـــلال الــعــام المــاضــي، في 
الـــرئـــيـــس  ــه إدارة  ــيـ فـ ــفـــت  نـ ــــت  وقــ
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن تــســريــبــات 
إســرائــيــلــيــة عـــن تــنــحــيــة المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لإيــران روبــرت 
مالي عن ملف المحادثات الخاصة 
بـــإحـــيـــاء «خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران)» لــعــام ٢٠١٥، 
التي «مــاتــت»؛ وفقاً لتصريحات 

مسؤول إسرائيلي رفيع.
وتزامنت تصريحات غانتس 
ــيـــة  مـــــع مـــــا قــــالــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء 
إيـــــــران عــلــى  الإثــــنــــين، عــــن أن رد 
الاقــتــراح الأوروبــــي بــشــأن إحياء 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ يجعل 
إلــى اتفاق على  احتمال التوصل 
المدى القريب «غير مرجح». وقال 
إن «مـــــا رأيــــنــــاه خـــــلال الأســـبـــوع 
الماضي أو نحو ذلك في رد إيران 
على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد 
ـــوراء  ــ ــ الأوروبـــــــــــي؛ خــــطــــوة إلـــــى ال
بشكل واضح، ويجعل احتمالات 
ــفـــاق عــلــى المـــدى  الــتــوصــل إلــــى اتـ

القريب غير مرجحة».
وقـــــدر مـــســـؤول دبــلــومــاســي 
إســرائــيــلــي أن الاتـــفـــاق قـــد ينجز 
فــقــط بــعــد الانــتــخــابــات النصفية 
للكونغرس الأميركية في نوفمبر 
ــانـــي) المـــقـــبـــل، فيما  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
تعمل إسرائيل من وراء الكواليس 
مــــع أعــــضــــاء مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ 
والنواب الأميركيين على إقناعهم 

بدعم مواقفها في هذا الشأن.

 غانتس في الأمم المتحدة

وعـــقـــد غـــانـــتـــس ســلــســلــة مــن 
الاجــتــمــاعــات بمقر الأمـــم المتحدة 
في نيويورك شارك فيها المندوب 
ــم المــتــحــدة  ــ ــدى الأمـ الإســـرائـــيـــلـــي لــ
يــتــولــى أيضاً  الـــذي  جــلــعــاد إردان 
ــة الـــســـفـــيـــر لـــــــدى الـــــولايـــــات  ــمـ ــهـ مـ
المتحدة، ومدير المكتب السياسي 
شـــــــالـــــــوم،  درور  والــــــعــــــســــــكــــــري 
والسكرتير العسكري ياكي دولف.

واجتمع غانتس مع المندوبة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ليندا تــومــاس غرينفيلد. وكذلك 
عقد جلسة إحاطة لسفراء مجلس 
الأمن وممثلي الدول الموقعة على 
«اتــــفــــاقــــات إبــــراهــــيــــم» بــمــنــاســبــة 

الذكرى السنوية الثانية.
ــال غــانــتــس إن إيـــــران هي  ــ وقـ
لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار  «الـــســـبـــب الأول 
والإرهـــــــاب» فـــي المــنــطــقــة، مضيفاً 

أن «الإرهــــــاب الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 
الإيــــرانــــي - ســــواء جــــاء مـــن إيــــران 
ــــلاء مــمــولــين  ــ نــفــســهــا أو عـــبـــر وكـ
جيداً - يهدد اقتصاداتنا ومواردنا 
للطاقة والأمــن الغذائي والتجارة 
وحرية الملاحة والسلام والاستقرار 
بشكل عــام. لن يتفاقم هــذا إلا إذا 

كانت لإيران مظلة نووية».
وقال أيضاً إن رفع العقوبات 
«مضاعفة  عن إيران سيسمح لها بـ
مــيــزانــيــتــهــا لــــلإرهــــاب ٣ مــــــرات»، 
مــوضــحــاً أنــــه «رغـــــم الــصــعــوبــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
مواطنيها، فــإن إيــران ترسل أكثر 
مــن مليار دولار للجماعات التي 
تعمل بالوكالة، بما في ذلك أكثر 
إلــى (حــزب  مــن ٥٠٠ مليون دولار 
الــلــه) فــي لــبــنــان، ومــئــات المــلايــين 
لــلــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، وأكــثــر من 
إلـــى (حــمــاس)  ١٠٠ مــلــيــون دولار 
و(الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي) فـــي غـــزة، 
ــــدولارات  وعـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــ
المــوالــيــة لإيــــران في  للميليشيات 
الـــــعـــــراق». وتـــطـــرق إلــــى «المــلــفــات 
الــتــي دفــعــت بريطانيا  المفتوحة» 
ــيــــا لــلــتــعــبــيــر عــن  وفـــرنـــســـا وألمــــانــ
إحباطها وإثـــارة «شــكــوك جدية» 
ــران بــعــدمــا حـــاولـــت ربــط  ــ حـــول إيـ
تــــوقــــيــــعــــهــــا بــــــإغــــــلاق تـــحـــقـــيـــقـــات 
الــذريــة»  «الــوكــالــة الدولية للطاقة 
ــتـــي عــثــر  ــار الـــيـــورانـــيـــوم الـ ــ فــــي آثــ
عليها في ٣ مواقع نووية. وقــال: 
الــطــرف» و«منح  «لا يمكننا غض 

إيران حرية المرور».
ولم يتضح على الفور ما إذا 
كـــان كــبــيــر المــســؤولــين الــدفــاعــيــين 
ــلـــيـــين يــشــيــر بـــذلـــك إلـــى  الإســـرائـــيـ
«معلومات استخبارية حساسة 

بــرنــامــج  فــــي شـــــأن  وذات صـــلـــة» 
ــيـــس  ــا رئـ ــهـ ــلـ ــقـ إيـــــــــــران الـــــــنـــــــووي نـ
الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إلى 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتز، 
الاثنين، مما دفع بألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا إلى إصدار بيان تعبر 
ــة» حــيــال  ــديــ ــكــــوك جــ ــن «شــ فـــيـــه عــ
صــدق إيـــران فــي السعي للتوصل 
ــال: «قدمنا  إلـــى اتــفــاق نــــووي. وقــ
لـــلأوروبـــيـــين مــعــلــومــات تــثــبــت أن 
الإيرانيين يكذبون بينما لا تزال 
المـــحـــادثـــات جـــاريـــة»، مــضــيــفــاً أنــه 
«لـــــن تـــكـــون هـــنـــاك (خـــطـــة الــعــمــل 
الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة)، كــمــا يــقــول 
الأمــيــركــيــون ومــعــظــم الأوروبـــيـــين 
(…). لدينا الكثير من التحفظات 
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــكــ ــــأن إمــ ــــشـ بـ
اتــفــاق نــــووي». وكـــرر دعـــوة لبيد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا كي 
تــوقــف «المـــفـــاوضـــات الــفــاشــلــة مع 
إيران». ورأى أن «الوقت حان لبدء 
حوار استراتيجي مع الأميركيين 
ــفـــاق أطـــول  ــــين حــــول اتـ ــيـ ــ والأوروبـ
إلــيــه الآن  وأقــــوى. لكن مــا نحتاج 
هــو أن يضع الأمــيــركــيــون تهديداً 
عــســكــريــاً ذا صـــدقـــيـــة، وأن يــدفــع 
الــجــمــيــع مــن أجـــل اتــفــاق أفــضــل»، 
مضيفاً: «نحن بحاجة إلى اتفاق 
من دون شــروط انقضاء الوقت»، 
في إشارة إلى انتهاء مفاعيل عدد 
مــن الــبــنــود الــرئــيــســيــة فــي «خطة 

العمل الشاملة المشتركة».

 المحادثات مع لبنان

وتـــــــــــطـــــــــــرق غـــــــانـــــــتـــــــس إلـــــــى 
ــة  ــاريـ ــة الـــجـ ــريـ ــبـــحـ المــــحــــادثــــات الـ
بـــين إســـرائـــيـــل ولــبــنــان بــوســاطــة 

الـــولايـــات المــتــحــدة، فــأكــد حــرص 
إسرائيل على التوصل إلى صفقة. 
وقال إن «إسرائيل مهتمة بإحراز 
ــات الــــحــــدود  ــاوضــ ــفــ ــــي مــ ــدم فـ ــقــ تــ
البحرية مع لبنان»، مضيفاً أنه 
«في النهاية ستكون هناك حفارتا 
غاز: واحدة إسرائيلية، والأخرى 
لــبــنــانــيــة. والــــســــؤال هـــو عــمــا إذا 
إلــى هذا  الــوصــول  كــان بإمكاننا 
السيناريو من دون تصعيد غير 
ضروري نتيجة لتهديدات (حزب 
الله)». وعبر عن «تفاؤل حذر» بأن 
البلدين على وشك التوقيع على 
اتــفــاق فــي شــأن الــنــزاع الــحــدودي 
البحري بعد دبلوماسية ذهــاب 
وإيــــــــاب مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وبحسب التقارير، فإن «الصفقة 
ستشهد بقاء حقل غاز (كاريش) 
في إسرائيل؛ بينما سيكون حقل 
(قــانــا) مملوكاً للبنان». وأكــد أن 
«إنشاء منصة حفر على الجانب 
ــــي مــصــلــحــة  ــانـــي يـــصـــب فـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــنــــان، الـــــــذي لا يـــمـــلـــك ســكــانــه  ــبــ لــ
إمـــــــــــــدادات كـــهـــربـــائـــيـــة مــنــتــظــمــة 
ويعانون أزمة اقتصادية مدمرة»، 
موضحاً أن «إسرائيل ستستفيد 
أيــضــاً مــن مـــواردهـــا». وحـــذر بأن 
«إســــرائــــيــــل لــــن تــتــســامــح مــــع أي 
تــهــديــد» لأمنها مــن الأمـــين العام 

«حزب الله» حسن نصر الله. لـ

 تحييد مالي

ــان مـــســـؤول إســرائــيــلــي  ــ وكـ
رفيع مسافراً مع لبيد، الاثنين، 
ــا الــــولايــــات  ــ إلـــــى بــــرلــــين؛ إذ دعـ
المتحدة والـــدول الأوروبــيــة إلى 
ــــن مــطــالــب  ــــلام عـ ــكـ ــ ــرة الـ ــاشــ ــبــ مــ

بــاتــفــاق نـــووي «أطـــول وأقـــوى» 
مــع إيـــــران، عــــادّاً أن المــحــادثــات 
الــحــالــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى الاتــفــاق 
ــاتـــت»  ــام ٢٠١٥ «مـ ــعـ لـ الــــنــــووي 
بعدما «قــدمــت إســرائــيــل دليلاً 
على أن طهران لم تكن صريحة 

خلال المفاوضات».
وأشار المسؤول الإسرائيلي 
إلى أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن نحت جانباً المبعوث 
الأميركي الخاص لإيران روبرت 
ــار  ــلــــف صـ ــلاً إن المــ ــ ــائـ ــ ــــي، قـ ــالـ ــ مـ
«خــــــــارج أيـــــــدي مــعــســكــر مــالــي 
الآن». وأضــــاف أن «المــحــادثــات 
الـــحـــاســـمـــة الـــتـــي نـــجـــريـــهـــا مــع 
الولايات المتحدة لم تعد في يد 

مالي».
الــنــاطــق بـــاســـم وزارة  لــكــن 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة نــفــى 
لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» 
أن يــكــون مــالــي نُــحّــيَ جانباً أو 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  أن مـــوقـــف 
صار متشدداً، مؤكداً أن جهود 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى «خـــــطـــــة الـــعـــمـــل 
متواصلة.  المشتركة»  الشاملة 
وقــــــــــال: «لــــديــــنــــا حـــــــــوار وثـــيـــق 
لــلــغــايــة مـــع إســـرائـــيـــل وحــلــفــاء 
ــاء آخـــريـــن حــــول إيـــــران؛  ــركــ وشــ
بما في ذلك حول (خطة العمل 
الشاملة المشتركة)»، مضيفاً أن 
«مـــالـــي جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن تلك 
المـــحـــادثـــات». ورأى أن «هــنــاك 
سبباً واحداً فقط لعدم توصلنا 
إلى تفاهم بعد: طهران لم تقبل 
ــد الأســــــــاس المــــعــــقــــول الــــذي  ــعـ بـ
قدمه الاتحاد الأوروبي بصفته 
منسقاً لمحادثات (خطة العمل 

الشاملة المشتركة)».

واشنطن: علي بردى

٥ آلاف عنصر استخباري ينضمون لتنفيذ خطة الزيارة الأربعينية

دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق لا يتم إلا بوثائق رسمية

أعلنت «هيئة المنافذ الحدودية 
ــة»، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، عـــدم  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الــســمــاح بــدخــول الــــزوار الإيــرانــيــين 
الراغبين في زيارة كربلاء بمناسبة 
الــحــســين، إلا وفــق  أربعينية الإمــــام 
الــطــرق الأصــولــيــة وبــــأوراق رسمية 
ــأتـــي تــأكــيــد الــســلــطــات  ثــبــوتــيــة. ويـ
الــعــراقــيــة بــعــد مــا تـــردد عــن فوضى 
دخول الزائرين في المعابر الحدودية 
الــزائــريــن  لــتــوافــد آلاف  البلدين  بــين 
بــشــكــل يـــومـــي عـــلـــى الــــعــــراق وعــــدم 
قــدرة إدارات المنافذ على استيعاب 
وإدارة تلك الأعداد الكبيرة بالسرعة 

الكافية.
وقالت «هيئة المنافذ»، في بيان، 
إن رئيسها عمر الوائلي «تفقد فجر 
(الثلاثاء) منفذ الشلامجة الحدودي 
برفقة نائب رئيس الهيئة». لتسهيل 
الزائرين الأجانب من  عملية دخول 

الإيرانيين وغيرهم.
البيان،  الــوائــلــي، بحسب  وقــام 
«الانــتــقــال إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي  بـــ
والاجتماع مع قيادات المنفذ لمناقشة 

آلية توافد الزوار».
وأضــــاف أنـــه تــم «الاتـــفـــاق على 
ــعـــات  ــفـــويـــج الــــزائــــريــــن بـــشـــكـــل دفـ تـ
وعــــدم إرســـــال أي زائــــر إلا بــوثــائــق 
ــاداً لــلاتــفــاقــيــة  ــنـ ــتـ ســفــر رســمــيــة اسـ
الموقعة بين البلدين من أجل تسهيل 
دخولهم وخروجهم من العراق وفق 

القانون».
ويـــــؤكـــــد مـــــســـــؤول صـــحـــي فــي 
ــران» بــمــحــافــظــة واســـط  ــهــ مــعــبــر «مــ
«الشرق الأوسط» على «عدم سماح  لـ
السلطات العراقية بدخول الزائرين 
ما لم يكونوا حاملين جوزات سفر أو 
أوراقــاً أصولية، خلافاً لما يشاع عن 

دخول الإيرانيين من دون وثائق».
ويضيف أن «السلطات العراقية 
لا تسمح مطلقاً بــدخــول المواطنين 
الأفــغــان عبر معبر (مــهــران)، لكنها 
تسمح لهم بالعبور عبر المــطــارات 
الـــجـــويـــة أو مـــنـــفـــذ الـــشـــلامـــجـــة فــي 
مــحــافــظــة مــيــســان، ويــبــدو أن الأمــر 

يتعلق بمسائل أمنية».
ويشتكي بعض وسائل الإعلام 
الإيــــرانــــيــــة مــــن أن حـــكـــومـــة رئــيــس 
الجمهورية إبراهيم رئيسي أخفقت 
الــــزيــــارة وعــرضــت  فـــي إدارة مــلــف 
مواطنيها إلى مخاطر عديدة بالنظر 
الــتــي يتعرض لها  إلــى الصعوبات 
الــزائــرون فــي المعابر الــحــدوديــة مع 
ــراق مـــن حــيــث نــقــص الــخــدمــات  ــعـ الـ
وضعف البنى التحتية وعدم توفر 

وسائل نقل مريحة.
كـــان وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي، 
ــراق مطلع  ــعـ الـ ــيـــدي، زار  أحــمــد وحـ
الــحــكــومــة  ــبـــوع؛ للتنسيق مـــع  الأسـ
الـــعـــراقـــيـــة لــتــســهــيــل مـــهـــمـــة دخــــول 
الزائرين، لكنه اعترف بأن إمكانات 
الـــعـــراق غــيــر قــــادرة عــلــى استيعاب 
الأعــداد الكبيرة التي تقدر بأكثر ٣ 

ملايين زائر إيراني.
إلــــــــــى ذلــــــــــك أعـــــلـــــنـــــت «قـــــــيـــــــادة 
عمليات بغداد»، أمس الثلاثاء، عن 
الترتيبات والتفاصيل الأمنية التي 
وضعتها في خطة زيــارة أربعينية 
الإمام الحسين في كربلاء، بمشاركة 
٥ آلاف عــنــصــر اســتــخــبــاري، لحين 

انتهائها مطلع الأسبوع المقبل.
وقـــال قــائــد «عــمــلــيــات بــغــداد»، 

«وكالة  الفريق الركن أحمد سليم، لـ
الأنباء العراقية (واع)»، إن قيادته 
«باشرت تنفيذ خطة حماية الزوار 
مــنــذ يـــوم ١٠ أيــلــول (ســبــتــمــبــر) من 
الــطــريــق للمتوجهين  خـــلال تــأمــين 
من مدينة كربلاء سيراً على الأقدام 
أو بواسطة العجلات وتأمين مواكب 
الـــعـــزاء، فــضــلاً عـــن حــمــايــة المحطة 
الــعــالمــيــة وســـكـــك الـــقـــطـــار والــقــطــار 
الناقل للزوار من بغداد إلى كربلاء 

وبالعكس».
وأوضـــح: «هــنــاك خطة مراقبة 
ــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــ ــهـ ــ تـــنـــفـــذهـــا الأجـ
الـــعـــامـــلـــة ضـــمـــن قـــاطـــع مــســؤولــيــة 
(قيادة عمليات بغداد) وبمشاركة 
أكثر من ٥ آلاف عنصر استخباري، 
حيث يــرتــدون الــزي المــدنــي، إضافة 

الــجــيــش  قــــيــــادة طــــيــــران  ــــى دور  إلــ
وقـــيـــادة الـــقـــوة الــجــويــة فـــي تــقــديــم 
ــلـــقـــطـــعـــات الأرضــــــيــــــة مــن  إســـــنـــــاد لـ
ــيـــر المــســلــح،  اســـتـــطـــلاع المـــســـلـــح وغـ
وكـــذلـــك هـــنـــاك تــوقــيــتــات لــطــلــعــات 
جوية وتخصيص طائرات لإسناد 

القطعات».
إلـــى أن «(قــيــادة  ــار سليم  وأشــ
ــــداد) افـــتـــتـــحـــت خـــلال  ــغـ ــ عـــمـــلـــيـــات بـ
الـــعـــام الـــحـــالـــي مـــقـــراً مــســيــطــراً في 
مدينة كربلاء خارج قاطع مسؤولية 

القيادة».
ولفت إلى أن «الطرق المقطوعة 
في العاصمة بغداد محدودة جداً، 
والــقــطــوعــات تــكــون بحسب الموقف 
ــم قــطــع  ــتـ ــثــــافــــة الـــــزائـــــريـــــن؛ اذ يـ وكــ
الـــطـــريـــق مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر حــمــايــة 
للزائرين (المشاية) على الأقدام، وفي 
حال كان عدد الزوار قليلاً يتم فتح 
الطريق لسير العجلات حتى تكون 
هــنــاك انــســيــابــيــة بــحــركــة الــعــجــلات 

داخل بغداد».
وقــال سليم: «المرحلة الأخيرة 
للخطة ستكون ما بعد نهاية الزيارة 
الــزائــريــن  الأربعينية وذلـــك بــعــودة 
مـــن مــحــافــظــة كـــربـــلاء إلــــى بـــغـــداد، 
فــهــنــاك خــطــة منفصلة  وبـــالـــتـــالـــي 

تتضمن تأمين عودة الزائرين».
ويــــشــــارك فـــي زيــــــارة الأربـــعـــين 
سنوياً ملايين الأشخاص من داخل 
وخارج البلاد تقدر أعدادهم بأكثر 
من ١٠ ملايين زائــر، وتفضل أعــداد 
كــبــيــرة منهم الــوصــول إلـــى كــربــلاء 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام رغــــم المــســافــات 
ــلــــة الــــتــــي يــــتــــوجــــب عــلــيــهــم  الــــطــــويــ
قــطــعــهــا. وأعـــلـــن مــعــظــم مــحــافــظــات 
الــوســط والــجــنــوب عــطــلات رسمية 
امتدت لأسبوع في بعض المحافظات 
لتسهيل عمليات وصول المواطنين.

موظفو الصحة في معبر «مهران» يقدمون بطاقة إرشادات صحية للزائرين الإيرانيين (الشرق الأوسط)

بغداد: فاضل النشمي

العراق: «التنسيقي» يواصل مساعيه
 لحسم ماراثون ما بعد الأربعين

وســط خلافات غير معلنة بين 
أطـــــــراف الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي بــشــأن 
ــم الــتــيــار  ــيـ كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع زعـ
الصدري مقتدى الصدر بعد انتهاء 
زيــارة الأربعينية (الجمعة المقبل)، 
ــل صـــمـــتـــه عــن  ــ ــــواصـ ــر يـ ــ ــيـ فــــــإن الأخـــ
التعليق بشأن ما يدور في الساحة 
الــســيــاســيــة. ورغـــم صـــدور أكــثــر من 
تــغــريــدة بـــالاســـم الــصــريــح لــلــصــدر 
خلال الأيام الماضية تناولت قضايا 
ديــنــيــة بــحــتــة بــمــا فـــي ذلــــك تفسير 
ــر الـــحـــكـــيـــم، فـــإن  ــذكــ بـــعـــض آيــــــات الــ
«وزيــر الــصــدر» المدعو  مَــن يُــعــرف بـــ
صالح محمد العراقي والــذي يعبّر 
عــمّــا يـــريـــده الـــصـــدر عــلــى المــســتــوى 
الــســيــاســي، يـــواصـــل صــمــتــه لــلــيــوم 
الخامس على التوالي. فحتى بعد 
ــــلان كـــل مـــن «تــحــالــف الــســيــادة»  إعـ
بــــزعــــامــــة رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد 
الحلبوسي و«الــحــزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بارزاني عن إنهائهما عملياً تحالف 
ــاذ وطـــــن» الـــــذي كــــان يــتــزعــمــه  ــقــ «إنــ
الــصــدر فإنه -أي الــصــدر- أو وزيــره 

لم يعلّقا على ذلك.
الإطار التنسيقي الشيعي وجد 
فـــي إعـــــلان الــحــلــبــوســي - بـــارزانـــي 
دعــمــهــمــا إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة 
عـــبـــر حـــكـــومـــة كـــامـــلـــة الــصــلاحــيــات 
بمثابة انتصار له في معركته ضد 
الصدر، حيث أعلن الإطــار في بيان 
لــه أنـــه يــرحــب بــالــخــطــوة الــتــي أقــدم 
عليها «الـــســـيـــادة» و«الــديــمــقــراطــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» وأنــــــــــه يــــتــــواصــــل 
مــعــهــمــا لــعــقــد جــلــســة لــلــبــرلمــان بعد 
ــارة الأربــعــيــنــيــة. لــكــن كل  انــتــهــاء زيــ
ــيــــادة» الــســنــي و«الـــحـــزب  مـــن «الــــســ

الباب  الــكــردي أبقيا  الــديــمــقــراطــي» 
موارباً حيال أي تفاهمات يمكن أن 
تــحــصــل، لا ســيــمــا أنــهــمــا لـــم يعلنا 
بشكل صريح عن دعم مرشح الإطار 
التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد 
ــاع الــــســــودانــــي، كـــمـــا لــــم يــعــلــنــا  ــيـ شـ
موقفاً مناوئاً لرئيس الوزراء الحالي 
مصطفى الكاظمي الذي يريد الصدر 
إبقاءه في منصبه. غير أنه وطبقاً 
لما يــرى بعض الأوســـاط السياسية 
بــــالــــحــــزب  الــــصــــلــــة  الـــــكـــــرديـــــة ذات 
الديمقراطي الكردستاني أن الأخير 
منزعج لجهة اقتراح الصدر الإبقاء 
الــحــالــي للجمهورية  الــرئــيــس  عــلــى 
ــة  ــلــ ــرحــ ــح لـــــقـــــيـــــادة المــ ــ ــالــ ــ ــم صــ ــ ــرهــ ــ بــ
الانتقالية وهو ما دفعه إلى اتخاذ 
لــم يعد منسجماً مــع موقف  موقف 
الصدر. لكنه في الوقت نفسه وطبقاً 
لتلك الأوساط «الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» وزعـــيـــمـــه مــســعــود 
بـــارزانـــي لــم يــعــد بــوســعــه المــجــازفــة 
ثانية في ترجيح كفة طرف شيعي 
ــلـــى حــــســــاب طــــــرف شـــيـــعـــي آخــــر.  عـ
فــبــارزانــي الـــذي بـــات يــقــتــرب بحذر 
 
ً
من قوى «الإطــار التنسيقي» نكاية

بالصدر الذي بات يفضل بقاء صالح 
وهــو الخصم العنيد للبارزاني، لا 
يــــزال يــتــذكــر ســيــل الاتــهــامــات التي 
وُجــــهــــت لــــه مــــن قـــــوى أســـاســـيـــة فــي 
«الإطــار التنسيقي». ويعود بعض 
إلــى خمس سنوات  تلك الاتــهــامــات 
إلــــى الــــــوراء وتـــحـــديـــداً بــعــد مسعى 
الكرد إلى تنظيم استفتاء للانفصال 
عن الــعــراق أواخــر عــام ٢٠١٧ أو إلى 
مــا قبل شــهــور عندما اتهمت قوى 
«الإطار التنسيقي» بارزاني بأنه هو 
من عمل على تمزيق البيت الشيعي 

عبر تحالفه مع الصدر.
بــــــارزانــــــي  يـــــريـــــد  ــا لا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ

ثــانــيــة أن يــذهــب مـــع قــــوى «الإطــــار 
ــقــــي» رغــــــــم حــــاجــــتــــه إلــــى  ــيــ ــنــــســ ــتــ الــ
دعــمــهــا فـــي الــتــخــلــي عـــن تــحــالــفــهــا 
مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي، أو إجــبــار 
طــالــبــانــي عــلــى الــتــخــلــي عــن مرشح 
لــرئــاســة الجمهورية بــرهــم صالح، 
فــإنــه يــبــدو فــي وضـــع صــعــب لجهة 
ــيـــة بــــالــــصــــدر نـــهـــائـــيـــاً أو  ــتـــضـــحـ الـ
التفاهم مع الاتحاد الوطني بشأن 
الـــرئـــاســـة أو الاتـــجـــاه كلياً  مــنــصــب 
نـــحـــو قـــــوى «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
وهو ما يعني اتهامه من الصدريين 
بــتــمــزيــق الــبــيــت الــشــيــعــي لــكــن هــذه 
المرة لصالح خصومهم. الهم الأكبر 
الآن لبعض قوى «الإطار التنسيقي» 
هي في كسر شوكة الصدر بعد أن 
اعـــتـــقـــدت أنــــه تــلــقــى ضـــربـــة قــاســيــة 
خلال أحداث المنطقة الخضراء. تلك 
الأحـــــداث الــتــي أجــبــرتــه عــلــى إنــهــاء 
اعــتــصــام أدى إلـــى ســقــوط عــشــرات 
القتلى ومــئــات الجرحى غالبيتهم 
من أنصاره. وبينما أجبرت الزيارة 
الأربعينية كــلا الطرفين الشيعيين 
(التيار الصدري والإطار التنسيقي) 
على التزام الهدوء وعدم التصعيد، 
لكن ما يجريه الإطــار من مباحثات 
مع مختلف القوى السياسية يمثل 
بالنسبة له فرصة ثمينة لو تمكن 
ــة بــعــقــد  ــنــ ــســ ــرد والــ ــ ــكـ ــ ــاع الـ ــ ــنـ ــ ــن إقـ ــ مـ
جلسة بــرلمــانــيــة يمكن أن يفرضوا 
من خلالها ما يمكن تسميته الأمر 

الواقع على الصدر.
الكرة حتى الآن ليست في ملعب 
أحــد لكن الجميع فــي حــالــة انتظار 
باتجاه صافرة الإنـــذار التي سوف 
تعلن بــدء مــاراثــون المــبــاراة التي قد 
تكون الأصعب منذ مطلع الأسبوع 

المقبل.

بغداد: «الشرق الأوسط»

 طهران: تعاونا «بشكل تام» بشأن المواقع غير المعلنة

 القوى الغربية في «الطاقة الذرية» 
تتحد ضد إيران من دون إصدار قرار

 قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تضغط 
على دول أخــرى فــي «مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» للضغط بشكل مشترك 
على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما 
الــيــورانــيــوم  آثـــار  سعت للحصول عليها بــشــأن 
الــتــي عُــثــر عليها فــي ثــلاثــة مــواقــع غــيــر معلنة، 
فــي وقــت قــال متحدث باسم «الــذريــة» الإيرانية 
إن بلاده تعاونت «بشكل تــام»، متهماً إسرائيل 

بتقديم «وثائق ملفقة». 
ومن المفترض أن يناقش مجلس محافظي 
«الــطــاقــة الـــذريـــة» الأربـــعـــاء المــلــف الإيـــرانـــي، 
وســط مــشــاورات بــين الـــدول الأعــضــاء بشأن 
احتمال اتخاذ قرار جديد يضغط على إيران 
الــذريــة» رافاييل  للتعاون مــع مدير «الطاقة 
غــروســي الــــذي جـــدد مــطــالــبــة إيــــران بتقديم 
معلومات شفافة عــن أنشطتها الحساسة، 
خصوصاً بعد ٢١ فبراير ٢٠٢١؛ وهو التاريخ 
الــذي أوقــفــت فيه كــامــيــرات المــراقــبــة الخاصة 
الــحــســاســة، قبل أن تــوســع نطاق  بالأنشطة 
إغلاق كاميرات المراقبة في يونيو (حزيران) 
ــــرار جـــديـــد في  المـــاضـــي. وبـــــدلاً مـــن تــمــريــر قـ
ــذا الأســبــوع،  اجــتــمــاع مــجــلــس المــحــافــظــين هـ
أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي؛ وهــي الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً 
تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملاً في أن 

يوقع عليه العديد من الدول الأخرى.
ويــقــول الــنــص الــجــديــد: «نــدعــو إيــــران إلــى 
القانونية  العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها 
وقبول عرض غروسي، من دون تأخير، الخاص 
ــــادة المــــشــــاركــــة لـــتـــوضـــيـــح جــمــيــع قــضــايــا  ــــزيـ بـ

الضمانات العالقة وحلها».
ــذه مــجــلــس  ــتـــخـ ــنـــــص، الـــــــذي يـ ــ ــمـــل الـ ويـــحـ
قـــرار رسمي  المــحــافــظــين، الأهــمــيــة نفسها لأي 
يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في 
«الــطــاقــة الـــذريـــة»، ويــجــتــمــع أكــثــر مــن مـــرة في 
الــســنــة. ويــعــدّ الــنــص، الـــذي تــصــدره مجموعة 
من الدول لكن من دون أن تقدم أو تصدر قراراً، 

مجرد إبداء رأي؛ وفق «رويترز».
وأفـــــــاد مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي فـــرنـــســـي بـــأن 
بــاريــس تجري مــشــاورات مــع شركائها لبحث 
كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير 
لاجــتــمــاع «مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة» المقبل 
الــثــانــي). وقــال «لا توجد  فــي نوفمبر (تشرين 
الــقــوى  مــفــاوضــات نشطة حــالــيــاً»، مضيفاً أن 
الــوصــول إلى  لــم تيأس حتى الآن مــن  الغربية 

حل دبلوماسي.
في طهران، رفــض المتحدث باسم المنظمة 
الإيــرانــيــة للطاقة الـــذريـــة، بــهــروز كــمــالــونــدي، 
التابعة للأمم المتحدة  الثلاثاء تحذير الوكالة 
من اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة الإيرانية 
بسبب تخليها عن «البروتوكول الإضافي» من 
«معاهدة حظر الانتشار النووي» منذ فبراير 
(شــبــاط) الــعــام المــاضــي. ونقلت وســائــل إعــلام 
إيرانية عن كمالوندي قوله إن «الفجوة المزعومة 
في المراقبة لا أساس قانونياً لها»، عادّاً تقليص 
إيران للمراقبة «يتعلق بالاتفاق النووي الموقع 
بين إيران و(مجموعة ٥+١)»، وقال إن استعادة 
المراقبة «تتطلب رفع العقوبات وتنفيذ التزامات 
(قانون الخطوة الاستراتيجية  الطرفين، وفقاً لـ
لإلـــغـــاء جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات)»، فـــي إشــــــارة إلــى 
الــذي أصـــدره البرلمان الإيــرانــي مطلع  القانون 

إيــران  ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ واتــخــذت 
بموجبه خطوات متقدمة من انتهاكات الاتفاق 
النووي بما في ذلك التخلي عن «البروتوكول 

الإضافي» من «معاهدة حظر الانتشار».
وبــالإضــافــة إلـــى مــعــدات المــراقــبــة، تــحــاول 
«الطاقة الذرية» الحصول على تفسيرات حول 
المواقع المذكورة منذ ٤ سنوات، وكان غروسي 
قـــد تــوصــل إلــــى خــريــطــة طــريــق لــحــل القضية 
الشائكة في مارس (آذار)؛ لكنها انتهت من دون 
إحراز تقدم، مما دفع بمجلس محافظي الوكالة 
الــدولــيــة إلــى إصـــدار قـــرار يــديــن تقاعس إيــران 
في الاجتماع السابق، خــلال يونيو (حزيران) 
ــــدّت طـــهـــران الــقــضــيــة «مــســيــســة»،  المـــاضـــي. وعـ
وتعول منذ أكثر من عام على محادثات الاتفاق 

النووي إغلاق التحقيق.
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى طـــلـــب غـــــروســـــي، قــــــال إن 
طهران «تعاونت بشكل تــام، وأرسلت في هذا 
ــاؤلات الــوكــالــة  ــا عــلــى تـــسـ ــ الــخــصــوص ردودهــ
الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع 
الشبهات المثارة حولها»؛ وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وعــاد كمالوندي لاتهام إسرائيل بافتعال 
الــقــضــيــة، بــقــولــه إن «الــوكــالــة يــجــب ألا تصدر 
أحــكــامــاً بـــنـــاء عــلــى وثـــائـــق مــلــفــقــة مـــن الــكــيــان 
ــيـــونـــي قــــدمــــت إلــــــى الــــوكــــالــــة لأغــــــراض  الـــصـــهـ
سياسية». وقال: «هذه النوع من الحكم يعارض 

أصل الحياد والاحترافية».
ــــرب عـــن اعــتــقــاده أن «مــشــاهــدة تــلــوث  وأعـ
فــي عـــدد مــن المــواقــع يــجــب ألا يــعــدّ دلــيــلاً على 
وجود مواد نووية»، مضيفاً أن «هذا النوع من 
يــتــعــارض مــع النهج والمعايير  الاســتــنــتــاجــات 
ــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة فــي  ــــدى الـ المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا لـ
الــقــضــايــا المــمــاثــلــة لمــخــتــلــف الــــــدول». ورأى أن 
«هــذه التصريحات تعود جذورها إلى أهداف 
وأغراض سياسية تسيرها إسرائيل»، وأوصى 
«الابتعاد  الوكالة الدولية وأطراف المحادثات بـ
عن تعامل من هذا النوع؛ لأنه لن يعود عليها 

بفائدة».
وقلل غروسي، الاثنين، من أهمية الاتهامات 
الإيرانية للوكالة، وقــال للصحافيين: «عثرنا 
آثــار يورانيوم في أماكن لم يصرح عنها  على 
سابقاً، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي 

نشاط نووي، وطرحنا أسئلة».
وجــــــاء مـــوقـــف كـــمـــالـــونـــدي، غــــــداة تــأكــيــد 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر 
كنعاني، استعداد طهران لمواصلة التعاون مع 
الوكالة الدولية لإزالـــة «الــتــصــورات الخاطئة» 

بشأن أنشطتها.
وبشأن احتمال إصدار قرار جديد لتوبيخ 
إيــران، قــال كنعاني: «وفــق معلوماتنا، لم يتم 
تقديم أي مشروع قــرار» ضد إيــران. لكنه حذر 
بأن «أي تكرار لخطوة غير بناءة كتلك المتخذة 
سابقاً من الوكالة في يونيو (حزيران) ستكون 
بــنــاءة». وأضـــاف: «ستقيّم  لــه انعكاسات غير 
أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في 

الوكالة».
ــدن وبــــاريــــس الــســبــت  ــنــ وأبـــــــدت بـــرلـــين ولــ
«شــكــوكــاً جــديــة» حــيــال نــيــة طــهــران فــي إحــيــاء 
الاتفاق النووي، وذلك بعد عام ونصف على بدء 
المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 

المبرم عام ٢٠١٥.
واتــهــمــت الـــدول الــثــلاث طــهــران، فــي بيان، 
الــنــووي  «مــواصــلــة التصعيد فــي برنامجها  بـــ

بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها غانتس على «تويتر» من جلسة إحاطة مع سفراء مجلس الأمن في نيويورك مساء الاثنين
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لدفع أجهزة السلطة للعمل ضد المسلحين

إسرائيل تدرس «تقييد» عملياتها في الضفة
يـــــــــــــــدرس مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
جهاز الأمــن الإسرائيلي اقتراحاً 
بتقييد العمليات الإسرائيلية في 
شمال الضفة الغربية وتخفيف 
الاحــتــكــاك العنيف مــع المسلحين 
الفلسطينيين، في محاولة لتعزيز 
التنسيق الأمــنــي مــع أجــهــزة أمن 

السلطة.
وجاء الاقتراح في ظل اعتقاد 
قوي بأن أجهزة الأمن الفلسطينية 
تـــمـــتـــنـــع عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي شـــمـــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــوجــب أوامــــر 
صـــــادرة عـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الغاضبة  الفلسطينية  للسلطة 
مــــن إســـرائـــيـــل واتـــهـــامـــاتـــهـــا لــهــا 
«الضعف»، وكذلك من الولايات  بـ
ــتــــحــــدة وعـــــــدم تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  المــ
إســرائــيــل فيما يخص التصعيد 
الأمني وغياب التقدم السياسي.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإسرائيلية إن ممارسات إسرائيل 
أجبرت أجهزة الأمن الفلسطينية 
على التوقف عن العمل في مناطق 
ــيـــة، كــــي لا  شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
تظهر الأجــهــزة الأمنية بوصفها 
«مــتــعــاونــة مــع الاحـــتـــلال»، إذا ما 
أقــدمــت هــي الأخــــرى عــلــى تنفيذ 
اعتقالات واشتبكت مع المسلحين 

هناك.

وتتحسب إسرائيل من تزايد 
ضـــلـــوع أفــــــراد فـــي أجـــهـــزة الأمـــن 
ــي الاشـــتـــبـــاكـــات  الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
ــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  مــــع قــ
لـــدى اقتحامها مــدنــاً مــثــل جنين 
ــلـــس ومـــخـــيـــمـــات الــلاجــئــين  ــابـ ونـ
هــــنــــاك مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ حــمــلات 
اعتقال في صفوف الفلسطينيين. 
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر الإسـ ــظــ ــتــ ــنــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
الـــذي سيلقيه الرئيس  الــخــطــاب 
الفلسطيني، محمود عباس، أمام 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
في ٢٣ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
وتتوقع أن يــكــون شــديــد اللهجة 
ضــد إســرائــيــل، مــا ســيــســاهــم في 

رفع مستوى التصعيد.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة إن أي تــصــعــيــد آخــر 
في شمال الضفة سيغيّر الخطط 
وســيــجــبــر الـــجـــيـــش عـــلـــى الــعــمــل 

بشكل أوسع في هذه المناطق.
وتــــــــوضــــــــح «هــــــــــآرتــــــــــس» أن 
ــهــــــاز الأمـــــــن  المــــــســــــؤولــــــين فـــــــي جــــ
الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــتـــرفـــون بـــأنـــه لا 
يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة 
الــســلــطــة فــي الــضــفــة، ويــــرون أنــه 
ــــوى ســـيـــنـــاريـــوهـــين  ــد ســ لا يــــوجــ
مـــركـــزيـــين فـــقـــط هـــمـــا «مـــســـاعـــدة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
على استعادة المسؤولية الأمنية 
في مدن شمال الضفة، أو الوقوف 

عــلــى الــحــيــاد ومــشــاهــدة السلطة 
تنهار، وهذا يتطلب من إسرائيل 

الدخول إلى الفراغ».
وعـــمـــلـــيـــاً يـــوجـــد ســـجـــال فــي 
الــخــطــوة المقبلة،  إســرائــيــل حـــول 
يـــجـــب الاســـتـــمـــرار  كـــــان  ومـــــا إذا 
بالحملات العسكرية فــي شمال 
الــضــفــة وتــوســيــعــهــا عــبــر عملية 
عسكرية واســعــة قبل انتخابات 
الكنيست، فــي الأول مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل أو التراجع 

والسماح للسلطة بالعمل هناك.
وتـــــــعـــــــالـــــــت فـــــــــي إســــــرائــــــيــــــل 
الــخــطــوتــين  الأصــــــــوات حـــــول أي 
ـــــا: شــــــن عــمــلــيــة  ــاذهـ ــجــــب اتــــــخــــ يــ
إفــــســــاح  عـــســـكـــريـــة واســــــعــــــة، أو 
المجال لأجهزة الأمن الفلسطينية 
وتشجيعها على تنفيذ عمليات 
فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيــضــاً 
«تــنــظــر إلـــى (حــمــاس) و(الــجــهــاد 
الإســـلامـــي) عــلــى أنــهــمــا عــدوتــان 

أساسيتان لها».
رت «حماس» 

ّ
وبناءً عليه، حذ

الــســلــطــة الفلسطينية أمــــس، من 
السير وراء الدعوات الإسرائيلية 
للعمل ضــد المسلحين الناشطين 
فـــي الــضــفــة. وقـــالـــت الــحــركــة في 
بيان إن سعي حكومة يائير لابيد 
ــرّفـــة» لاســتــمــالــة الــســلــطــة  ــتـــطـ «المـ
الفلسطينية وأجــهــزتــهــا الأمنية 

ودعوتها للمشاركة في «الحرب 
والعدوان ضد أبناء شعبنا» في 
مخيمات الضفة وبلداتها، يُعدان 
ر السلطة 

ّ
«محاولة مشبوهة نحذ

من التساوق معها».
الـــســـلـــطـــة  أن  يُــــعــــتــــقــــد  ولا 
ســتــبــادر إلـــى مــســاعــدة إســرائــيــل 
ــم الــضــغــوط  ــ ــال رغـ ــجــ ــذا المــ ــ فــــي هـ
الــتــي تــمــارســهــا تـــل أبــيــب عليها 
من أجل استعادة سيطرتها على 

مناطق الضفة التي تشهد نشاطاً 
للمسلحين أو الدخول في محاربة 
التنظيمات الناشطة هناك، وهي 
ــل نــقــلــتــهــا إســـرائـــيـــل كــذلــك  ــائـ رسـ
للولايات المتحدة القلقة أيضاً من 

التصعيد في الضفة الغربية.
وقـــــــــــــــــــــــال رئــــــــــــيــــــــــــس هـــــيـــــئـــــة 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الإسرائيلية أهارون هاليفا، أمس 
(الثلاثاء)، إن الأوضاع في الضفة 

الـــغـــربـــيـــة تــتــجــه إلـــــى الــتــصــعــيــد 
ــا خــصــوصــاً  ــهـ وســـتـــتـــفـــاقـــم حـــدتـ
ــة  ــ ــادة الــــصــــراع عـــلـــى وراثـ مــــع زيـــــ
الحكم بعد انتهاء حقبة الرئيس 
محمود عباس. وأضاف: «حدوث 
ثــالــثــة شعبية واســعــة  انــتــفــاضــة 
وعنيفة سيناريو محتمل للغاية، 
ولكن ليس بعد، وســوف تتزامن 
مع معركة الخلافة على الرئاسة 
بــعــد عــبــاس، ونــحــن بــحــاجــة إلــى 

الــتــنــبــيــه والاســـتـــعـــداد لــهــا الآن». 
وأضــاف: «ما نراه الآن في الوقت 
الحالي هي مظاهر انفجار يكمن 
تحت السطح، لا يوجد مركز ثقل، 
ولا توجد عاصمة للإرهاب، هناك 

عدة عواصم للإرهاب».
كــــــــانــــــــت مــــــــســــــــاعــــــــدة وزيــــــــــر 
ــركــــي لـــشـــؤون  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الــــشــــرق الأوســــــــط بـــــاربـــــرا لــيــف، 
الـــتـــي زارت إســـرائـــيـــل والــســلــطــة 
الفلسطينية الأسبوع الماضي، قد 
نقلت للمسؤولين الفلسطينيين 
الــذيــن التقتهم فــي رام الــلــه، مثل 
ــر حــســين الـــشـــيـــخ، ومــديــر  الــــوزيــ
المــخــابــرات مــاجــد فـــرج، مــخــاوف 
ــيـــل مـــن الـــوضـــع المــيــدانــي  ــرائـ إسـ
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــلـ ودعـــــــــت الــــســــلــــطــــة لـ
لــهــا،  ــال  ــ قـ الـــشـــيـــخ  لـــكـــنّ  الأرض. 
حــســبــمــا يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون، 
ــه «لـــيـــس صــحــيــحــاً أن أجــهــزة  إنــ
ــن الــســلــطــة ضــعــيــفــة، الــجــيــش  أمــ
أنـــه سيعمل  الإســرائــيــلــي يعتقد 
ــة  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ فـــــي الــــلــــيــــل والأجـ
الفلسطينية تعمل بالنهار، لا. لا 
يمكننا القيام بــدورنــا والجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــقــتــحــم مــدنــنــا كل 
يوم، ويعتقل ويقتل الناس، ماذا 

يتوقعون؟».
واتهم الشيخ إسرائيل بتعمد 
لــدرجــة خنقها  إضــعــاف السلطة 
اقتصادياً، ثم الادّعـــاء أن أجهزة 

الأمــــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ضــعــيــفــة، 
مــضــيــفــاً: «قــلــنــا لــهــم قــبــل عـــام إن 
مــمــارســاتــهــم تُــضــعــف الــســلــطــة، 
وتــقــود للتصعيد، والآن يدّعون 
أنهم يريدون تقوية السلطة. إنها 

نكتة».
وتــــــــبــــــــادُل الاتــــــهــــــامــــــات بــين 
إسرائيل والسلطة جاء في وقت 
فــيــه إســرائــيــل أن الضفة  تــعــتــقــد 
مقبلة على انتفاضة ثالثة أو ما 
يــشــبــهــهــا، فـــي ظـــل تــصــعــيــد غير 
يــقــوده شبان مسلحون  مسبوق 
لا يــنــتــمــون لــلــفــصــائــل وراحــــــوا 
يــتــحــولــون إلــــى أبـــطـــال شعبيين 
ــد  ــم ضـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــون هـ ــفــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ويــ
الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وبناءً عليه تــدرس إسرائيل 
خــــــــطــــــــوات أخــــــــــــرى تــــــرمــــــي إلـــــى 
ــهـــزة الأمــنــيــة  ــدرات الأجـ ــ تــعــزيــز قـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقــــــــد ســمــحــت 
مؤخراً بتدريب عسكري للأجهزة 
فــــي الأردن تــحــت  الــفــلــســطــيــنــيــة 
إشــــراف أمــيــركــي، وقــالــت إنــهــا لا 
ترفض المصادقة على نقل أسلحة 
ــزة  ــهــ ــى الأجــ ــ وذخـــــيـــــرة أخـــــــرى إلــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــهــــدف تـــعـــزيـــز 
قوتها ضد المجموعات المسلحة 
الفلسطينية، بما في ذلــك أيضاً 
إمكانية تشكيل قــوة فلسطينية 
ــة ومــســلــحــة أكــثــر  ــدربـ ــة، مـ خـــاصـ

للعمل في شمال الضفة.
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رام الله: كفاح زبون

بعد ٢٩ عاماً على توقيع الاتفاق

فصائل فلسطينية تدعو السلطة لإلغاء «خطيئة» أوسلو

دعت فصائل فلسطينية السلطة لإلغاء اتفاق 
أوسلو بعد ٢٩ عاماً على توقيعه، واصفة الاتفاق، 
ــراه، بأنه «خطيئة كــبــرى» أضــرت بالقضية  فــي ذكـ

الفلسطينية.
وصــــادف الــثــلاثــاء، الــثــالــث عــشــر مــن سبتمبر 
الـــ٢٩ لتوقيع اتفاقية أوسلو بين  الــذكــرى  (أيــلــول)، 
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، 
عام ١٩٩٣، وعرف آنذاك باسم «إعلان المبادئ حول 

ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي».
وفـــي هـــذا الإطـــــار، دعـــت حــركــة «حـــمـــاس» إلــى 
المبادرة بإعلان إلغاء اتفاقية أوسلو، والانفكاك عن 
ملاحقها الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف 
بــإســرائــيــل، داعــيــة كــل الــفــصــائــل و«الـــقـــوى الحية» 
الفلسطينية إلى «طي حقبة أوسلو بكل نتائجها 
وآثـــارهـــا، والــبــدء الفعلي فــي إعــــادة تــرتــيــب البيت 
الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، 
والاتــفــاق على استراتيجية نضالية موحدة حول 
خيار المقاومة الشاملة» لمواجهة إسرائيل. وأكدت 
المــقــاومــة بأشكالها كــافــة هو  «حــمــاس» أن «خــيــار 

الخيار الوطني والأنجع للشعب الفلسطيني».
كــمــا وصـــفـــت «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة» اتــفــاق 
بــأنــه أدخـــل القضية والــشــعــب الفلسطيني  أوســلــو 
في «نفق مظلم»، ما زالت تداعياته السلبية تتوالى 
أنــه «شكّل انقلاباً سياسياً  حتى اللحظة، معتبرة 
على البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الــعــودة وتقرير المصير والــدولــة المستقلة،  برنامج 
لصالح مسار مجهول المستقبل والمصير». وأضافت 
الجبهة أن اتفاق أوسلو «ارتكب خطيئة أخرى لا تقل 
بِلَ 

َ
ق خطورة عن غيرها من الخطايا الكبرى، حين 

بتقسيم الضفة الفلسطينية إلى ثلاث مناطق أكبرها 
(ج) تحت السيطرة الكاملة» لإسرائيل. وأضافت أن 
الاتفاق ارتكب «خطيئة سياسية كبرى حين جرى 
تقديمه كاتفاق ســـلام... كما أخطأ خطيئة مميتة 
حين أجل قضية القدس إلى مفاوضات الحل الدائم».

أما حركة «الجهاد» فوصفت الاتفاق بأنه كان 
بمثابة «إعلان موت» للقضية الفلسطينية وكان «أم 

الكوارث» على الشعب الفلسطيني.
ــلـــو عــلــى انــســحــاب الـــقـــوات  ــفـــاق أوسـ ونــــص اتـ
الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» 
لمرحلة انتقالية تستغرق خمس ســنــوات، على أن 
تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم ٢٤٢ والقرار 
رقم ٣٣٨، لكن بعد سنوات قليلة فقط توقفت إسرائيل 
عــن اســتــكــمــال عملية انــســحــاب قــواتــهــا المــقــررة من 
المناطق الفلسطينية، وبدل ذلك زادت من نشاطاتها 
الاستيطانية في كل مكان، بل ودخلت إلى المناطق 
المصنفة «أ» وهــي الأراضـــي الــواقــعــة تحت الــولايــة 

الأمنية الفلسطينية الكاملة.
ــــلال الـــســـنـــوات الــلاحــقــة رفـــضـــت إســرائــيــل  وخـ
مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة 
الــتــطــور والاســتــقــلال،  الاقــتــصــاد الفلسطيني عــلــى 
واتخذت إسرائيل إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة 

الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.
لكن مسألة واحـــدة لــم تخل بها إســرائــيــل أبــداً 
الــنــقــطــة الأمــنــيــة، إذ اســتــمــرت فـــي التنسيق  وهـــي 
الأمـــنـــي مـــع الــســلــطــة، وهــــذا الـــوضـــع الــــذي يرفضه 

كثيرون من الفلسطينيين.
ولم تعقب السلطة على دعوات الفصائل لإلغاء 
اتفاق أوسلو. لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية كان قد دعا الاثنين لمراجعة موقف السلطة 
من الاتفاق الذي «لم تبق إسرائيل شيئاً منه وألغت 

معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط».
وأصدرت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية) 
الثلاثاء بياناً قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية لم 
توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع 
اتفاقية «أوسلو» عام ١٩٩٣، كما لم تلتزم بالإفراج 
عن الأسرى، وفقاً لما جاء في الاتفاقية والاتفاقيات 
اللاحقة. ورصــدت الهيئة «أكثر من ١٣٥ ألف حالة 
اعتقال منذ توقيع اتفاقية «أوسلو»، من بينها قرابة 
٢٠ ألــف طفل، و٢٥٠٠ سيدة وفــتــاة، بــالإضــافــة إلى 
اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان 
الفلسطيني) في دورتــه الأخيرة، وعدد من الــوزراء 
ومــئــات الأكــاديــمــيــين والــصــحــافــيــين والــعــامــلــين في 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية».

رام الله: «الشرق الأوسط»

سحب السفير لم يشوش على العلاقات

جنرال مغربي يُستقبل بحفاوة في زيارته الأولى لإسرائيل
فــــي إشــــــــارة إلـــــى أن قــضــيــة 
ســحــب الــســفــيــر الإســرائــيــلــي من 
ــاط بــســبــب شـــبـــهـــات حـــول  ــ ــربـ ــ الـ
ــم تــمــس  ــ ــة لـ ــيــ مـــخـــالـــفـــات أخــــلاقــ
الــعــلاقــات بــين البلدين،  بجوهر 
ــام لـــلـــقـــوات  ــ ــعـ ــ ــتـــش الـ ــفـ ــل المـ ــ وصــ
ــة، بــلــخــيــر  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة المـ ــحــ ــلــ ــســ المــ
ــاء)، إلـــــى تــل  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـــــفـــــاروق، (الـ
أبــيــب، على رأس وفــد عسكري، 
في زيارة هي الأولى من نوعها. 
وقد حرص رئيس أركان الجيش 
ــلـــي، أفـــيـــف كــوخــافــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ
عــلــى اســتــقــبــالــه بــحــفــاوة بالغة 
وبطقوس رسمية مكفولة لكبار 
ــة حــــرس  ــاركــ ــشــ ــمــ ــــوف، بــ ــيـ ــ ــــضـ الـ

الشرف في مقر قيادة الأركان. 
وقال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، في بيان مقتضب، 
إن «الجنرال بلخير يقوم بزيارة 
رسمية هي الأولى من نوعها إلى 
إسرائيل، وتأتي في إطار مؤتمر 
التجديد العسكري الدولي الذي 
يقام هذا الأسبوع بمشاركة ٢٥ 
بعثة عسكرية من مختلف أنحاء 
العالم». وأشــار إلى أن كوخافي 
كــان قــد قــام بــزيــارة للمغرب في 
يوليو (تموز) الماضي استغرقت 
ثلاثة أيــام، وأبــرم عدة اتفاقيات 
تعاون. واعتبرت إسرائيل زيارة 
الــوفــد الــعــســكــري المــغــربــي ذروة 
تقدم ملحوظ فــي العلاقات بين 
الــبــلــديــن، على الــرغــم مــن قضية 

سحب السفير. 
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
في تل أبيب إن الوفد العسكري 
المــغــربــي ســيــشــارك فـــي سلسلة 

لقاءات مع نظرائه الإسرائيليين، 
ــه فــي  ــتـ ــاركـ ــــى مـــشـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــورة،  ــطــ ــتــ ــة المــ ــحــ ــلــ ــعــــرض الأســ مــ
وسيشارك فــي مؤتمر التجديد 
الــــعــــســــكــــري الـــــــدولـــــــي بــــعــــنــــوان 
«الابتكار العملياتي» الذي افتتح 
الاثنين في تل أبيب وسيستمر 

لمدة أسبوع. 
وحسب بيان رسمي للجيش 
الإسرائيلي ستشارك في المؤتمر 

والمـــــــعـــــــرض المـــــــرافـــــــق لــــــه وفــــــود 
عسكرية تضم ١٥٠٠ ضابط كبير 
من رتبة مقدم فما فوق، يمثلون 
٢٥ دولـــة مختلفة، بــمــا فــي ذلــك 
دول عـــربـــيـــة أخـــــــرى. والـــغـــرض 
مــنــه هـــو «تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون في 
مجالات الاستراتيجية والدفاع، 
وكذلك لتوسيع التعلم المتبادل 
والــتــعــاون الـــدولـــي عــنــد تطوير 
الــعــســكــريــة».  الـــقـــدرات  وتشغيل 

ويـــتـــضـــمـــن المـــــعـــــرض مـــحـــطـــات 
ــلــــى قـــــــدرات  ســـلـــطـــت الـــــضـــــوء عــ
القتالية  فـــي الأســالــيــب  جـــديـــدة 
وعــرض وسائل قتالية متطورة 
عكست التفوق الجوي الهجومي 
والــدفــاعــي، المـــســـارات المــتــعــددة، 
الــــتــــجــــدد  والأبــــــــــعــــــــــاد،  الأذرع 
القتالية  الــتــنــفــيــذي فــي الآلــيــات 

والقدرات المستقبلية. 
وأكــــــد مــــســــؤول عــــن تــنــظــيــم 

هــــذا الـــنـــشـــاط أن «هـــــذا المــؤتــمــر 
يــعــد حــدثــاً فـــريـــداً مـــن نــوعــه من 
حــيــث مــحــتــواه ويــقــام لأول مــرة 
في إسرائيل» وأهميته أنه «يعد 
أســـاســـاً مــهــمــاً لــتــعــزيــز الــشــراكــة 
بين الدول، بغرض تبادل المعرفة 
والتعلم المتعمق في تفعيل وبناء 
القوة، مع إنشاء البنى التحتية 
ــاء المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــين فـــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
الــتــحــولات العسكرية». وحسب 
قائمة المندوبين، يتضح أن بينهم 
ــان جــيــوش و٢٠٠  ــ ــاء أركـ ــ ٩ رؤسـ
شخصية من كبار الضباط من 
قــادة الجيوش رفيعي المستوى 
دولــيــاً، ومــن بــين ٢٥ دولـــة هناك 
١٨ دولــة عضواً في حلف شمال 

الأطلسي. 
وقد افتتح المؤتمر بكلمة من 
كــوخــافــي أكـــد فيها أن «الــتــطــور 
الــعــســكــري سيكونان  والــتــجــدد 
من صلب أعمال المؤتمر الدولي 
ومــــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز الــشــرعــيــة 
الدولية في مجال توسيع حرية 
العمل وخلق عمق استراتيجي 
ــيـــل كــقــوة  ــرائـ مـــع إبــــــراز دور إسـ
إقـــلـــيـــمـــيـــة وجــــســــر بـــــين الــــشــــرق 
والغرب والقارات، لا بل الثقافات 
ودورهــــــا الــفــعــال كـــمـــورد عــالمــي 
مهم فــي مــجــال الابــتــكــار والأمــن 
المــــحــــلــــي والــــــــدولــــــــي مــــــن خــــلال 
الــتــجــربــة الــعــســكــريــة والـــقـــدرات 
التكنولوجية». وقال كوخافي إن 
الجيش الإسرائيلي يمر بعملية 
تــغــيــيــرات لــلــتــكــيــف مـــع المـــيـــدان 
الحالي والمستقبلي، وفــق رؤية 
شاملة تتمحور حول مبدأ «شل 
ــادة الــقــدرة  ــدرات الــعــدو مــع زيــ قــ

على كشفه وسحقه».

كوخافي  مستقبلاً الفاروق (يسار) في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يهود يمنعون بالقوة تشغيل عربيات في حضانة أطفال

قـــــرر مــجــلــس الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات 
«نــعــمــات» إغــــلاق حــضــانــة أطـــفـــال في 
بلدة حولون اليهودية احتجاجاً على 
الــذي نظمته نساء يهوديات  الاعتداء 
على أربع عاملات فلسطينيات (أمس 

الثلاثاء)، على خلفية عنصرية.
المــجــلــس، حاجيت  وقــالــت رئيسة 
بئير، إن منظمة «نعمات» تدير شبكة 
ــن الــحــضــانــة  مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة، مـ
والـــروضـــة حــتــى الــثــانــويــة، وتــحــرص 
عــلــى تــنــمــيــة قــيــم الــتــســامــح واحـــتـــرام 
الإنسان كإنسان و«لن تسمح لأصحاب 

ــعــــلاء  ــتــ ــة والاســ ــريـ ــنـــصـ ــعـ المـــفـــاهـــيـــم الـ
بتسميم أجوائها»، كما أنها لن تقبل 
بـــأن تــشــعــر الــعــامــلات فــيــهــا بــالــخــوف 
على حياتهن وأمنهن الشخصي لمجرد 

كونهن عربيات.
ــــورة قــد  ــذكـ ــ ــانــــت الـــحـــضـــانـــة المـ وكــ
ــا عــــامــــلات  ــهـ ــوفـ ــفـ اســــتــــوعــــبــــت فـــــي صـ
كمساعدات للمربيات، وبينهن أربــع 
الــقــدس الشرقية  عــامــلات عربيات مــن 
المحتلة وثــلاث لاجــئــات مــن أوكرانيا. 
وعندما اكتشف أهــالــي الأطــفــال ذلــك، 
بدأوا حملة احتجاج وطالبوا «نعمات» 
بفصل الفلسطينيات، فرفضت المنظمة 
ذلــك. وفــي صبيحة الثلاثاء، حضرت 

عشرات الأمهات إلى المكان وأخذن في 
الفلسطينيات وفحصن  التنمر على 
بطاقات الهوية التي يحملنها وفتشن 
أغراضهن بحثاً عن «سكاكين أو مواد 
متفجرة» ورحــن يدفعن بهن لمغادرة 
المكان ويهددنهن بالضرب، فاضطرت 
مديرة الحضانة إلى الضغط على زر 
الــنــجــدة، فــحــضــرت قـــوة شـــرطـــة، لكن 
الأمـــهـــات المــحــتــجــات رفـــضـــن مـــغـــادرة 
المكان، إلا بعد أن قررت المديرة إغلاق 

الحضانة.
وزعــمــت الأمـــهـــات المــعــتــديــات بــأن 
الـــعـــامـــلات الــفــلــســطــيــنــيــات لـــم يــعــبــرن 
فحصاً أمنياً ولا يتكلمن اللغة العبرية. 

وقد ردت «نعمات» قائلة: «يوجد لدينا 
مساعدات من أوكرانيا، وهن أيضاً لا 
يتكلمن العبرية. فلماذا لم يعترضن 
على ذلـــك. لقد حاولنا أن نــشــرح لهن 
اللغة والخبرة هي مسألة  بأن مسألة 
مهمة ونحن نساعد هؤلاء العاملات، 
العربيات والأوكــرانــيــات، على التعلم 
بأسرع ما يمكن خلال التجربة. لكنهن 
(الأمهات) رفضن سماع أي حلول. إن 
الــســبــب الــحــقــيــقــي هـــو عــنــصــري ضد 
ــامـــلات الـــعـــربـــيـــات فـــقـــط. وهـــــذا لا  ــعـ الـ
نقبله. سنغلق الحضانة حتى تتراجع 
الأمــهــات عــن مــوقــفــهــن. ولـــن نــطــرد أي 

عاملة لمجرد كونها عربية».

ومعروف أن إسرائيل تشهد نقصاً 
شديداً في عــدد المعلمين اليهود في 
جميع مراحل التعليم، من الحضانة 
وحتى الثانوية. بينما يوجد فائض 
في عدد المربين العرب من فلسطينيي 
٤٨. وقد قررت وزارة المعارف حل هذه 
المشكلة بــعــرض فــرصــة على المربين 
العرب العمل في مدارس وحضانات 
وروضـــات يهودية. وحسب التقييم 
الأولي، تُعتبر التجربة ناجحة وتفي 
بالغرض، فالمربون العرب هم خريجو 
مــعــاهــد أكــاديــمــيــة ويــحــتــاجــون إلــى 
العمل ويتمتعون بــقــدرات تعليمية 

مثبتة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

معلمة أوكرانية بعد التحاقها بتلامذتها في مدرسة «نيس هاريم» في إسرائيل في ٢٥ 
يوليو الماضي، علماً بأن التلامذة يهود تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مارس الماضي (أ.ب)

فلسطينيون ينتظرون السماح لهم بالعبور للعمل في إسرائيل قبل أيام (رويترز)

«غرفة سرية» في حافلة ركاب لتهريب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل

الــحــدود  اعتقلت قـــوات حــرس 
الإســرائــيــلــيــة ١٧ عــامــلاً فلسطينياً 
حــاولــوا التسلل إلــى أمــاكــن عملهم 
بطريقة استثنائية غير مسبوقة، 
إذ اخــتــبــأوا داخـــل طبقة ســريــة في 
حــافــلــة ركــــــاب، صــنــعــت خصيصاً 

للتهريب.
الــروايــة الإسرائيلية،  وحسب 
ــلــــة الــــركــــاب  ــافــ ــقــــد تـــــم إيـــــقـــــاف حــ فــ
ــربــــي مــــن كــفــر  ــابـــعـــة لمــــواطــــن عــ ــتـ الـ

قــاســم (فلسطينيي ٤٨)، وهــي في 
«شــارع ٤٤٤» بعد أن عبرت حدود 
الخط الأخضر، ودخلت من الضفة 
الغربية إلى إسرائيل، وتم تفتيشها 
فاكتُشف في وسطها غطاء معدني 
بالقرب من الباب الخلفي. وعندما 
رفــــع الــغــطــاء وجــــد رجــــال الــشــرطــة 
سلماً من ثلاث درجات يفضي إلى 
شــبــه غــرفــة صــغــيــرة، كــأنــهــا طبقة 
تــحــت الــحــافــلــة وفــيــهــا حــشــر مـــا لا 
يقل عن ١٧ شخصا، هم مواطنون 
فلسطينيون من بلدات في الضفة 

الغربية، ولا يحملون تصاريح عمل 
في إسرائيل.

وتـــم اعــتــقــال ســائــق الــحــافــلــة، 
وهـــو مــواطــن عــربــي مــن إســرائــيــل، 
ــه لا يــحــمــل رخــصــة  تــبــين لاحـــقـــاً أنــ
قـــــيـــــادة أيـــــضـــــاً. وقـــــالـــــت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية إنها تلقت معلومات 
اســــتــــخــــبــــاريــــة مـــســـبـــقـــة عــــــن هــــذه 
الحافلة، فانتظرتها وتركتها أولاً 
تعبر الحاجز العسكري القريب من 
بلدة رنتيس الفلسطينية المحتلة، 
وتواصل طريقها لعدة كيلومترات 

داخل إسرائيل، لكي تتيقن من أنها 
ــقـــانـــون. وعــنــدهــا  تـــنـــوي تـــجـــاوز الـ

أوقفتها ونفذت الاعتقالات فيها.
ــيـــل تمنح  ــعــــروف أن إســـرائـ المــ
تــــصــــريــــح عــمــل  ألــــــــف  نــــحــــو ١٢٠ 
لمــواطــنــين فــلــســطــيــنــيــين مـــن ســكــان 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وحــــتــــى الــســنــة 
الماضية كــان يتسلل نحو ٥٠ ألف 
إلــى إسرائيل  عــامــل آخــريــن يومياً 
عــبــر ثـــغـــرات وفــتــحــات فـــي الــجــدار 
العازل. ولكن، بعد حصول تدهور 
أمني فــي المنطقة فــي مطلع السنة 

الجارية، وتنفيذ عمليات مسلحة 
أفـــراد تسللوا عبر تلك  أيـــدي  على 
الفتحات، قام الجيش الإسرائيلي 
بتشديد المراقبة، وأغلق الفتحات، 
ــــوف  ــرت الـ ــشــ ــنـــع عــ ــــي مـ ــبـــب فـ وتـــسـ

العمال من الوصول إلى أعمالهم.
وكالعادة، راح الفلسطينيون 
ــبــــل  يــــبــــحــــثــــون عـــــــن وســـــــائـــــــل وســ
إبداعية للالتفاف على الإجـــراءات 
ــلـــــك. فـــاخـــتـــرعـــوا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــ
هـــذه «الــغــرفــة الــســريــة» فــي حافلة 
الـــركـــاب. وقـــد تــم اســتــخــدامــهــا منذ 

أسابيع عــدة. وانتشر الخبر عنها 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة 
وصارت على كل لسان، حتى بلغت 
مــســامــع المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة. 
فراحت تتبع تحركات هذه الحافلة 
واعتقلت ثلاثة أشخاص يشاركون 
الــتــهــريــب، ثم  فــي تنظيم عــمــلــيــات 
ألـــقـــت الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــحـــافـــلـــة فــي 
لحظة حاسمة. وتحقق المخابرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــالــيــاً فـــي إمــكــانــيــة 
وجــود حافلات أخــرى أو شاحنات 

تحوي مخابئ مماثلة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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البيطار سيرفض تعيين قاضٍ آخر ولن يسلمه الملف

«القضاء الأعلى» في لبنان يبدأ اختيار المحقق الرديف في انفجار المرفأ
تــــســــلــــم «مـــــجـــــلـــــس الــــقــــضــــاء 
ــر  ــتـــاب وزيــ ــلــــى» فــــي لـــبـــنـــان كـ الأعــ
العدل في حكومة تصريف الأعمال 
هــنــري خـــــوري، المــتــضــمــن أســمــاء 
عدد من القضاة، لاختيار أحدهم 
وتعيينه محققاً عدلياً رديــفــاً في 
جريمة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت إلى 
جــانــب المــحــقــق الأصـــيـــل الــقــاضــي 
طـــــــارق الــــبــــيــــطــــار، ويـــعـــكـــف عــلــى 
دراســة الأســمــاء وسيرة كل قاضٍ 
مــــن هــــــؤلاء قـــبـــل تــكــلــيــف أحـــدهـــم 
بهذه المهمة الشاقة، على أن تكون 
ــــلاء سبيل  أولـــويـــتـــه الـــبـــت فـــي إخـ
الموقوفين بملف المرفأ؛ على رأسهم 
مدير عام الجمارك بــدري ضاهر، 
المحسوب على رئيس الجمهورية 

ميشال عون وفريقه السياسي.
ولم ينجح «مجلس القضاء»، 

خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس، 
فـــي اخـــتـــيـــار الـــقـــاضـــي الـــــذي يـــراه 
مناسباً لتكليفه، وأوضــح مصدر 
بـــارز أن أعــضــاء المجلس  قضائي 
«لــم يتفقوا بعد على اســم المحقق 
الجديد، والأمــر يحتاج إلى مزيد 
ــقـــاش والــــتــــشــــاور». وقــــال  ــنـ مــــن الـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «مــــــا يــهــمّ  لـــــ
مــجــلــس الـــقـــضـــاء تــســمــيــة قــــاضٍ 
مــــشــــهــــود لـــــه بـــالـــعـــلـــم والــــكــــفــــاءة 
والـــنـــزاهـــة والــــتــــجــــرّد، وأن يــكــون 
محصناً من التدخلات السياسية، 
ولا يقلّ كفاءة عن المحقق العدلي 
الأصــيــل طـــارق الــبــيــطــار»، مجدداً 
الــتــأكــيــد عــلــى أن «مــهــمّــة المــحــقــق 
الرديف مؤقتة ومحددة بمواضيع 
ملحّة، والبيطار سيستأنف عمله 
ــة الــتــعــقــيــدات الــقــانــونــيــة  ــ فـــور إزالـ

التي تعترضه».
وبالتزامن مع إصرار «مجلس 

القضاء الأعلى» ووزير العدل على 
الإســراع في خطوة تعيين المحقق 
الإضافي، تستمر حالة الاعتراض 
داخــل الجسم القضائي على هذا 
ــرار، والــتــي عــبّــر عــنــهــا «نـــادي  ــقـ الـ
قــضــاة لــبــنــان» ومـــراجـــع قضائية 
وقـــــانـــــونـــــيـــــة، وجـــــــــــددت مــــصــــادر 
مقرّبة من القاضي طارق البيطار، 
ــر «لـــن  ــ ــيـ ــ تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى أن الأخـ
يستسلم لقرار تعيين قاضٍ عدلي 
رديف، ويعدّه منعدم الوجود ولن 
«الشرق  لـ يسلّمه الملف». وكشفت 
الأوســـط» عن أن «أي قــرار يتخذه 
ــإخــــلاء ســبــيــل  المـــحـــقـــق الــــرديــــف بــ
ــار  ــيـــطـ ــبـ ــغـــي الـ ــلـ ــيـ ــــين، سـ ــوفــ ــ ــوقــ ــ المــ
مــفــعــولــه فــــور عـــودتـــه إلــــى الــعــمــل 
وسيعيد توقيفهم جميعاً، على أن 
ينظر (البيطار) في طلبات إخلاء 
سبيلهم الــتــي تــقــدّم إلــيــه لاحــقــاً»، 
عادّةً أن «أي قرار يتخذ بهذا الملفّ 

خلافاً للقانون سيعرّض صاحبه 
للملاحقة الجزائية».

ــــق الادعـــــــــاء  ــريـ ــ فـ ويـــــبـــــدو أن 
ــثّـــل أهـــالـــي  ــذي يـــمـ ــ ــ الـــشـــخـــصـــي الـ
ضــحــايــا انــفــجــار المــرفــأ، بـــدأ يعدّ 
الـــعـــدة لمــواجــهــة المــحــقــق الــعــدلــي 
الـــعـــتـــيـــد، ومـــنـــعـــه مــــن اتــــخــــاذ أي 
قرار يقوّض دور البيطار ويشكل 
ــمّـــتـــه. وعــلــمــت  الـــتـــفـــافـــاً عـــلـــى مـــهـ
ــــط» مــــن مـــصـــادر  ــ ــرق الأوســ ــشــ «الــ
حــــقــــوقــــيــــة أن وكـــــــــــلاء الادعـــــــــــاء 
ــة هـــذا  ــهـ ــي مـــواجـ «ســـيـــســـلـــكـــون فــ
الخيار مسارين متوازيين: الأول 
بــقــرار تعيين المحقق  الــطــعــن  هــو 
الـــجـــديـــد أمــــــام المــــرجــــع المــخــتــص 
(مجلس شورى الدولة)، والثاني 
تقديم دعـــاوى لـــردّه أمــام محاكم 
الــتــمــيــيــز، مــمــا يــــؤدي حــكــمــاً إلــى 
تــكــبــيــل يـــديـــه، ومــنــعــه مـــن اتــخــاذ 
أي إجـــــراء لا يــتــنــاســب مـــع رغــبــة 

جهة الادعـــاء الشخصي وأهالي 
الضحايا».

وبــــــــــــــــمــــــــــــــــوازاة الــــــــخــــــــيــــــــارات 
المــــراجــــع  يــــبــــدو أن  المــــتــــضــــاربــــة، 
القضائية تأخذ في الحسبان كلّ 
هذه السيناريوهات، وأعلن مصدر 
مقرّب من «مجلس القضاء الأعلى» 
أن الأخير «يتحسس حرج المرحلة، 
ــمـــالات». وأكـــد  ــتـ ــدرس كـــلّ الاحـ ــ ويـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن المــجــلــس  لــــ
«يبحث عن مخرج يعيد القاضي 
طــارق البيطار إلــى المــلــفّ». وقــال: 
«لقد أعطى مجلس القضاء الوقت 
الـــكـــافـــي لــتــوقــيــع مـــرســـوم تعيين 
ــاء مــحــاكــم التمييز (المــجــمّــد  رؤســ
عند وزير المالية يوسف الخليل)، 
المــطــاف، سيجترح  لكن في نهاية 
الحلّ المناسب لذلك، ويعتمد آلية 
قـــانـــونـــيـــة تـــســـاهـــم فــــي اســتــكــمــال 
ــة لمــحــكــمــة  ــامـ ــعـ نـــصـــاب الــهــيــئــة الـ

التمييز، التي عليها البتّ في عدد 
الــدعــاوى التي كبّلت البيطار  مــن 
المــرفــأ»،  وعطلت التحقيق بملفّ 
عادّاً أن «الخطوة المرتقبة ستكون 
متأنية ومــدروســة وتــخــدم مسار 
العدالة». وليس بعيداً من الصراع 
ــفّ، تــقــدّمــت  ــلـ الــقــائــم حــــول هــــذا المـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أهـــــالـــــي ضـــحـــايـــا 
انفجار مرفأ بيروت، بشكوى أمام 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة ضــدّ 
ــر الــعــدل هــنــري خـــوري بجرم  وزيـ
«القدح والذمّ والإساءة إلى شهداء 
ــاءت  ــ ــار»، وجــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وضـــحـــايـــا الانـ
الـــشـــكـــوى عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــح 
لــلــوزيــر خـــوري هــاجــم فيه  متلفز 
الــذيــن تظاهروا  أهــالــي الضحايا 
أمام منزله نهاية الأسبوع الماضي 
لمطالبته بالعودة عن قــرار تعيين 
محقق رديف، واصفاً فيه الأهالي: 
«قابضن (الأمــوال للتحرّك ضدّه) 

ومدفوعين من جهات سياسية». 
ــدّ مـــقـــدمـــو الــــدعــــوى أن «كــــلام  ــ وعــ
وزيــــــــر الـــــعـــــدل يــــمــــسّ بـــكـــرامـــتـــهـــم 
وبــقــضــيــتــهــم الــتــي يــنــاضــلــون من 
أجـــلـــهـــا، كــمــا يـــســـيء إلــــى شــهــداء 
وضحايا انفجار المرفأ». وطلبوا 
فـــي شــكــواهــم اســـتـــجـــواب الـــوزيـــر 
وتــوقــيــفــه وإحـــالـــتـــه عــلــى المــرجــع 
ــتـــصّ لمــحــاكــمــتــه،  الـــقـــضـــائـــي المـــخـ
وقد أحال النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات الشكوى 
عـــلـــى المـــحـــامـــي الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
القاضي صبّوح سليمان للتحقيق 

بشأنها.
مــن جهته، أعــلــن وزيـــر العدل 
فــي بــيــان أنـــه بــعــد تسلمه «كــتــاب 
موافقة مجلس القضاء الأعلى على 
انتداب قاض في ملف انفجار المرفأ 
لاستكمال المسار القضائي ريثما 
يتمكن القاضي طارق البيطار من 

استعادة (استلام) الملف المذكور، 
بــاشــر الاتـــصـــالات والــتــواصــل مع 
عدد كبير من القضاة للتشاور في 
مسألة تعيينهم أو تسميتهم في 
المـــركـــز». وعــبّــر خـــوري عــن أســفــه: 
«كيف يتنكر محامٍ ووزيــر سابق 
ــم نــــجّــــار) قـــصـــداً أو عــن  ــيــ ــراهــ (إبــ
غــيــر درايــــة، لـــقـــرارات واجــتــهــادات 
بنت عليها قصور العدل أحكاماً 
ــــة حـــتـــى  ــتـ ــ ــابـ ــ ــت ثـ ــيــ ــقــ ــــف بــ ــ ــواقــ ــ ــ ومــ
بــعــد مــــرور عـــشـــرات الــســنــين على 
اتخاذها، وأن الموافقة الخطية التي 
صـــدرت مــن مجلس قــضــاء سابق 
ومــؤيّــدة مــن الــوزيــر عينه، ليست 
وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي 
ــقـــاطـــع؟»، مــســتــغــربــاً فـــي الــوقــت  الـ
نفسه «كيف أن أحد أعضاء مجلس 
القضاة السابقين (القاضي حاتم 
مـــاضـــي) خــلــط بـــين حــالــة الــغــيــاب 

بسبب السفر وحالة الفراغ».

بيروت: يوسف دياب

«التغييريون» يعرضون مبادرتهم الرئاسية مع الكتل النيابية

بري يكرر الدعوة لرئيس توافقي «جامع»

أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب 
عــلــي حــســن خــلــيــل، أن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــذي يــرأس الكتلة، سيدعو لجلسة  نبيه بــري، 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــقــبــل، لافــتــاً إلــى أنــه «ربــمــا تــكــون هناك 
جلسات إذا اقتضى الأمر»، فيما يستكمل نواب 
كتلة «قوى التغيير» لقاءاتهم مع ممثلي القوى 
«استمزاج آراء مختلف  السياسية في البرلمان، لـ
الكتل ونرى مدى استعدادهم لانتخاب رئيس من 

خارج الاصطفافات السياسية».
واستهل نواب «التغيير» جولاتهم أمس التي 
تُختتم يوم السبت المقبل، بلقاء رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتم الاتفاق 
على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل 
الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ 
في موقع الرئاسة، حسبما أعلن باسيل في بيان 

أصدره مكتبه الإعلامي.
والتقى نــواب التغيير نــواب «كتلة تجدد»، 
ــو بـــعـــد الـــلـــقـــاء: «نــحــن  ــارك ضــ ــ ــنـــائـــب مــ ــال الـ ــ وقــ
قـــادمـــون عــلــى اســتــحــقــاق رئــاســي يــجــب أن يتم 
بموعده والنقاش مع (كتلة تجدد) أتى في هذا 
الــســيــاق»، لافــتــاً إلــى أنــه «سنتابع هــذا النقاش 
لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل 
حماية هذا البلد ودستوره». وقال النائب فؤاد 
المــقــاربــة بالشكل  مــخــزومــي، مــن جانبه: «لمسنا 
ــمـــون مـــع نـــــواب قــــوى الــتــغــيــيــر وهــدفــنــا  والمـــضـ
الوصول إلى انتخاب رئيس سيادي قــادر على 

فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة».
كما التقى وفد من نواب التغيير، نواباً من 
كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس 
الــنــواب نبيه بــري، امتد لساعة. وقالت  مجلس 
ــلـــقـــاء: «الـــيـــوم  الــنــائــبــة بــــولا يــعــقــوبــيــان بــعــد الـ
الــذهــاب إلــى تعويم حكومي  نسمع كثيراً حــول 
أيــام العهد الحالي،  أو حكومة جديدة في آخــر 
هـــذا كــلــه يــؤشــر كــأنــهــم يــقــولــون إن الــقــرار ليس 
لدينا أو إننا بانتظار شيء ما أو تبدلات ما»، 
 رفـــض هـــذه المــقــتــرحــات. وأضـــافـــت: «لــذا 

ً
مــعــلــنــة

كانت هذه المبادرة لمطالبة جميع الكتل بانتخاب 
رئيس من ضمن هذه المعايير التي وضعناها»، 
وحذرت من أن بعض الأسماء المطروحة قد تكون 
أسماء تعطيلية، وأضــافــت: «البلد يحتاج إلى 
وجــه جــديــد، إلــى رئــيــس يستطيع فتح صفحة 
اللبنانيين مع السياسة ومع  جديدة، ويصالح 

اللبنانيين بــأن هناك  العالم، ويستطيع إخبار 
شيئاً جديداً بعد كل هذه الكوارث المتتالية وبعد 
هذا المسار الانحداري والحضيض الذي وصلنا 

إليه».
وتابعت: «من هذا المنطلق اللقاء كان جيداً 
الــلــقــاءات الأخــرى  ومثمراً ونبني عليه كما كــل 
ونــتــمــنــى فــعــلاً أن يُــتــرجَــم الـــكـــلام الــطــيــب الـــذي 
 إلى 

ً
سمعناه بجلسة لانتخاب للرئيس»، لافتة

أن الوفد سمع من أعضاء الكتلة أن الرئيس بري 
«سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية 

حتى لو لم يتم البت بالقوانين الإصلاحية».
ودافــعــت يعقوبيان عــن الــلــقــاءات مــع قــوى 
سياسية بالقول: «نحن اليوم نمثل ١٠ في المائة 
من البرلمان، نحن أمام طريقين إما أن نستسلم ولا 
نعمل ونذهب إلى الفراغ وإما أن نذهب ونتكلم 
مع الجميع من أجل الوصول إلى رئيس مختلف 
مــن خــارج الاصطفاف السياسي، توافقنا على 
التواصل بشكل مستمر مــن أجــل التوافق على 

الأسماء للوصول إلى الرئيس الممكن».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عــلــي حــســن خليل: 
الــزمــلاء  «إنــنــا رحبنا بإيجابية عالية بخطوة 
وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية»، 
مؤكداً: «انفتاحنا على جميع القوى والمكونات 
السياسية في المجلس وفي البلد». مشدداً على 
أن «الاختلاف في وجهات النظر يجب ألا يعطل 
منطق الحوار بين جميع القوى خصوصاً عندما 

نكون أمام محطة كالتي نمرّ بها».
وأكــــــد تـــأيـــيـــد الــكــتــلــة لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــال:  الــرئــاســيــة فـــي مــواعــيــدهــا الـــدســـتـــوريـــة، وقــ
«الرئيس بري كان واضحاً عندما أكد هذا الأمر 
الــذي نطمح إليه  (...) وقــدم مواصفات الرئيس 
وأولاهـــــا أن يــكــون مــتــوافَــقــاً عــلــيــه بـــين مختلف 
القوى وأن يكون قادراً على أن يجمع بين القوى 
السياسية ويقدم رؤية ومشروعاً يضعهما في 
عهدة الحكومة التي يجب أن تكون مسؤولة عن 

إدارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة».
وأكد أن بري «حريص على احترام الأصول 
والــقــواعــد الدستورية وأن يسهل هــذه العملية 
بــالــقــدر المــمــكــن، صــحــيــح أنـــنـــا كــكــتــلــة وكــفــريــق 
فـــي هـــذا الــبــلــد لــديــنــا وجــهــة نــظــر عــبــرنــا عنها 
فـــي الاســتــحــقــاقــات الــســابــقــة بـــوضـــوح وخــــارج 
الاصطفافات واليوم مستعدون للتعبير عنها 
خارج كل الاصطفافات عندما نرى أن المصلحة 
الوطنية تقتضي بأن نتخذ موقفاً». وأكد أن بري 
«سيدعو إلى جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية 

ولجلسات إذا اقتضى الأمر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

حمادة: «حزب الله» يتخوف من تبعات القرار الأخير لمجلس الأمن

«يونيفيل» تؤكد تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني رغم تعديلات مهامها

بعثت قوات حفظ السلام العاملة 
في جنوب لبنان (يونيفيل) برسالة 
تطمين عملية، بعد تجديد ولايتها 
فــي ٣١ أغسطس (آب) المــاضــي، عبر 
إعـــلانـــهـــا عــــن مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل «عـــن 
اللبنانية،  الــقــوات المسلحة  كثب مــع 
كـــمـــا اعـــتـــدنـــا أن نــفــعــل مـــنـــذ صــــدور 
ــن الـــدولـــي ١٧٠١»،  ــرار مــجــلــس الأمــ قــ
فيما ينظر لبنانيون إلى التعديلات 
الــتــي طـــرأت، بــالــنــصّ، على مهامها، 
بوصفها «لم تتخطّ إطارها النظري» 
حتى الآن، رغم أن دلالاتها السياسية 
ــارت مــخــاوف حــزب الــلــه»، حسب  «أثــ
«الـــشـــرق  ـــ ــا يـــقـــول نـــائـــب لــبــنــانــي لـ مــ

الأوسط».
وأثـــار قـــرار مجلس الأمـــن ٢٦٥٠ 
الـــصـــادر فـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
بــتــمــديــد ولايـــة يونيفيل،  والــقــاضــي 
ــدلاً فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، حيث  جــ
رأى لبنانيون أنه تضمن للمرة الأولى 
تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن 
إلــى إذن مسبق  يونيفيل «لا تحتاج 
أو إذن مـــن أي شــخــص لــلاضــطــلاع 
بالمهام الموكلة إليها»، وأنــه «يُسمح 
لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، 

ما دفع «حزب الله» لمهاجمة القرار.
لـــكـــن «يـــونـــيـــفـــيـــل» تـــؤكـــد أن «لا 
شــيء تغيّر فــي التنسيق والــتــعــاون 
اللبناني»، مشددة على  مع الجيش 
أنــهــا تستكمل مــهــامــهــا وعملياتها 
«كما كنا في السابق» بمرافقة الجيش 
اللبناني أو من دونه، علماً بأن قواتها 
تنظم أكثر من ٤٣٠ دوريــة يومياً في 
منطقة عملياتها، ولا يشترك الجيش 
اللبناني في بعضها نتيجة النقص 
ــوارده، وهــي  ــ ــ ــده وضـــعـــف مــ ــديـ فـــي عـ
نــقــطــة لــحــظــهــا قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
لجهة الطلب من «يونيفيل» بمواصلة 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات لــلــجــيــش، للسنة 

الثانية على التوالي.
وأوضــح الناطق الرسمي باسم 
أنــه «طــالمــا كان  «يونيفيل» فــي بيان 
ليونيفيل تفويض للقيام بدوريات 
فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا، مـــع الـــقـــوات 

اللبنانية أو بدونها». ومع  المسلحة 
ذلــك، «تستمر أنشطتنا العملياتية، 
الــــدوريــــات، بالتنسيق  بــمــا فــي ذلـــك 
اللبنانية، حتى  مع القوات المسلحة 
عندما لا يرافقوننا». وقال: «تم تأكيد 
ــرارات مجلس  ــ ــ حـــريـــة حــركــتــنــا فـــي قـ
الأمن التي جددت ولاية يونيفيل، بما 
فــي ذلــك الــقــرار ١٧٠١ فــي عــام ٢٠٠٦، 
الـــقـــوات ليونيفيل  واتــفــاقــيــة وضــــع 
الموقعة فــي عــام ١٩٩٥». وشـــدد على 
«أنــنــا نعمل بشكل وثيق مــع القوات 
المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا 

لم يتغير».
ــة هـــذا  ــيــ ــبـــتـــت الـــبـــعـــثـــة الــــدولــ وثـ
ــر، بــالمــمــارســة عــمــلــيــاً، فــيــمــا بــدا  ــ الأمـ
أنها رسالة تطمين رداً على النقاش 
الــلــبــنــانــي. وأفــــــادت «يــونــيــفــيــل» في 
بيان أمــس الثلاثاء بــأن جنود حفظ 
السلام «يواصلون العمل عن كثب مع 
القوات المسلحة اللبنانية، كما اعتدنا 
ـــرار مجلس  ــدور قــ ــ أن نــفــعــل مــنــذ صـ
الأمن الدولي ١٧٠١» الصادر في عام 
ــارت إلــى دوريـــة مشتركة  ٢٠٠٦. وأشـ
ضمن الدوريات المنتظمة، مع الجيش 
اللبناني، وهي واحدة من الدوريات 

المجدولة التي تم تنسيقها سابقاً بين 
الــطــرفــين. وشـــارك العميد إغناسيو 
أولزابال إلورز، قائد القطاع الشرقي 
وقـــائـــد الــكــتــيــبــة الإســبــانــيــة الــتــابــعــة 
الـــدوريـــة «لــدعــم  ليونيفيل، فــي هـــذه 
وتــعــزيــز عــلاقــة الــعــمــل الــوثــيــقــة بين 
وحدات يونيفيل والجيش اللبناني».

غير أن العبارات التي ظهرت في 
قرار مجلس الأمن الأخير بشكل واضح 
للمرة الأولى، ينظر إليها مسؤولون 
لبنانيون على أنها «تعديلات» لكنهم 
يرون أنها «نظرية حتى الآن»، ناتجة 
بشكل أساسي عن «ممارسات بدأت 
منذ ١٦ عاماً ساهمت في تقييد حركة 
ــا يــقــول  ــقــــوات الـــدولـــيـــة»، حــســب مـ الــ
عــضــو كــتــلــة «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
الــنــائــب مـــروان حــمــادة الـــذي يــرى أن 
حـــزب الــلــه «تــصــرف عــلــى راحــتــه في 
الجنوب، خلافاً للقرار ١٧٠١»، مضيفاً 
أن الحزب «يقيد الحركة الاعتيادية 
للقوات الدولية ويمنع أي مداهمة، 
ــقـــرويـــة  ويــــوظــــف بـــعـــض الـــخـــلايـــا الـ

لتعطيل عمل القوات الدولية».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول حـــــــمـــــــادة لـــــــ
الأوســــط»: «عــامــاً بعد عـــام، تراكمت 

الــشــكــاوى، وكــان بعض قــادة القوات 
ــيــــة يـــهـــمـــلـــون هــــــذا الـــــواقـــــع أو  ــدولــ الــ
يتساهلون معه، بينما كــان آخــرون 
الــدوريــة للأمين  يشكونه بتقاريرهم 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــوصـــف هـــذا 
ــاً تـــمـــامـــاً لمــضــمــون  ــفـ ــالـ ــع مـــخـ ــ ــــوضـ الـ

الـ١٧٠١».
ــــزب الــلــه»  ــمـــادة أن «حـ ــــرى حـ ويـ
أفــرغ الــقــرار مــن مضمونه خصوصاً 
لجهة نقل الأسلحة لمنطقة العمليات 
في جنوب الليطاني، مضيفاً أن القرار 
«يعطي حرية حركة للقوات الدولية 
بالتنسيق مع الجيش، لكن الجيش 
لم يقم بأي خطوة من الخطوات التي 
ينص عليها الــقــرار، بل ما قــام به لم 
يــكــن أكــثــر مـــن (فـــك اشــتــبــاك) عندما 
تـــتـــعـــرض الـــــدوريـــــات لإشــــكــــالات مــع 

المدنيين في القرى».
وبـــنـــاء عــلــى هـــذا الـــواقـــع، يــقــول 
فـــي  المــــــتــــــحــــــدة،  حـــــــمـــــــادة إن الأمـــــــــــم 
الــتــعــديــلات الــتــي وردت عــلــى ولايـــة 
ــيـــر  ــرار الأخـ ــ ــقـ ــ يــونــيــفــيــل بـــمـــوجـــب الـ
رقــم ٢٦٥٠، «اســتــخــدمــت عصا أغلظ 
ــرار ١٧٠١،  ــقــ مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــ
ودعــــم الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الأمـــن 

هــــذه الــعــصــا الــقــاســيــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الــتــصــويــت كــــان لافــتــاً خــلافــاً لمـــرات 
ــروس  ــ ــ الـ ــى أن  ــ ــ إلـ ــر  ــظـ ــنـ ــالـ بـ ــة،  ــقــ ــابــ ســ
يــــرون أن تفريغ  بـــاتـــوا  والــصــيــنــيــين 
الــقــرار مــن مضمونه ووضـــع الــقــوات 
الــدولــيــة وكــأنــهــا شــاهــد زور على ما 
يجري، لم يعد مقبولاً من قبل الدول 
الــتــي تــشــارك فــي البعثة الأممية ولا 
من ممولي العملية، وهي بأكثريتها 

دول غربية».
ولا يرى حمادة مخاطر تترتب 
على هذا التعديل حتى الآن بالنظر 
إلــى أنــه «لا يــزال نظرياً، ويقتصر 
على النص، طالما أن القوة المتمادية 
بــالــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب (حـــزب 
الــلــه) لا تـــزال قــويــة»، لكنه قـــال إن 
هذا القرار «بوسعه أن يجرّ تدابير 
عــمــلــيــة فـــي حـــال تـــدهـــور الــوضــع» 
فــي إشـــارة إلــى أي تــطــور عسكري 
أو أمني أو إطــلاق نــار ولــو مؤقت 
مــع إســرائــيــل أو أي كــبــاش بحري 
تــتــرتــب عــلــيــه مـــواجـــهـــة، مــضــيــفــاً: 
«عند حــدوث تطور مشابه، يمكن 
أن تُعطى القوات الدولية دوراً أكبر 
مـــن دون الــحــاجــة إلـــى جــهــد كبير 
لتعديل الدور»، مشيراً إلى أن القرار 
بصيغته الــجــديــدة «لـــم يــصــل إلــى 

الفصل السابع، لكنه اقترب منه».
وعليه، يرى حمادة أن حزب الله 
«يخشى في الأفق البعيد أن تتوسع 
المهمة إلى كامل الحدود لمواجهة لنقل 
الأسلحة عبر الحدود»، مشيراً إلى أن 
الحدود اللبنانية في الأصل «مراقبة، 
كــذلــك حــــدوده الــبــحــريــة». ويــضــيــف: 
«حزب الله يخاف من إسقاطات هذا 
الــقــرار، فــأي تعديل إضــافــي سينقله 
إلى الفصل السابع، خلافاً لما تم إقراره 
الــــذي يُــفــســر عــلــى أنــــه تــحــت الــفــصــل 
الــســادس وأقــصــى بقليل مــنــه، لذلك 
يــمــضــي الـــحـــزب إلـــى الــتــصــعــيــد ضد 
الــتــعــديــلات». ويـــرى أن هــذا التعديل 
«يــطــمــئــن الــســيــاديــين فــي لــبــنــان بــأن 
تقوم القوات الدولية في يوم من الأيام 
بمهمة أوسع ضمن إطار الـ١٧٠١، لأن 
الـــقـــرار ١٧٠١ بــمــفــهــومــه الأضـــيـــق لم 

يُطبّق الآن».

دورية مشتركة لجنود لبنانيين مع قوة من «يونيفيل» قرب بلدة شبعا الحدودية في الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

لا مرشح لباريس للرئاسة اللبنانية... وتدعو لإنجاز الانتخابات في موعدها
عـــودة ســفــيــرة فــرنــســا لـــدى لبنان 
آن غــريــو، إلــى بــيــروت بعد أن أمضت 
إجازتها في الربوع الفرنسية وشاركت 
في اللقاء السنوي الذي يعقده الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــع ســفــراء فرنسا 
فــي الــخــارج لا تعني بــالــضــرورة أنها 
تشكّل رافعة لانطلاق الحراك الرئاسي 
فــي ضــوء الــتــحــرّك الـــذي بــاشــره نــواب 
تكتل «قوى التغيير» باتجاه زملائهم 
النواب أكانوا من المستقلين أو المنتمين 
إلى الكتل النيابية في محاولة للتفاهم 
على مقاربة مشتركة تسمح بانتخاب 
رئيس جمهورية توافقي قبل انتهاء 
ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فــالــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لـــم تحمل 
مـــعـــهـــا كـــلـــمـــة الــــســــر لــتــســهــيــل إنـــجـــاز 
ــقـــاق الـــرئـــاســـي فــــي مـــوعـــده،  الاســـتـــحـ
وهي تدعو للتوافق على رئيس لديه 
اللبنانيين ويشكّل  الــقــدرة على جمع 
نقطة تلاقٍ تلتفُّ حوله الكتل النيابية 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ لإعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لمـ
وبــالــتــالــي يخطئ مــن يــراهــن عــلــى أن 
عودتها من باريس تتلازم مع تزخيم 
الــقــوى  الــفــرنــســي للتقريب بــين  الــــدور 
المــعــنــيــة بانتخاب  الــرئــيــســيــة  المــحــلــيــة 
ــا أنـــهـــا تـــدعـــو إلــى  الــرئــيــس بــمــقــدار مـ
إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده 
لتأمين انتظام المؤسسات الدستورية 
مــن جهة ولفتح الــطــريــق أمـــام إحــداث 

تغيير يعيد الاعتبار لمشروع الدولة.
وتُـــــجـــــمـــــع مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 

الــتــي التقت السفيرة غريو  الــقــيــادات 
فــور عــودتــهــا مــن بــاريــس، على القول 
لــلــدولــة الفرنسية أي مرشح  إن ليس 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإنــهــا لا علاقة 
لحكومتها بــطــرح أســمــاء معينة من 
المرشحين المقيمين في فرنسا، وإن ما 
ــراء الانــتــخــابــات الرئاسية  يهمها إجــ
في موعدها بانتخاب رئيس توافقي 

يجمع بين اللبنانيين.
تـــردّد بــأن لديها  وتنفي غريو مــا 
لائـــحـــة بـــأســـمـــاء المـــرشـــحـــين لــلــرئــاســة 
يَلقون الدعم من حكومتها وأنها كانت 
قد طرحتهم قبل أن تغادر إلى باريس 
لقضاء عطلتها السنوية، وتــؤكــد في 
لــم تتسلم مــن البطريرك  أنــهــا  المــقــابــل 
الماروني بشارة الراعي لائحة بأسماء 
بـــكـــركـــي، وأن كل  مــرشــحــين تــدعــمــهــم 
مـــا فـــي الأمــــر أنــهــا اســتــمــعــت مــنــه إلــى 
المواصفات التي كان قد حدّدها وطالب 
بــــأن يــتــمــتــع بــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــجـــديـــد. وتـــطـــرّقـــت، حــســب المـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، إلى ما دار في اللقاء  لـ
السعودي - الفرنسي الذي عُقد أخيراً 
في باريس، وأكدت أنه لا صحة لكل ما 
قيل حول وجود مرشح للرئاسة يحظى 
بتوافق بين باريس والرياض، ولفتت 
إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات 
الدورية التي تُعقد بين البلدين والتي 
تُخصص لتوفير الخدمات الإنسانية 
للبنانيين من خلال الجمعيات العاملة 

في الحقل المدني.
الــدوريــة تأتي  الــلــقــاءات  ورأت أن 
في سياق ما تم الاتفاق عليه بين ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان، والرئيس إيمانويل ماكرون 
في القمة السعودية - الفرنسية التي 
عُقدت في المملكة. وكشفت أن البلدين 
عــلــى مــوقــفــهــمــا بـــدعـــم الاســـتـــقـــرار في 
لــبــنــان وبـــضـــرورة تكثيف المــســاعــدات 
ــلــــمــــؤســــســــات الـــعـــامـــلـــة  الإنــــســــانــــيــــة لــ
ــالات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــربـــويـــة  ــ ــجـ ــ ــي المـ فــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي مـــوعـــدهـــا واســتــجــابــة 
لبنان الرسمي لشروط صندوق النقد 
الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته.
وأكدت غريو، كما تقول المصادر، 
اللقاء السعودي - الفرنسي تطرّق  أن 

إلـــى الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــن زاويـــة 
إنــجــازه فــي مــوعــده وانــتــخــاب رئيس 
يجمع بين اللبنانيين من دون الدخول 
فـــي أســـمـــاء المـــرشـــحـــين، فــيــمــا كشفت 
«الشرق  لـ مصادر دبلوماسية عربية 
ــــدول الــعــربــيــة الـــقـــادرة  الأوســـــط» أن الـ
على مساعدة لبنان تربط توفير الدعم 
لــه بانتخاب رئــيــس يتمايز عــن عون 
بمبادرته إلى تصحيح علاقات لبنان 
بمحيطه العربي ومنع استخدام لبنان 
ــة الــــدول  مــنــصــة لــتــهــديــد أمــــن وســـلامـ
العربية الشقيقة وزعزعة استقرارها 
وإلحاق لبنان بمحور الممانعة بدلاً من 

تحييده عن صراعات المنطقة.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
أن الــــدول الــعــربــيــة تــعــلّــق أهــمــيــة على 
تشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب 
الــرئــيــس لــلــتــأكّــد مـــن أن قــــرار الــحــرب 
والسلم يبقى بيد الدولة وبلا مشاركة 
مــن «حــزب الــلــه» الحليف لإيـــران الــذي 
يتفرّد باتخاذ الــقــرار كــأن الــدولــة غير 
مــوجــودة، وقــالــت إن مــا يهم مباشرة 
الــعــهــد الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد بــالــتــعــاون 
مـــع الــحــكــومــة لــتــحــقــيــق الإصـــلاحـــات 
المــطــلــوبــة لأن الإصــلاحــات  السياسية 
المالية والإدارية المطلوبة من صندوق 

الــنــقــد الـــدولـــي لا تــكــفــي مـــا لـــم تــتــلازم 
مع إصــلاحــات سياسية تتيح للدولة 
ــال  ــكـ ــة أشـ ــافـــحـ ــكـ ــا ومـ ــ ــــدودهـ ــبـــط حـ ضـ
 إلـــى ضــبــط المــوانــئ 

ً
الــتــهــريــب، إضــافــة

اللبنانية وعدم استخدام لبنان منصة 
لاستهداف الأشقاء العرب.

لذلك فــإن باريس ليست في وارد 
ــتــــصــــرّف كـــأنـــهـــا تـــنـــوب عــــن الـــقـــوى  الــ
السياسية في انتخاب رئيس جديد، 
خــصــوصــاً أن تــجــربــتــهــا مـــع المـــبـــادرة 
الإنــقــاذيــة الــتــي أطــلــقــهــا مـــاكـــرون فــور 
ــار فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت والـــجـــزء  ــفـــجـ الانـ
لــم تكن مشجّعة  الأكــبــر مــن العاصمة 
ــقــــت عـــلـــى تــجــويــفــهــا مــن  بـــعـــد أن وافــ
الــغــطــاء لتشكيل  مضامينها وأمّـــنـــت 
حكومة بأي ثمن بعد أن اعتذر رئيس 
الحكومة الأسبق سعد الحريري، عن 
عــدم تشكيلها بسبب خلافه مع عون 
ووريــــثــــه الـــســـيـــاســـي رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 

الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وبـــكـــلام آخــــر فــــإن بـــاريـــس كــانــت 
وراء سحب المواصفات التي حدّدتها 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذيـــة مـــن وزراء 
مستقلين مــن أصــحــاب الاخــتــصــاص، 

بينما تمسّك بها الحريري.
وعليه فــإن دور باريس في الملف 
الرئاسي، كما تقول مصادر سياسية 
ــــط»، يبقى في  «الــشــرق الأوسـ ــارزة لـــ بــ
إطـــار مــواكــبــة الــحــراك الــرئــاســي لأن لا 
قدرة لديها على التدخّل بفاعلية بعد 
اللبنانيين  إلـــى شــركــائــهــا  افــتــقــرت  أن 
ــا عــلــى تــوفــيــر الــدعــم  ــ واقـــتـــصـــر دورهــ
للحكومة الحالية قبل أن تتحوّل إلى 

حكومة لتصريف الأعمال.

من لقاء سابق بين الرئيس ميشال عون والسفيرة الفرنسية آن غريو (دالاتي ونهرا)

بيروت: محمد شقير

خطة أمنية
لملاحقة العصابات 

في شمال لبنان

الــلــبــنــانــيــة عن  أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
خــطــة أمــنــيــة لمــديــنــة طــرابــلــس فـــي الــشــمــال، 
ــيـــة  ــنـ وأنـــــهـــــا ســـتـــضـــاعـــف الإجــــــــــــــراءات الأمـ
والــعــســكــريــة، بــعــد إشـــكـــالات مــســلــحــة كــان 
آخــرهــا يـــوم الجمعة المــاضــي وأســفــرت عن 

مقتل أربعة أشخاص.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس 
الأمن المركزي، أن «الأمن لا يكون بالتراضي 
والاتــفــاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا 
ذلك»، لافتاً إلى أن النيابة العامة التمييزية 
«ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية 
ــى الــــــــــوراء فــي  ــ ــود إلــ ــعــ ــن نــ ــ ــلـــى عــمــلــنــا ولــ عـ

طرابلس».
وقــــال مـــولـــوي: «نــتــابــع مــا يــحــصــل في 
ــة لــنــحــقــق فــــي خــلــفــيــة  ــديـ طـــرابـــلـــس بـــكـــل جـ
الــجــريــمــة وارتـــداداتـــهـــا، وهــــدف اجتماعنا 
اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، 
الــخــطــة مــكــتــوبــة ولا يمكننا  بـــاتـــت  والآن 
الإفــصــاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد 
الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس». 
وأعلن وزير الداخلية «أن الأجهزة تلاحق كل 
منطقة ضعيفة أمنياً في طرابلس، ونتمنى 
ــرى في  أن تــســاعــدنــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخــ
الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة 
والأشرار وسنحد من تفلت السلاح»، متعهداً 

بأن «الخطة الأمنية ستطبق».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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وفد من المستثمرين
 العرب الأميركيين يزور 
مناطق شمال غربي سوريا

إدلب: فراس كرم

كــــــبــــــار  مــــــــــــن  وفــــــــــــــــد  زار 
المستثمرين السوريين المغتربين 
ومـــــــســـــــؤول عـــــربـــــي فــــــي غـــرفـــة 
الــتــجــارة العربية فــي الــولايــات 
ــتـــحـــدة، المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  المـ
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
الموالية لأنقرة والنفوذ التركي 
شـــمـــال حـــلـــب، لــبــحــث إمــكــانــيــة 
ــاريـــع اســتــثــمــاريــة  تـــوفـــيـــر مـــشـ
وتــنــمــويــة ضــخــمــة، تــســهــم في 
دعـــم الاقــتــصــاد وتــوفــيــر فــرص 

العمل للسوريين.
ــــدر خـــــــاص لـــ  ــــصـ وأفــــــــــاد مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، طــلــب عــدم 
الكشف عن اسمه، بأن «وفداً من 
المستثمرين العرب في مختلف 
المــجــالات الاستثمارية، بينهم 
عدد من رجال الأعمال السوريين 
المغتربين في الولايات المتحدة، 
يرافقهم مستثمر من الجنسية 
البحرينية، بدأ زيــارة رسمية، 
لأعــزاز وعفرين والــبــاب، ضمن 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

الفصائل المدعومة من أنقرة».
واطــلــع الــوفــد خـــلال لقائه 
الأول، (الأحد)، في جامعة حلب 
الــحــرة، مع عــدد من المسؤولين 
الــســوريــة المؤقتة  فــي الحكومة 
ــــن رؤســـــــــاء المـــجـــالـــس  وعـــــــدد مـ
المــحــلــيــة، عــلــى واقــــع الــخــدمــات 
المــتــوفــرة للمواطنين والــوضــع 

الاقتصادي في المنطقة.
المــــــــــصــــــــــدر، أن  وأضــــــــــــــــاف 
الــوفــد تــابــع جــولــتــه عــلــى مــدار 
الــيــومــين المــاضــيــين رفـــقـــة عــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين في 
المــــعــــارضــــة، إلـــــى مـــــدن عــفــريــن 
والـــبـــاب والـــراعـــي، وعــايــن تلك 
المناطق بــدقــة، والتقى خلالها 
عــــــــددا مـــــن الــــتــــجــــار المــحــلــيــين 
وشخصيات مــدنــيــة، واستمع 
مــنــهــم لــحــاجــة المــنــطــقــة المــاســة 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــع الاسـ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــتــــي تـــســـهـــم فــي  ــنـــمـــويـــة الــ ــتـ والـ
دعــم اقــتــصــادهــا. وجـــرى أيضاً 
ــتــــشــــاور خـــــلال الـــلـــقـــاء حـــول  الــ
إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ المــســتــثــمــريــن 
لعدد من المشاريع الاستثمارية، 
مــثــل مــعــامــل أغـــذيـــة ومــصــانــع 
الحديد الصلب ومعامل لسلع 
أخـــــــرى «والـــــتـــــي يـــمـــكـــن الـــبـــدء 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا وانـــــطـــــلاق الــعــمــل 
بها خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، من 
أجل توفير فرص عمل جديدة 
الــســوريــين فــي مناطق  للشبان 

الشمال».
ووفــقــاً لــلــمــصــدر، أكـــد أحــد 
أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الــســوريــين خــلال الـــزيـــارة، أنها 
«زيارة خاصة وتحظى باهتمام 
ــا،  ــيـ ــالــــغ مــــن واشــــنــــطــــن وتـــركـ بــ
ــــين الـــــوضـــــع  ــــسـ ــــحـ مــــــــن أجــــــــــل تـ
المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي لأبــنــاء 
المنطقة، والمساهمة فــي توفير 
مستلزماتهم الحياتية من خلال 
إطلاق مشاريع استثمارية على 

مراحل».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رامـــــــي 
الــشــهــابــي الــنــاشــط فـــي مــديــنــة 
الـــبـــاب شــمــال حــلــب، إنـــه «عــلــى 
ــخــــــدمــــــات الـــتـــي  ــ الــــــرغــــــم مــــــن الــ

تــــقــــدمــــهــــا تـــــركـــــيـــــا لـــلـــمـــنـــاطـــق 
ــفـــوذ  ــا ونـ ــفـــوذهـ ــنـ ــة لـ ــعـ الـــخـــاضـ
فصائل المعارضة المدعومة من 
أنـــقـــرة فـــي شــمــال حــلــب، فإنها 
تبقى مــحــدودة وتقتصر على 
الجانب الإداري، كبناء المشافي 
والمدارس والمساجد والمساكن». 
الــحــقــيــقــي  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ ــع أن  ــ ــابـ ــ وتـ
المــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي 
ينذر بأزمات إنسانية كبيرة في 
المستقبل القريب، نظراً لغياب 
الخدمات الضرورية، مثل عدم 
ــاه الــــشــــرب الــنــظــيــف  ــيـ تــــوافــــر مـ
بشكل كـــاف، غـــلاء أجـــور النقل 
وارتفاع نسبة البطالة وانعدام 
فــرص العمل، فضلاً عن الغلاء 
ــال الـــســـلـــع  ــ ــطـ ــ الــــكــــبــــيــــر الـــــــــذي يـ

المستوردة.
ويــــــضــــــيــــــف، أنــــــــــه «وفـــــقـــــاً 
لإحصائيات أعــدهــا ناشطون 
المــنــاطــق الخاضعة  فــي كــبــرى 
لـــلـــنـــفـــوذ الــــتــــركــــي فـــــي شـــمـــال 
حــلــب، بــيــنــهــا الـــبـــاب والـــراعـــي 
ــفـــريـــن، فــقــد بلغت  وأعـــــــزاز وعـ
ــا ٧١  ــهــ ــيــ ــة  فــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــبــ ــســ نــ
بـــالمـــائـــة، وكـــانـــت هــــذه النسبة 
سبباً لتنامي ظــواهــر الفساد 
والـــســـرقـــة، بــيــنــمــا تــعــتــمــد فئة 
قــلــيــلــة مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة على 
الرواتب التي يحصلون عليها 
مــقــابــل خــدمــاتــهــم فـــي الـــدوائـــر 
ــن تـــركـــيـــا  ــ الــــعــــامــــة المــــمــــولــــة مــ
وآخرين عسكريين في فصائل 

المعارضة». 
 أما عن الحالة الصناعية، 
فيقول، إن عــددا لا بــأس به من 
معامل الألبسة الجاهزة، توقفت 
مؤخراً عن العمل بسبب الركود 
الحاصل فــي الأســـواق وتراجع 
الــحــركــة الــشــرائــيــة، بــعــد تــردي 

الأوضاع المعيشية والمادية.
وتـــركـــز تــركــيــا والــحــكــومــة 
السورية المؤقتة (المدعومة من 
قبلها)، منذ سنوات، على دعم 
البنية التحتية في مدن عفرين 
ــاب والــــراعــــي  ــبــ ــلـــس والــ ــرابـ وجـ
والـــبـــاب وجــنــديــرس ومــنــاطــق 
أخــــــــرى شــــمــــال حــــلــــب، بـــبـــنـــاء 
المــشــافــي والمــنــاطــق الصناعية 
ــد  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ وتــــــوفــــــيــــــر مــ
والــــشــــحــــن، لـــتـــكـــون نـــمـــوذجـــاً 
يحتذى به في المناطق السورية 
الأخرى. فيما يرى البعض أنها 
خطة تركية «لتتريك المنطقة» 
لــنــفــوذهــا لعقود  وإخــضــاعــهــا 
ــن، ضـــمـــانـــا لأمــنــهــا  ــ ــزمــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
الــقــومــي وحـــدودهـــا الجنوبية 
ــدات  ــديــ ــهــ ــن تــ ــ ــا، مــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــع سـ ــ مــ
التنظيمات والفصائل الكردية 

التي تصنفها «إرهابية».
وسيطرت تركيا وفصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة 
مــن أنــقــرة فــي مطلع عــام ٢٠١٧ 
الــبــاب ومحيطها،  على مدينة 
بعد مــعــارك شرسة مــع تنظيم 
ــع مــن  ــيــ ــابــ (داعــــــــــــش)، بـــعـــد أســ
المعارك حينها، ولاحقاً أحكمت 
مـــــــارس ٢٠١٨ ســيــطــرتــهــا  فــــي 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة عــفــريــن 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا فــي 
شمال حلب، عقب معارك عنيفة 
مع قــوات سوريا الديمقراطية 

«قسد».

صورة أرشيفية لجامعة حلب الحرة (فرع الباب)

تحدث عن مبانٍ في قلب الأحياء السكنية تعرّض المدنيين للخطر

غانتس يعرض وثائق لمصانع أسلحة إيرانية في سوريا ولبنان واليمن
كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة في 
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ ــيـــب عــــن أن وزيــ تــــل أبـ
الإسرائيلي، بيني غانتس، حمل 
معه إلــى مقر الأمـــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك، الــعــديــد مــن الــوثــائــق 
عن النشاط الإيراني في الشرق 
الأوســـــــــط. ومـــــن بــــين أبــــــرز هـــذه 
الــــوثــــائــــق مـــلـــف يـــحـــتـــوي عــلــى 
صــــور وتـــقـــاريـــر تــبــين أن إيــــران 
تبني مصانع أسلحة صاروخية 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــورة وطـ ــطــ ــتــ ــر مــ ــ ــائــ ــ وذخــ
ــيّـــــرة، فـــــي كـــــل مـــــن ســــوريــــا  ــ ــسـ ــ مـ

ولبنان واليمن.
ــادر إن وثــائــق  وقـــالـــت المـــصـ
غانتس أوضحت أن هذه المصانع 
كانت تقتصر على سوريا، لكنها 
في الشهور الأخيرة دربت طواقم 
اللبناني ومــن  الــلــه»  مــن «حـــزب 
الحوثيين اليمينيين، وباشروا 
ــواد الــقــتــالــيــة في  ــ ــذه المــ صــنــع هــ

بلديهما أيضاً.
وكــــــــــان غــــانــــتــــس قــــــد تــكــلــم 
ــــوع  ــــوضـ بـــنـــفـــســـه حـــــــول هـــــــذا المـ
خــلال محاضرة له أمــام المؤتمر 
الــســنــوي الــــذي عــقــدتــه صحيفة 
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية 
ــادرة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة،  الــــصــ
الاثــنــين والــثــلاثــاء، فــقــال إن عام 
ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً في  ٢٠٢٢ شــهــد 
النشاط الحربي الإيراني، الموجه 
ليس فقط ضد إسرائيل؛ بل ضد 

دول المنطقة وحتى أوروبا.
وقال إن إيــران تقيم صناعة 
ــتــــطــــورة فـــــي ســـوريـــا  أســـلـــحـــة مــ
لـــخـــدمـــة مــخــطــطــاتــهــا الــحــربــيــة 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  ولــتــزويــد 
الــتــابــعــة لـــهـــا، ولـــكـــن الــضــربــات 
التي تلقتها على هــذه المصانع 
ــا (نـــتـــيـــجـــة لـــلـــغـــارات  ــوريــ فــــي ســ
ــة وفـــــقـــــاً لمــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

أجـــنـــبـــيـــة)، جــعــلــتــهــا تــفــتــش عن 
حــلــول أخــــرى، فنقلت قسماً من 
هذه المصانع إلى لبنان واليمن، 
لافتاً إلى أنها «تستخدم مباني 
فـــي قــلــب الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة في 
بلدات لبنانية ويمنية عدة، مما 
يــهــدد حــيــاة المــدنــيــين الآمــنــين». 
الــيــوم نحو  علماً بأنها تــصــرف 
مليار دولار في السنة على تعزيز 

النشاط العسكري لمبعوثيها.
وقــــال غــانــتــس: «إيــــــران هي 
أكبر عامل زعزعة للاستقرار في 

الشرق الأوسط، ويمكن أن يؤدي 
إلــى مضاعفة الإرهــاب  نشاطها 
وسباق التسلح ويهدد نشاطها 
ــــي ومــــــــــوارد  ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــار  ــعــ ــلــــى أســ الــــطــــاقــــة ويـــــؤثـــــر عــ
الغذاء والتجارة وحرية الملاحة 
والاستقرار في الشرق الأوسط». 
ولــكــنــه أعــــرب عــن اعــتــقــاده بأنه 
يمكن منع الأمر، وأن وقت العمل 

قد حان.
مـــــن جـــهـــتـــه، ادعــــــــى رئـــيـــس 
«شعبة الاستخبارات العسكرية 

في الجيش الإسرائيلي (أمان)»، 
أهـــــارون حــلــيــوة، أن لــبــنــان كــان 
ــاقـــات  ــفـ ســيــصــبــح جــــــزءاً مــــن «اتـ
ــولا وجـــــــود «حــــزب  ــ أبــــــراهــــــام» لــ
الــلــه». وقـــال حليوة فــي المؤتمر 
ــة  ــيـــاسـ «مــــعــــهــــد سـ الـــــســـــنـــــوي لـــــ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب» فـــي جــامــعــة 
الله) يتخذ  «رايخمان»: «(حــزب 
الــقــرارات مــع الإيــرانــيــين، وهناك 
احـــتـــمـــال أن يــنــضــم فــــي بــعــض 
الأحداث إلى دائرة التصعيد إلى 
جانب إيران». كما أعرب عن أمله 

في ألا يرتكب «حــزب الله» خطأ 
في تقييم الرد الإسرائيلي.

وقـــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، إن «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي يــشــرف على 
عدد من مراكز تصنيع الأسلحة 
وتطويرها، في عدة مواقع على 
ــنــــاطــــق الــتــي  ــعــــة المــ اخــــتــــلاف رقــ

ينتشر فيها في سوريا.
يقول مدير المرصد رامي عبد 
«لشرق الأوســـط»، إن  لـ الرحمن، 
ما لا يقل عن ٨ مواقع تنتشر في 

سوريا لمراكز تصنيع الأسلحة 
ــائـــرات مــســيــرة وراجـــمـــات  مـــن طـ
صـــــواريـــــخ وصــــــواريــــــخ مــحــلــيــة 
الـــصـــنـــع، تـــتـــوزع تــحــت إشــــراف 
خبراء وضباط تابعين للحرس، 
تـــنـــتـــشـــر فــي  المـــــراكـــــز  وإن هــــــذه 
المناطقة التالية: مدينة مصياف 
بريف حماة الغربي، اللواء ٤٧ في 
مدينة حــمــاة، منطقة الديماس 
بمحافظة ريــف دمــشــق، منطقة 
الكسوة بمحافظة ريف دمشق، 
الــشــرقــي، مدينة دير  ريــف حلب 
الــــــزور، مــحــيــط مــديــنــة المــيــاديــن 
بريف دير الزور الشرقي، وريف 

حمص الجنوبي الغربي.
وشــــدد عــبــد الـــرحـــمـــن، على 
أنــه لا يملك مــصــدر مــن مصادر 
المــرصــد الــســوري داخـــل النظام، 
أي معلومات حول وجود مراكز 
تابعة لإيـــران لصناعة وتطوير 
الأسلحة الكيميائية والنووية، 
المـــتـــوفـــرة حــول  وأن المــعــلــومــات 

الصواريخ والمسيرات فقط. 
وعن مركز البحوث العلمية 
ــــذي تـــعـــرض في  فـــي مــصــيــاف الـ
ــرة لــقــصــف قيل  ــيــ ــتـــرات الأخــ ــفـ الـ
إنــه إسرائيلي، قــال إنــه يتم فيه 
ــــخ مــتــوســطــة  ــواريــ ــ تـــصـــنـــيـــع صــ
المــــدى تــحــت إشــــراف ضــبــاط من 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وقــد 
الــضــربــات الإسرائيلية  تسببت 
الــتــي طــالــتــه بــتــدمــيــر عـــدد كبير 
من هذه الصواريخ  تقدر بنحو 
١٠٠٠ صاروخ إضافة لعدة أبنية.

 ورصــــدت مــصــادر المــرصــد، 
تــــــضــــــرر تــــســــعــــة مـــــــبـــــــان  جـــــــراء 
الــضــربــات الإسرائيلية الأخــيــرة 
فــي ٢٥ أغسطس (آب) المنصرم، 
وقــد استمرت الانفجارات لأكثر 
من ٦ ساعات بسبب وجود عدد 
كبير مــن هــذه الــصــواريــخ داخــل 

مستودعات مخصصة لها.

صورة من مواقع لاندلاع حريق بعد غارة جوية اسرائيلية على مركز البحوث في مصياف ٢٥ اغسطس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتلى من «لواء القدس» في تفجير عربات للنظام غنمها «داعش»
ــتــل وجـــرح عــدد مــن عناصر 

ُ
ق

لــواء القدس الفلسطيني، المدعوم 
مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة لــيــل 
الاثنين - الثلاثاء، بعملية خاصة 
وأسلوب جديد لتنظيم «داعش»، 
في بادية تدمر شرق حمص وسط 
ســوريــا، نفذها بعربات عسكرية 
كان اغتنمها من قوات النظام في 

مواجهات سابقة.

وأعـــقـــب ذلـــك عــمــلــيــة تمشيط 
واســـعـــة بــواســطــة حـــوامـــات بحثاً 
عن فلول عناصر التنظيم. وأفــاد 
ــقــــوات  ــلـــك الــ ــقــــرب مــــن تـ مــــصــــدر مــ
لمواقع موالية، بأن مقاتلي تنظيم 
«داعـــــش»، أوقـــع نــحــو ٢٠ عنصراً 
مـــــن لــــــــواء الـــــقـــــدس الــفــلــســطــيــنــي 
المــوالــي لإيــــران بــين قتيل وجــريــح 
في عملية جديدة، نفذها عناصر 
التنظيم بأسلوب جديد عن طريق 
اســــتــــخــــدامــــه ســـــيـــــارات عــســكــريــة 

اســتــحــوذ عــلــيــهــا ســابــقــاً، وثــيــابــاً 
عسكرية قريبة من ملابس عناصر 

الجيش السوري.
ونـــصـــب الــتــنــظــيــم بـــالمـــعـــدات 
ذاتــــــهــــــا، حـــــاجـــــزاً عـــســـكـــريـــاً عــلــى 
الطريق الواصلة بين مدينة تدمر 
والـــســـخـــنـــة شـــــرق حــــمــــص، قــبــيــل 
انسحابه وتدخل الطيران المروحي 
وإجــــــراء عــمــلــيــة تــمــشــيــط واســعــة 
فــي المــنــطــقــة، بحثاً عــن عــنــاصــره، 
فيما نقلت فــرق الإســعــاف القتلى 

والـــجـــرحـــى إلــــى مــســتــشــفــى تــدمــر 
العسكري.

وأضـــاف المــصــدر أن التنظيم 
اعــتــمــد مـــؤخـــراً، أســالــيــب جــديــدة 
ــه الـــهـــجـــومـــيـــة ضــد  ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ فـــــي عـ
ــع قــــــوات الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــواقــ مــ
والميليشيات الإيرانية في البادية 
الــــــســــــوريــــــة، حــــيــــث جــــــــرى خــــلال 
الفترة الأخيرة الماضية، مهاجمة 
سلسلة مــواقــع عسكرية يتمركز 
لــواء  فــيــهــا عــنــاصــر مــن ميليشيا 

ــرى  ــ فـــاطـــمـــيـــون (الأفــــغــــانــــي)، وأخـ
الله (العراقي)، في مناطق  لحزب 
الطيبة والسخنة شرق حمص، عن 
طــريــق الــدراجــات الــنــاريــة، محققاً 
خلالها إصابات فادحة في صفوف 
الأخــيــرة، نظراً لسهولة استخدام 
الـــدراجـــات فــي الــبــاديــة وصــعــوبــة 
اكتشافها أو رصدها من بعيد عن 

طريق المناظير ووسائل الرصد.
مــن جــهــتــه، قـــال زاهـــر جمعة، 
وهــو مــعــارض متخصص برصد 

الــنــظــام والحلفاء  تــحــركــات قـــوات 
في البادية السورية، إن «التنظيم 
نجح على مدار الشهرين الماضين، 
في تحقيق ٢٨ هجوماً ضد مواقع 
وقــــوافــــل عــســكــريــة تــابــعــة لــقــوات 
ــــوري والمــيــلــيــشــيــات  ــــسـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
ــيـــة والأفـــغـــانـــيـــة، فـــي عمق  ــرانـ الإيـ
البادية السورية الممتدة من بادية 
تدمر وأثريا شرق حمص وحماة 
ــزور  ــر الــ ــى بـــاديـــتـــي ديــ ــولاً إلــ ــ وصــ
والرقة شرق سوريا، وذلك بأسلوب 

تــقــلــيــدي، مستخدماً  قــتــالــي غــيــر 
سيارات عسكرية استحوذ عليها 
فــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــد قــوات 
الــنــظــام ســابــقــاً، تــســمــح لعناصر 
ــى الــطــرق  الــتــنــظــيــم بـــالـــوصـــول إلــ
الــبــريــة، ونــصــب الــحــواجــز بــاســم 
قــــوات الــنــظــام واســتــهــدافــه بشكل 
مباغت للقوافل العسكرية البرية 
عـــلـــى الــــطــــرق الـــواصـــلـــة بــــين مـــدن 
حماة وحمص ودير الزور والرقة».

ويضيف أن «التكتيك القتالي 

ــه تــنــظــيــم  ــعـ ــبـ ــتـ الــــجــــديــــد الـــــــــذي يـ
(داعـــــــش) فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، 
الــنــظــام والميليشيات  بــقــوات  دفــع 
الإيــــرانــــيــــة مــــؤخــــراً إلـــــى إخـــضـــاع 
عناصرهم لدورات تدريبية جديدة 
في معسكرات مدرسة المجنزرات 
شرق حماة ومعسكر الشولا بريف 
دير الزور، لرفع مهاراتهم القتالية 
ضد عناصر التنظيم، إضافة إلى 
تــدريــبــهــم عــلــى عــمــلــيــات الإنـــــزال 

الجوي من الطائرات الحوامة».

إدلب: فراس كرم

عبارات مناهضة لمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا

دوريات روسية على الحدود  السورية ـ الأردنية لمنع التهريب
أجرت قوات روسية دوريات 
على الخط الحدودي مع الأردن 
جنوب محافظة السويداء، رفقة 
«الفيلق  لـ تــابــعــة  قـــوات ســوريــة 

الخامس».
وشاهد سكان محليون في 
بلدات وقــرى جنوب السويداء، 
الاثــنــين، عــربــات تابعة للشرطة 
الــروســيــة والــســوريــة  العسكرية 
وحـــافـــلات ســــوداء تــحــمــل العلم 
الروسي عــادة يستقلها ضباط 
من الشرطة العسكرية الروسية، 
على الخط الحدودي مع الأردن 
الــواصــل إلــى صــحــراء الرويشد 
على طريق منطقة الـ٥٥ كيلومتراً 
المحيطة بقاعدة التنف الأميركية 

في سوريا.
ــررت زيـــــــارات الــجــانــب  ــكــ وتــ
الــحــدوديــة؛  الـــروســـي للمنطقة 
ســـــواء فـــي درعـــــا حــيــث الـــقـــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا (مـــــثـــــل فـــصـــائـــل 
الــتــســويــات فــي الــلــواء الــثــامــن)، 
وفي السويداء. وشهدت الفترات 
الأخيرة تكثيفاً لهذه الدوريات 
في المنطقة الجنوبية الحدودية 
ــاط عــمــلــيــات  ــشــ ــي تـــشـــهـــد نــ ــتــ الــ
التهريب باتجاه الأردن. وتكتفي 
ــإطـــلاق  ــة بـ ــيــ ــروســ الــــــدوريــــــات الــ
تحذيرات لمغافر حرس الحدود 
الـــســـوريـــة، بــــضــــرورة الــتــصــدي 
لــلــمــهــربــين وعــمــلــيــات الــتــهــريــب 
الــتــي قــال عنها  باتجاه الأردن، 
ــا تــديــرهــا  ــهـ مــــســــؤول أردنـــــــي إنـ
شـــبـــكـــات مـــنـــظـــمـــة ومـــســـلـــحـــون 
يــشــتــبــكــون بــشــكــل مــســتــمــر مــع 
قـــوات حـــرس الـــحـــدود، لا سيما 
أن المنطقة الشمالية من الأردن 
الــجــنــوبــيــة مـــن ســـوريـــا، تعاني 
ــن نـــشـــاط مـــحـــمـــوم لــعــمــلــيــات  مــ
تهريب المخدرات والأسلحة، إلى 
حــد بـــات مــعــه الــجــانــب الأردنـــي 
يصرح بشكل متكرر عن إحباط 
مـــــحـــــاولات تـــهـــريـــب قــــادمــــة مــن 

سوريا.
ويـــــرى مـــصـــدر مـــن فــصــائــل 

«الــشــرق  لـــ ــا،  التسويات فــي درعـ
الأوســـــط»، أن الــقــوات الــروســيــة 
الــتــي تــــزور المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
غــــايــــتــــهــــا إرســـــــــــــال تـــطـــمـــيـــنـــات 
إقــلــيــمــيــة بـــاســـتـــمـــرار وجـــودهـــا 
وإدارتها وإشرافها على المنطقة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الــتــصــريــحــات 
الأردنــيــة الأخــيــرة الــتــي تحدثت 
عــــــن تــــــراجــــــع الـــــــــــدور الـــــروســـــي 
جنوب سوريا، إضافة إلى تأكيد 
وجــــودهــــا ومــصــالــحــهــا جــنــوب 
ســـوريـــا لـــلـــقـــوات الأجــنــبــيــة في 
قاعدة التنف التابعة للتحالف 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية.
ــيــــة  ومـــــــن المــــســــاعــــي الــــروســ
ــمــــرار  ــتــ ــيــــد اســ ــأكــ ــتــ الأخـــــــيـــــــرة، لــ
وجـــودهـــا جــنــوب ســـوريـــا، وزع 
«مركز المصالحة الروسية» في 
سوريا مساعدات إنسانية عدة 
فــي بعض مناطق جنوب درعــا 
ــــارات  والــــســــويــــداء، وحــــدثــــت زيــ
متكررة من الدوريات العسكرية 
الروسية إلى المنطقة، إضافة إلى 
زيــــارة قـــام بــهــا مــؤخــراً الــقــيــادي 
ــقـــب مــحــلــيــاً  ــلـ ــــودة المـ ــعـ ــ ــد الـ ــمــ أحــ
«رجــــــــل روســـــيـــــا الأول جـــنـــوب 
ــا»، إلـــى مــعــقــل قــواتــه في  ســـوريـ

مدينة بصرى الشام شرق درعا، 
قادماً من الأردن، بعد أن ظهر في 
العاصمة الروسية موسكو قبل 

عام.
وأضاف المصدر أن القيادي 
العودة تربطه علاقة جيدة بدول 
عربية وروســيــا، وهــو أول قائد 
ــنـــوب ســـوريـــا  ــارز جـ ــ عـــســـكـــري بــ
ــتـــفـــاوض مع  قــبــل الــتــعــاطــي والـ
الــروســي قبيل سيطرة  الجانب 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى المــنــطــقــة 
فـــي عـــام ٢٠١٨، وقــبــل بتطبيق 
اتــفــاق الــتــســويــة، مــقــابــل ضمان 
إيــران عن المنطقة  روسيا إبعاد 

والاحــتــفــاظ بعناصره وبسلاح 
فصيله الذي انضم لقوات تشرف 
عليها روســيــا فــي ســوريــا، بعد 
اتفاق التسوية تحت اسم «قوات 
«الفيلق  اللواء الثامن» التابعة لـ
الخامس»، ولا يزال هذا التشكيل 
يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام مــــن الــجــانــب 

الروسي.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، انــتــشــرت 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
للتسويات فــي محافظة درعـــا، 
عبارات مناهضة لمسؤول جهاز 
الأمن العسكري جنوب سوريا، 
الــعــمــيــد لـــؤي الــعــلــي، ووصــفــتــه 

العبارات بالمجرم، وبأنه عميل 
إيران في الجنوب السوري.

يذكر أن العلي أحــد ضباط 
«اللجنة الأمنية» التابعة للنظام 
السوري في درعا، وفرض مؤخراً 
مطالب عــدة على مدينة طفس 
غــــرب درعـــــا وجـــاســـم شــمــالــهــا، 
بــخــروج المــطــلــوبــين الــغــربــاء من 
هذه المناطق المتهمين بالانتماء 
الـــقـــيـــام  لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» أو 

بعمليات عسكرية في المنطقة.
كــمــا أنــــه شــكــل مــجــمــوعــات 
لــجــهــاز الأمــــن العسكري  تــابــعــة 
بــعــد اتـــفـــاق الــتــســويــة مـــن أبــنــاء 
المـــنـــطـــقـــة، يــتــهــمــهــا مـــعـــارضـــون 
ــيــــالات فــــي درعــــــا.  ــتــ بــتــنــفــيــذ اغــ
وقال متابعون محليون إن هذه 
المــجــمــوعــات شكلت مــن فصائل 
مـــنـــاطـــق  لإدارة  الـــــتـــــســـــويـــــات 
الــــتــــســــويــــات أمــــنــــيــــاً، بــــــــدلاً مــن 
قوات تابعة للنظام الذي رفض 
دخــولــهــا إلــــى مــنــاطــق خضعت 
لاتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة الـــــــذي رعــتــه 

روسيا في عام ٢٠١٨.
ويـــتـــعـــرض قـــــادة وعــنــاصــر 
هــذه المجموعات لعمليات قتل 
ــال يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا الـــنـــظـــام  ــيــ ــتــ واغــ
خلايا من «داعش» أو معارضين 
رافـــضـــين لــلــتــســويــة، فـــي الــوقــت 
الـــذي تعيش فــيــه مــنــاطــق درعــا 
حالة من الانفلات الأمني متمثلة 
في عمليات اغتيال وقتل طالت 
مـــعـــارضـــين ســـابـــقـــين وعــنــاصــر 
مـــن الـــنـــظـــام؛ آخـــرهـــا وقــــع فجر 
الــثــلاثــاء، عندما استهدف  يــوم 
ــقــــطــــة عـــســـكـــريـــة  مــــجــــهــــولــــون نــ
الــقــوات على طريق  تابعة لتلك 
بـــــلـــــدة الـــنـــعـــيـــمـــة بـــــريـــــف درعــــــا 
الــشــرقــي تـــعـــرف بـــاســـم «حــاجــز 
ــــى وقــــوع  إلــ مــــا أدى  الـــــــــــــرادار»، 
انفجار واشتباكات في منطقة 
الاســــتــــهــــداف. بــيــنــمــا اســتــهــدف 
مجهولون سيارة عسكرية قرب 
بحيرة المزيريب، مساء الاثنين، 
بريف درعا الغربي، ما أدى إلى 
ــــوات الأمــــن  مــقــتــل عــنــصــر مــــن قــ

وجرح ٣ آخرين.

دورية لجنود أردنيين على الحدود مع سوريا لمنع التهريب في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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هل يفتح حضور ملك المغرب قمة الجزائر أبواب التطبيع بين البلدين؟

أبـــدى متابعون في  فــي حــين 
الجزائر تفاؤلاً بترميم العلاقات 
ــغـــرب، بمناسبة  بــين بــلادهــم والمـ
ــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس  حــــضــــور المــ
القمة العربية المرتقبة في غضون 
٦ أســـابـــيـــع، اســـتـــبـــعـــدت مـــصـــادر 
قــريــبــة مــن الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
عقد لقاء ثنائي على هامشها، بين 
الرئيس عبد المجيد تبون والعاهل 
المغربي، للبحث في إنهاء القطيعة 
ــة بــيــنــهــمــا وطــــرح  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ

المشاكل الخلافية للنقاش.
وأثـــــار الــخــبــر المـــتـــداول الـــذي 
نـــشـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــنــذ 
مــســاء الاثــنــين، عــن مــشــاركــة الملك 
محمد السادس في القمة المقررة 
بالعاصمة الجزائرية يومي ١ و٢ 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
فضولاً لدى قطاع من الجزائريين 
حــول احتمال أن تشهد العلاقات 
ــيــــين،  ــغــــاربــ بــــــين أكـــــبـــــر بــــلــــديــــن مــ
أثــر قطع العلاقات  انفراجة، على 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بـــيـــنـــهـــمـــا الــــعــــام 

الماضي، وإنهاء جفاء مستمر منذ 
عشرات السنين، بسبب خلافهما 

الحاد حول نزاع الصحراء.
وأكـــدت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســـط»، أن السلطات  لـ
المـــغـــربـــيـــة «أجـــــــرت اتــــصــــالات مــع 
دول الخليج لإبــلاغــهــا بمشاركة 
المــلــك شخصياً فــي قــمــة الــجــزائــر 
العربية». وأبرزت أن «المغرب عمل 
بتشجيع من حلفائه الخليجيين، 
على المشاركة على أعلى مستوى 
فـــي هـــذا الـــحـــدث مـــن أجـــل ضــمــان 

نجاحه».
ــــون  ــ ــة «جـ ــلــ ــجــ ــا أكـــــــــــدت مــ ــ ــمـ ــ كـ
أفريك» الفرنسية، في عدد أمس، 
أن الملك محمد السادس سيشارك 
الـ٣١.  شخصياً في القمة العربية 
وتساءلت المجلة المهتمة بالأحداث 
السياسية في القارة السمراء: «هل 
هي بداية عهد جديد في العلاقات 
بين الــربــاط والــجــزائــر؟». وأبــرزت 
أن حــضــور المــلــك المــغــربــي أعــمــال 
القمة، «قد يسهم في إزالة التوتر 
بـــالـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن». كــمــا 
أشارت إلى دعوة الملك، في خطاب 

عيد العرش أواخر يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، إلــــى تــطــبــيــع الــعــلاقــات، 
حينما قال إنه «يتطلع مع الرئاسة 
الــجــزائــريــة حــتــى يــتــمــكــن المــغــرب 

والــجــزائــر، من العمل يــداً بيد من 
أجل إقامة علاقات طبيعية». وأكد 
أن «الشعبين الشقيقين يجمعهما 
ــتــــاريــــخ والــــــروابــــــط الإنـــســـانـــيـــة  الــ

والمصير المشترك».
وتــعــامــلــت الـــجـــزائـــر بـــبـــرودة 
شديدة مع هذه الدعوة، وبدا من 
ردود الصحافة المحلية أنها غير 

مــســتــعــدة لأي خـــطـــوة فـــي اتــجــاه 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات الـــتـــي شــهــدت 
ــوراً خـــطـــيـــراً مـــنـــذ الــصــيــف  ــ ــدهــ ــ تــ

الماضي.

وظهر من خلال تفاعل القراء 
مع مقال جون أفريك المنشور في 
موقعها الإلكتروني، تفاؤل بطي 
الــتــوتــر والــخــلافــات التي  صفحة 
الثنائية، وكانت  تسمم العلاقات 
سبباً فــي تجميد «اتــحــاد المغرب 
العربي»، الــذي لم يعقد قمة على 
مــســتــوى قـــادتـــه مــنــذ عــــام ١٩٩٤. 
وقال عبد القادر باشا: «إنه خبر 
ــقـــوة.  ــاد يــصــنــع الـ ــد... الاتــــحــ ــيــ جــ
يــحــيــا المـــغـــرب الــعــربــي المـــوحـــد». 
أما غالي إدريس داودي، فأكد أن 
الــذي سيحقق فيه المغرب  «اليوم 
العربي الوحدة، سنشهد التنمية 
الكبرى... انقسام مغربنا الكبير 
ــريــــن»، مـــن دون  لا يــخــدم إلا الآخــ

توضيح من يقصد.
وأثار معلقون على هذا الخبر 
الجدل حول إن «كان الرئيس تبون 
ــــي اســـتـــقـــبـــال  ــــن ســـيـــكـــون فـ ــــو مـ هـ
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي بـــالمـــطـــار حــين 
وصــولــه»، أم لا، و«كــيــف سيكون 
تصرف قائدي البلدين في اللحظة 
المنتظرة منذ ســنــوات طــويــلــة؟»، 
و«هل ستجمعهما محادثات على 

القاعة الشرفية لمطار  انــفــراد، في 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة، أم فــي قصر 

الرئاسة؟».
أمام هذا التساؤلات، لا يبدي 
ــيــــون الــــجــــزائــــريــــون  ــلــــومــــاســ الــــدبــ
الــعــاكــفــون عــلــى تــحــضــيــر الــقــمــة، 
اهتماماً كبيراً. ونقل عن بعضهم 
بــــالــــون  يـــــكـــــون  الــــخــــبــــر «قــــــــد  أن 
اخـــتـــبـــار لــقــيــاس مــــدى اســتــعــداد 
الجزائريين لتطبيع العلاقات مع 
الجار الشقيق». كما أن الصحف 
المحلية الصادرة أمس، لم تتعاطَ 
مـــــع الــــخــــبــــر، وهـــــــو مــــؤشــــر عــلــى 
تـــريـــد أن تعطي  الــســلــطــات لا  أن 
الـــقـــضـــيـــة «أكــــثــــر مــــن حــجــمــهــا»، 
على «أساس أن الأمر يتعلق، في 
النهاية، بالمشاركة في حدث عربي 
متعدد الأطراف، وليس بالعلاقات 

الثنائية».
ــلــــك المـــــغـــــرب شـــــارك  وكـــــــــان مــ
فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة الـــتـــي عــقــدت 
بالجزائر عــام ٢٠٠٥، وتــجَــول في 
أهـــم شـــــوارع عــاصــمــتــهــا، لــكــن لم 
تــجــمــعــه مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اللجنة العليا المشتركة تجتمع في نواكشوط

نفط ومعادن وأدوية وطرق التجارة... ملفات محادثات جزائرية ـ موريتانية
ــعــــاء) في  الــيــوم (الأربــ تنعقد 
العاصمة الموريتانية نواكشوط، 
الدورة الـ١٩ للجنة العليا المشتركة 
الجزائرية – الموريتانية للتعاون، 
أيـــمـــن بن  الــــوزيــــر الأول  بـــرئـــاســـة 
عبد الرحمن، ونظيره الموريتاني 
مـــحـــمـــد ولــــــد بـــــــلال، فـــيـــمـــا يـــرغـــب 
الـــبـــلـــدان فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مجالات الطاقة والمعادن والتجارة 

والصحة.
الوزير الأول الجزائري يزور 
نواكشوط على رأس وفد حكومي 
الـــداخـــلـــيـــة  رفـــــيـــــع، يــــضــــم وزراء 
والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة والــتــهــيــئــة 
ــدل، والــتــعــلــيــم  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــرانـــيـــة، والـ
العالي والبحث العلمي والتكوين 
ــال  ــغــ والـــتـــعـــلـــيـــم المـــهـــنـــيـــين، والأشــ
ــة والــــــــــــري والمــــنــــشــــآت  ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
ــة، والــــصــــيــــد الـــبـــحـــري  ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ

والمنتجات الصيدلية.
الــلــجــنــة  ــمــــاع  ــتــ ورغــــــــم أن اجــ
العليا المشتركة للتعاون سيستمر 
لــيــوم واحــــد فــقــط، فــــإن مجموعة 

خــــبــــراء مــــن الـــبـــلـــديـــن عــكــفــت مــنــذ 
الأحد الماضي على دراسة الملفات 
المطروحة على الطاولة، وتجهيز 
الاتــفــاقــيــات الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
التوقيع عليها.  أو  تفعيلها  يتم 
وحسب مصادر رسمية فــإن أبرز 
بــقــطــاعــات الطاقة  المــلــفــات يتعلق 

والمعادن والصناعة الصيدلانية.
وقال أوفا سفيان، وهو مدير 
علاقات التعاون العربي والأفريقي 
والمــــنــــاجــــم  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  فــــــي 
الـــجـــزائـــريـــة، إن «تـــمـــويـــن الــســوق 
المــوريــتــانــيــة بـــالمـــواد الــبــتــرولــيــة، 
إحدى أهم النقاط التي نوقشت من 
طرف الخبراء»، مشيراً في السياق 
ذاته، إلى أن هؤلاء الخبراء عكفوا 
على صياغة «بــروتــوكــول تعاون 
بــين شركة ســونــاطــراك الجزائرية 

وشركة المحروقات الموريتانية».
وتعاني موريتانيا مــن أزمــة 
فــي توفير المــحــروقــات فــي السوق 
المــحــلــيــة، بــســبــب تــداعــيــات الأزمـــة 
الأوكرانية، وأيضاً بسبب خلافات 
حـــــــادة مــــع شــــركــــة خــــاصــــة كــانــت 
تتولى تموين السوق بالمشتقات 

البترولية منذ ســنــوات، مــا أرغــم 
الحكومة على مراجعة الاتفاقية 
مــع الــشــركــة لــرفــع قــيــمــة الصفقة، 
وهو ما أسفر في النهاية عن رفع 
أسعار المحروقات في البلد، ما أثار 

موجة غضب واسعة في الشارع.
وفيما تراهن موريتانيا على 
الجزائر لحل أزمــة تموين السوق 
بالمشتقات البترولية، التي تؤثر 
ســلــبــاً عــلــى قــطــاع الــكــهــربــاء، قــال 
خـــبـــيـــر جــــــزائــــــري: «انـــتـــهـــيـــنـــا مــن 
الصياغة النهائية لمــذكــرة تفاهم 
إلــى مناقشة سبل  جــديــدة، ترمي 
الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بـــين شركتي 
(سونلغاز) ونظيرتها الموريتانية، 
ــائـــي  ــربـ ــهـ ــكـ ــال الـــــربـــــط الـ ــ ــجـ ــ فـــــي مـ
والتكوين وكذا إمكانية بيع بعض 
المواد المصنعة في الجزائر والتي 

تخص قطاع الكهرباء».
من جانبهم، ينظر الجزائريون 
إلى السوق الموريتانية على أنها 
بــــوابــــة دخــــــول إلـــــى أســـــــواق غـــرب 
أفريقيا، وذلك ما دفع الخبراء خلال 
اجــتــمــاعــاتــهــم لمــنــاقــشــة «مــشــاريــع 
لإجراء دراسات جدوى اقتصادية 

لـــدخـــول (ســونــلــغــاز) إلـــى الــســوق 
الموريتانية، حيث تبحث الشركة 
عن إمكانية دخول أسواق جديدة 
في منطقة غرب أفريقيا لتصدير 
فائضها من إنتاج الكهرباء»، على 
حد تعبير مدير علاقات التعاون 
العربي والأفريقي في وزارة الطاقة 

والمناجم الجزائرية.
ومن الملفات البارزة المطروحة 
على طاولة التعاون بين البلدين، 
ملف المناجم، إذ أعلن الطرفان عن 
زيارة سيقوم بها وفد من الديوان 
إلــى الجزائر  الموريتاني للمناجم 
ــام قــلــيــلــة، للبحث  ــ فـــي غـــضـــون أيـ

في إمكانيات التعاون المتاحة في 
هـــذا المـــجـــال. وقـــال خبير فــي هــذا 
الــســيــاق، إن الــجــزائــر «تـــرغـــبُ في 
بــالــخــبــرة الموريتانية  الاســتــعــانــة 
في مجال استغلال مناجم الحديد 

والذهب».
ــداً من  ــ وتــمــلــك الــجــزائــر واحـ
أغــنــى مناجم أفريقيا بالحديد 
عــلــى الــــحــــدود مـــع مــوريــتــانــيــا، 
ولـــــكـــــنـــــهـــــا تـــــــــواجـــــــــه مــــشــــكــــلات 
لوجستية وفنية في استغلاله. 
فيما تستغل موريتانيا منجماً 
مشابهاً منذ النصف الأول من 
الــقــرن الــعــشــريــن. وتــمــلــك واحـــداً 
مــن أطـــول قــطــارات الــعــالــم، لنقل 
خام الحديد من عمق الصحراء 
نحو ميناء معدني على المحيط 
الأطلسي، وهــو خيار يفكر فيه 
الجزائريون لنقل خامات الحديد 

من مناجمهم.
ــــب  ــ ــرغـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ مـــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــ
ــمــــاد  ــتــ المــــوريــــتــــانــــيــــون فـــــي الاعــ
عـــلـــى الــــجــــزائــــريــــين فــــي تــطــويــر 
قـــطـــاع الــصــنــاعــة الــصــيــدلانــيــة. 
فـــــي وزارة  مــــديــــر رفــــيــــع  وقــــــــال 

الصحة الجزائرية إن المباحثات 
تركزت على «الاعــتــراف المتبادل 
والـــتـــلـــقـــائـــي لــتــســجــيــل الأدويــــــة 
ــة عـــلـــى المــســتــلــزمــات  ــادقــ والمــــصــ
الـــطـــبـــيـــة، بــغــيــة تــســهــيــل ولــــوج 
ــتـــوجـــات الـــوطـــنـــيـــة مــــن هـــذا  ــنـ المـ
الــنــوع إلـــى الــســوق المــوريــتــانــيــة 
ومنها إلى الدول المجاورة لها».

وأضــــاف المــســؤول الــجــزائــري 
أن مؤسسة (صــيــدال) الجزائرية 
ــة  ــمـ ــائـ «تــــســــعــــى إلــــــــى تــــوســــيــــع قـ
أدويتها المسجلة في موريتانيا، 
لتشمل جميع الأدوية المنتجة من 
إلــى غاية  طرفها، والبالغ عددها 
الآن نحو ١٥٠ دواءً»، فيما يرغبُ 
الموريتانيون فــي «الاســتــفــادة من 
التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني 
لمــراقــبــة جــــودة الأدويـــــــة، بــخــاصــة 
بـــإجـــراء التحاليل  يــتــعــلــق  فـــي مـــا 

وصيانة الأجهزة والعتاد».
ــاد اجـــتـــمـــاع  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــي انـ ــأتــ ــ ويــ
ــا المــــشــــتــــركــــة  ــيـــ ــلـــ ــعـــ ــة الـــ ــنـــ ــجـــ ــلـــ الـــ
الموريتانية - الجزائرية للتعاون، 
الــرئــيــس الموريتاني  بعد زيـــارة 
ــغـــزوانـــي  ــد الـــشـــيـــخ الـ ــ مــحــمــد ولـ

إلــى الــجــزائــر فــي شهر ديسمبر 
المــــاضــــي، حــين  (كــــانــــون الأول) 
الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الــــجــــزائــــري عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون، واتـــفـــقـــا عــلــى أن 
اجتماعها  العليا  اللجنة  تعقد 

بنواكشوط.
ويعملُ البلدان منذ سنوات 
عــلــى تــعــزيــز مــســتــوى الــتــعــاون، 
بالتبادل  يتعلق  فيما  بخاصة 
التجاري والتعاون الاقتصادي. 
وافتتح البلدان معبراً برياً عام 
٢٠١٨، ويخططان منذ سنوات 
لتشييد طريق سريع يربطهما 
من أجل تسهيل وتسريع التبادل 
التجاري، في ظل رغبة الجزائر 
بــــدخــــول أســـــــواق أفـــريـــقـــيـــة عــبــر 

الأراضي الموريتانية.
ــيـــاق ذاتــــــه افــتــتــح  ــي الـــسـ ــ وفـ
البلدان أول خط بحري تجاري 
ــــن، وذلــــــــــك بــعــد  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ يـــــربـــــط الـ
أجّــلــت تشييد  الــتــي  الصعوبات 
الـــطـــريـــق الــــســــريــــع، والمـــشـــكـــلات 
ــات نــقــل  ــنــ ــاحــ ــــت شــ ــهـ ــ ــتــــي واجـ الــ
البضائع الجزائرية نحو السوق 

الموريتانية.

نواكشوط: الشيخ محمد

الوزير الاول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)

الدبيبة يريد «الانتهاء من الجدل الدستوري»... وإجراء الانتخابات سريعاً

«النواب» الليبي لجلسة جديدة في بنغازي غداً

بدا أن قطر نجحت في التوصل 
إلى تفاهم بين عقيلة صالح، رئيس 
ــبـــي، وعــبــد  ــيـ ــلـ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
المــؤقــتــة لتهدئة تسمح  «الـــوحـــدة» 
بعقد جلسة رسمية للمجلس في 
مــقــره المـــؤقـــت فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 
بشرق البلاد، في حضور أعضائه 

بالمنطقة الغربية.
وتأكيداً على معلومات بشأن 
الوساطة القطرية بإقناع الدبيبة، 
بعدم تكرار تعطيله الجلسة التي 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــقــــررة الأســ كـــانـــت مــ
ــنــــواب مـــن مـــغـــادرة  بــعــدمــا مــنــع الــ
طرابلس للتوجه إلى بنغازي، دعا 
صالح مجدداً أعضاء المجلس إلى 
حضور جلسة غد (الخميس) في 

بنغازي.
وقال عبد الله بليحق الناطق 
باسم مجلس النواب في بيان، إن 
صالح الــذي أنهى زيــارة عمل إلى 
قطر دامت يومين، دعا النواب إلى 

حضور الجلسة الرسمية، لكنه لم 
يحدد جدول أعمالها.

وكـــان محمد بــن عبد الرحمن 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، نــاقــش  وزيــ
مــع صــالــح، أوجــــه تنمية وتــعــزيــز 
عــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة ومــســتــجــدات 
الأوضاع في ليبيا، وأكد دعم قطر 
«الحلول السلمية التي تحافظ على 
وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها 
لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق 

في التنمية والازدهار».
ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن صــــالــــح أمـــــــس، فــي 
ختام زيــارتــه إلــى الــدوحــة إشادته 
الـــداعـــمـــة للشعب  «بـــمـــواقـــف قــطــر 
ــنـــه  ــى أمـ ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــرصـ ــبــــي وحـ ــيــ ــلــ الــ
واســـتـــقـــراره وتــحــقــيــق طــمــوحــاتــه 
في السلام والتنمية». وأضاف أنه 
أطلع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير قطر، على آخر التطورات في 
لــيــبــيــا، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــحــل 
بــالــطــرق السلمية،  الأزمــــة الليبية 
وأضاف: «لمست حرصاً من القيادة 
الــقــطــريــة عــلــى تــســويــة الــخــلافــات 

فــي ليبيا بالطرق السلمية، وهي 
قــيــادة منفتحة على كــل الليبيين، 
وحـــريـــصـــة عــلــى عـــــودة لــيــبــيــا من 

جديد دولة آمنة مستقرة».
ــــوث  ــعـ ــ ــبـ ــ بــــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر المـ
الفرنسي الخاص لدى ليبيا عقب 
لقائه مع صالح أمس، «أن الأولوية 
للسيادة الليبية»، لافتاً إلى أهمية 
«اســـتـــكـــمـــال الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية 

سريعاً وفق رغبة ليبيا».
في المقابل، أعرب الدبيبة فى 
تصريحات تلفزيونية، عــن أمله 
فــي «أن يــنــهــي المــشــرعــون الــجــدل 
بــشــأن الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، كي 
تجري الانتخابات المقبلة»، التي 
قال إنها «ستكون من أهم المحطات 
فــي تــاريــخ ليبيا». وأضـــاف: «من 
يــريــد الـــوصـــول إلـــى الانــتــخــابــات 
فــلــيــتــحــاور مــعــنــا بـــشـــأن المــرحــلــة 
إلــى أن نحو ٣  الانتقالية»، لافــتــاً 
مـــلايـــين لــيــبــي تــســلــمــوا بــطــاقــات 
الانـــتـــخـــاب، ويـــنـــتـــظـــرون تــحــديــد 
موعد الانتخابات، التي تمنى أن 

يتم عقدها في أسرع وقت ممكن. 
ووصـــــف «المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة» 
فــي طــرابــلــس بــأنــهــا كــانــت «عــمــلاً 
غــبــيــاً نــتــمــنــى ألا يــتــكــرر». واتــهــم 
«الانـــقـــلابـــيـــين في  مـــن وصــفــهــم بــــ
طرابلس» (فــي إشــارة إلــى غريمه 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا رئـــيـــس حــكــومــة 
المـــوازيـــة المكلفة من  «الاســتــقــرار» 
الــنــواب)، بتلقي دعــم من  مجلس 

جهات خارجية، لم يحددها.
وكــرر الدبيبة ترحيبه بجهد 
ــي لـــلـــتـــوســـط  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الاتـــــــحـــــــاد الأفــ
لمصالحة في ليبيا، بعد ساعات 
ــم مـــاكـــي ســال  ــه عـــن دعــ مـــن إعـــلانـ
رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد 
الأفريقي عقب اجتماعهما مساء 
أمس، للشعب الليبي في خريطته 
ــول إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــــوصــ ــلــ ــ ــ «ل
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا الــــــــحــــــــل الأمــــــثــــــل 
والــنــهــائــي»، وتــأكــيــده أن الاتحاد 
الأفريقي «سيكون داعماً أساسياً 
الليبي في  لتحقيق رغبة الشعب 
إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب 

إلى الانتخابات».

فــي شـــأن آخـــر، واصـــل موسى 
الكوني عضو «المجلس الرئاسي»، 
الترويج لمبادرته بشأن العودة إلى 
نظام المحافظات، الذي كان مطبقاً 
أيـــام المــلــك الليبي الــراحــل إدريـــس 
الــســنــوســي، «لــتــعــزيــز الــلامــركــزيــة 
وتــخــفــيــف الـــعـــبء عــلــى الــعــاصــمــة 
الــتــي أصبحت ســاحــة للصراعات 
السياسية لوجود السلطة المركزية 

فيه».
وقالت نجوى وهيبة الناطقة 
ــلــــس، إن «مـــجـــلـــس  المــــجــ ــان  ــلــــســ بــ
طرابلس البلدي وحكماء وأعيان 
ــقـــوا الــكــونــي  ــتـ ــن الـ ــذيــ المـــديـــنـــة، الــ
ــبـــوا بـــالمـــبـــادرة، وطـــالـــبـــوا في  رحـ
المــقــابــل بـــضـــرورة اتـــخـــاذ قــــرارات 
حـــاســـمـــة تـــســـرع بــــإخــــلاء المــديــنــة 
مـــن المــظــاهــر الــعــســكــريــة والــعــمــل 
ــلـــى تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الــــذي  عـ
ينشده سكانها، وأكــــدوا دعمهم 
الــرئــاســي لتحقيق  لــكــل خـــطـــوات 
الاســــــتــــــقــــــرار، ونــــــجــــــاح مــــشــــروع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وصــــولاً إلــى 

إجراء الانتخابات».

القاهرة: خالد محمود

«خارجية» الدبيبة تسعى لإطلاق سراح ٤ محتجزين في إنجامينا

ليبيا وتشاد... اعتقالات متبادلة و«مساعٍ لاحتواء أزمة»

غداة كشف السلطات التشادية 
عـــن اعـــتـــقـــال ٤ لــيــبــيــين قـــالـــت إنــهــم 
ــقـــة غــيــر  ــريـ ــا بـــطـ ــ ــــدودهــ ــروا حــ ــ ــبــ ــ «عــ
قانونية»، أعلنت الأجــهــزة الأمنية 
فـــي شــــرق لــيــبــيــا عـــن تــوقــيــف عــدد 
من المواطنين التشاديين، لاتهامهم 
ــة غــيــر  ــقــ ــريــ «بـــــــدخـــــــول الــــــبــــــلاد بــــطــ

مشروعة».
الـــخـــارجـــيـــة  وســـــارعـــــت وزارة 
التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» 
المــؤقــتــة، إلـــى تشكيل «خــلــيــة أزمـــة» 
ــان الإفــــــــــراج عــن  ــمــ ــلـــى ضــ لــلــعــمــل عـ
ــة وإعـــادتـــهـــم إلــى  ــعــ الــلــيــبــيــين الأربــ
إلــى أنها «تتواصل  الــبــلاد، مشيرةً 
مـــع أعــلــى المــســتــويــات مـــن الــجــانــب 

التشادي لتدارك هذه الأزمة».

ــي هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بــين  ــ ــأتــ ــ ويــ
ــبــــين بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعـــــلان  ــانــ الــــجــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــمــديــنــة أجــدابــيــا 
بــشــرق لــيــبــيــا، تــوقــيــف ٢٦ تــشــاديــاً 
ضــمــن حــمــلــة تـــهـــدف إلــــى مــواجــهــة 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى 
الــبــلاد بشكل مــخــالــف دون التقيد 

بالأوراق الرسمية.
ــيـــف  ــوقـ وفــــــــــور الــــكــــشــــف عــــــن تـ
ــــي شـــرق  ــاديــــين فـ ــتــــشــ المــــواطــــنــــين الــ
ليبيا، قالت وزارة الشؤون الخارجية 
ــان أمـــــــس، إنـــهـــا  ــيــ الــــتــــشــــاديــــة فـــــي بــ
اعتقلت أربــعــة ليبيين فــي محافظة 
مردي بمنطقة شرق إنيدي، الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، و«بـــــحـــــوزتـــــهـــــم أســـلـــحـــة 
نــاريــة بعدما عــبــروا الــحــدود بشكل 
قــانــونــي، ويــمــارســون عملية صيد 
غــيــر مــشــروعــة، وأســنــدت قضيتهم 

إلــــى الـــعـــدالـــة». وربـــطـــت الــخــارجــيــة 
التشادية بين هذا الاعتقال، وعملية 
توقيف رعــايــاهــا فــي ليبيا، وقالت 
«الجيش  إن «الكتيبة ١١٦» التابعة لـ
الـــوطـــنـــي» أقـــدمـــت عــلــى «اعــتــقــالات 
ــثـــر مــن  جــمــاعــيــة انــتــقــامــيــة مـــنـــذ أكـ
أبــريــاء يعيشون  أســبــوع لتشاديين 
في ليبيا وبخاصة بمدينة أجدابيا»، 
داعية السلطات الليبية إلى الحفاظ 
على سلامتهم البدنية وحمايتهم 

من أي معاملة لا إنسانية.
ورفــــــــض مــــصــــدر أمــــنــــي لــيــبــي 
ــبــــين فــي  ــيــ ــال لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــربــــــط بــــــين اعـ
ــــف مـــواطـــنـــين  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــا وتـ ــنــ ــيــ ــامــ إنــــجــ
«الشرق  تشاديين لدى بلاده، وقال لـ
الأوســط»: «الأجهزة الأمنية تسعى 
للقيام بدورها في تعقب المهاجرين 
تــتــاجــر بهم  الــذيــن  غــيــر النظاميين 

عصابات إجــرامــيــة». وأضـــاف: «تم 
توقيف مئات مــن المهاجرين خلال 
الأيــــام المــاضــيــة، مــن غــيــر الجنسية 
إلــى الجهات  الــتــشــاديــة، وإحالتهم 
المختصة بالهجرة غير المشروعة».

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الليبية بحكومة  والتعاون الدولي 
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، إنـــهـــا «تــابــعــت 
واقــعــة احــتــجــاز المــواطــنــين الأربــعــة 
الــلــيــبــيــين مـــن الــســلــطــات الــتــشــاديــة 
بعدما ضلّوا طريقهم في الصحراء 
إلـــــى داخــــــل الأراضــــــــي الـــتـــشـــاديـــة»، 
 إلى أنها تتواصل مع الجانب 

ً
لافتة

الـــتـــشـــادي عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات، 
لإطلاق سراحهم.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأشــــــــــــارت 
الليبية إلى أنها «شكّلت خلية أزمة 
تعمل على مــدار الساعة للتواصل 

ــراف المــعــنــيــة كــافــة لضمان  ــ مــع الأطـ
ــبــــاب وإعــــادتــــهــــم  ــــن الــــشــ الإفــــــــــراج عـ
إلـــى وطــنــهــم»، وقــالــت إنــهــا وجهت 
ــارة الـــلـــيـــبـــيـــة والــقــنــصــلــيــات  ــفــ ــســ الــ
ــم  ــهــ ــارتــ ــزيــ الــــعــــامــــلــــة فــــــي تـــــشـــــاد بــ
والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم 

الخدمات القنصلية لهم.
ــفــــارة تــشــاد  ولـــفـــتـــت إلـــــى أن ســ
لدى طرابلس أكدت قرب الإفراج عن 
 أنها 

ً
المحتجزين الليبيين، متابعة

«على ثقة بأن الأشقاء في تشاد لن 
يدّخروا جهداً في سبيل الإفراج عن 
المعتقلين، وأن الوزارة على استعداد 
تام للتعاون من السلطات التشادية 
بهذا الشأن، والتباحث أيضاً للحد 
ــــوادث وغــيــرهــا  ــحـ ــ ــذه الـ ــ ــن مـــثـــل هـ مــ
التي تتعلق بضبط وأمــن الحدود 

المشتركة بين البلدين».

القاهرة: جمال جوهر

إلى متى سينتظر الليبيون 
وصول قطار الانتخابات إليهم؟

قبل نحو سبعة أشهر من الآن، 
تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
الليبية  حكومة «الوحدة الوطنية» 
ــد مــــن مـــواطـــنـــي  المــــؤقــــتــــة، فــــي حـــشـ
غرب البلاد، وبعض وزرائــه، عن أن 
«قطار الانتخابات في ليبيا انطلق 
ولـــــن يـــتـــوقـــف إلا بــســلــطــة شــرعــيــة 
منتخبة»، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر 
الــلــيــبــيــون عــلــى رصـــيـــف الــســيــاســة 

علّهم يرصدون «القطار المنتظر».
ورغـــم انــقــضــاء جميع المــواقــيــت 
ــة  المــــــحــــــددة الــــتــــي قـــطـــعـــهـــا الـــســـاسـ
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم، ولــيــس  الـــلـــيـــبـــيـــون عـ
الدبيبة بمفرده، بإجراء الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي، فــإنــهــم مـــع كـــل حــادثــة 
انـــدلاع اشتباكات فــي العاصمة  أو 
ــى إطــــلاق  ــ طـــرابـــلـــس، يـــســـارعـــون إلـ
الــــــــدعــــــــوات المــــطــــالــــبــــة بــــإجــــرائــــهــــا، 
باعتبارها علاجاً لتردي الأوضــاع 

الأمنية والاقتصادية بالبلاد.
ومـــا بــين خــفــوت هـــذه الــدعــوات 
وإعادتها للواجهة ثانية، يتساءل 
ــيــــين، عـــــن كــيــفــيــة  ــيــــاســ بــــعــــض الــــســ
إجــــــــراء هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات فــــي ظــل 
انقسام حــاد وصــراع بين حكومتي 
ــبــــة، وفــتــحــي  ــيــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ
باشاغا على السلطة. لكن مــع ذلك 
يتمسك البعض الآخــر بــأن «وجــود 
رئيس شرعي للبلاد، قد يعيد لها 
اســـتـــقـــرارهـــا، ويــنــهــي حـــالـــة الـــفـــراغ 
السياسي والاستقطاب بين جبهتي 

شرق ليبيا وغربها».
الــرافــضــون لإجـــراء الانتخابات 
راهناً يعتبرون أنها «لو أجريت لن 
تنتج جسماً سياسياً موحداً متفقا 
عليه، ســـواء على مستوى البرلمان 
ــبـــلاد»، ورأوا أن  الـ أو حــتــى رئــاســة 
«إجراءها في هذا التوقيت من دون 
التوافق بين المتنازعين والمتصارعين 
عــلــى نــتــائــجــهــا، لــن يــزيــد الــبــلاد إلا 

انقساماً وفرقة».
لـــلـــرئـــاســـة  وكــــــــان ٤٠ مــــرشــــحــــاً 
طــالــبــوا بسرعة إجـــراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
محمّلين مجلسي النواب و«الأعلى 
للدولة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم 
مسؤولية «تعطيل المسار السياسي 

وعدم استكمال العملية الانتخابية».
ــالـــد المــــشــــري رئــيــس  والـــتـــقـــى خـ
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة، أمـــــس، 
السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي 
بـــوتـــشـــيـــنـــو، ونــــاقــــش مـــعـــه الــســبــل 
الــكــفــيــلــة بـــحـــل الأزمــــــــة الــســيــاســيّــة 
الـــــرّاهـــــنـــــة، فـــــي ظـــــل ســـيـــطـــرة مــلــف 
الانتخابات على الوضع العام. وتم 
الــتــأكــيــد خـــلال الــلــقــاء «عــلــى أهمية 
إجراء الانتخابات في أقرب الآجال».
وإلى ذلك، قالت وزارة الداخلية 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة «الــــــوحــــــدة»، إن 
العميد عماد العيساوي نائب مدير 
إدارة «تــأمــين وحــمــايــة الانتخابات 
بالإدارة العامة للعمليات الأمنية»، 
شـــارك بــإلــقــاء مــحــاضــرة فــي الـــدورة 
التدريبية التي دعت إليها «المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات» لمنسقي 
الأمن في مكاتب الإدارات الانتخابية 
تحت عنوان «المخاطر الانتخابية»، 
مشيرة إلى أن هذه الندوات ستستمر 
حتى الرابع عشر من الشهر الحالي، 
وذلك في إطار التعاون المشترك بين 

الوزارة والمفوضية الوطنية.
وكــان مــقــرراً إجـــراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والــنــيــابــيــة بـــالـــبـــلاد في 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠٢١، 
ــــح، رأى حـــيـــنـــهـــا،  ــائـ ــ ــسـ ــ الـ ــر أن  ــيــ غــ
استحالة إجرائها لوجود ما وصفه 
«القوة القاهرة» التي تحول دون  بـ
انعقادها، فتصاعدت أجواء التوتر 

في ليبيا.
وسبق لاجتماع «برلين» بشأن 
ليبيا الذي عقد الخميس والجمعة 
الــدول  الماضيين، أن أكــد على التزام 
المــشــاركــة «بــدعــم مسار شامل نحو 
الانتخابات بليبيا في أسرع وقت»، 
والتطلع إلى العمل مع الممثل الخاص 
للأمين العام، الرئيس الجديد لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد 

الله باتيلي.
وشــــارك فــي الاجــتــمــاع ممثلون 
عــــن حـــكـــومـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
المــتــحــدة وفــرنــســا وألمانيا  والمملكة 
وإيطاليا وتركيا ومصر، بالإضافة 
إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبــنــاء السلام، 
ــاري ديــكــارلــو، وذلـــك لمناقشة  ــ روزمـ

مستجدات الأوضاع الليبية.

القاهرة: جمال جوهر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب) العاهل المغربي الملك محمد السادس (وكالة الأنباء المغربية)
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«مطلق الحرية» «ساعة الصفر» إذا لم تتفق الأحزاب على تشكيل حكومة بـ لوح بـ

«العمالة للسفارات» الجيش السوداني يتهم منتقديه بـ
الخرطوم: أحمد يونس

ــــي،  ــــودانـ ــسـ ــ ــيــــش الـ ــن الــــجــ ــ ــلـ ــ أعـ
على لسان رئيس تحرير جريدته 
الــرســمــيــة «الـــقـــوات المــســلــحــة»، أنــه 
ــواق  ــ ــ ــبـــي أشـ ــلـ ســـيـــتـــخـــذ قــــــــــــرارات تـ
وطموحات المواطنين الذين يتوقون 
إلى حكومة وطنية بفترة انتقالية 
تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب 
كلمته. ولم تكشف المقالة الافتتاحية 
ــــرارات، ولــم  ــقـ ــ لــلــصــحــيــفــة مــاهــيــة الـ
تحدد ساعة الصفر المتوقعة بأنها 
قـــادم لا محالة»،  «ميقات زمــانــي  بـ
فيما حذرت المعارضة من مغامرات 

وتدخل الجيش في السياسة.
الـــعـــام للجيش  الـــقـــائـــد  وكـــــان 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح 
الــبــرهــان حــل، فــي أكتوبر (تشرين 
المــدنــيــة  الــحــكــومــة  المـــاضـــي،  الأول) 

بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ وألقى 
ــقــــادة الــســيــاســيــين  الــقــبــض عــلــى الــ
والتنفيذيين قبل أن يطلق سراحهم، 
المــعــارضــة المدنية والــحــراك  بيد أن 
الشعبي يرفضان هــذه الإجـــراءات 
وشرعا في مقاومتها باحتجاجات 
شعبية واجهتها السلطات ما أدى 
إلـــى مقتل ١١٨ مــتــظــاهــراً وإصــابــة 

الآلاف واعتقال المئات.
وقال العقيد إبراهيم الحوري 
ــقـــوات  رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الـ
ــال الافــتــتــاحــي  ــقــ المـــســـلـــحـــة» فــــي المــ
«كــلــمــة المـــنـــشـــور» على  المـــوســـوم بـــ
الصحيفة أمس، إن «ساعة الصفر 
ميقات زمــانــي قـــادمٌ لا مــحــالــة، إذا 
ــقـــوى الــســيــاســيــة ما  ــان مــنــهــج الـ كــ
الــغــبــيــنــة...  بــســلــوك  زال مــحــفــوفــاً 
والـــتـــطـــاول عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة، 

المــواطــن،  ونسيان وتناسي هــمــوم 
الــرأي العام  وتأجيج الفتن لتأليب 

على ثوابت البلاد ومقدراتها».
الــســودانــي صحيفة  وللجيش 
ــبـــر عـــــن رأيــــــــه وتــــحــــدد  يــــومــــيــــة تـــعـ
تـــــوجـــــهـــــاتـــــه، ويـــــتـــــولـــــى إدارتــــــهــــــا 
وتــحــريــرهــا ضــبــاط بــرتــب وسيطة 
عــلــى رأســـهـــم ضــابــط بــرتــبــة عقيد 
يشغل منصب رئيس التحرير هو 
ــيـــم الــــحــــوري، ويــكــتــب فيها  إبـــراهـ
عسكريون في الخدمة ومتقاعدون، 
ــــان الـــجـــيـــش»  ــــسـ ــثـــابـــة «لـ وهــــــي بـــمـ
الإعــلامــي. مــا يجعل مقالة رئيس 
التحرير اليومية، معبرة عــن رأي 

القوات المسلحة.
وأوضحت الصحيفة في المقال 
الافتتاحي أنّ «الجيش الذي ما زال 
ينتظر أن تعود الأحـــزاب لرشدها 
ــلـــن تـــوحـــدهـــا وتــــقــــدم مــــا هــو  وتـــعـ

ملموس وعملي في مستقبل حكم 
السودان، فالاستعداد للحرب يمنع 

الحرب ويُحقِق السلام».
ــر» بــالــنــســبــة  ــفـ و«ســــاعــــة الـــصـ
لـــلـــجـــيـــوش هــــي الـــلـــحـــظـــة الـــســـريـــة 
المــدبــرة  الــتــي تشن فيها الهجمات 
والمخططة على الأعداء، لكنها عند 
الــســودانــي تعني اللحظة  الجيش 
التي يتحرك فيها وتسمع أثناءها 
«المــارشــات العسكرية». وقــد شهد 
الـــســـودان «ســـاعـــات صــفــر» نتجت 

عنها الإطاحة بحكومات مدنية.
يــــــعــــــرف عـــــلـــــى وجـــــه  لـــــكـــــن لا 
ــاذا يــلــمــح مــحــرر  ــ الــتــحــديــد، إلــــى مـ
صحيفة «القوات المسلحة» بساعة 
الــصــفــر، لا ســيــمــا أن الــقــائــد الــعــام 
لــلــجــيــش الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان هـــو الــــذي يـــتـــرأس الــبــلاد 
حالياً، وأن الجيش عملياً هو الذي 

يحكم البلاد. واشترط المقال الموقع 
الــحــوري على القوى  باسم العقيد 
المـــدنـــيـــة لــتــجــنــب «ســـاعـــة الــصــفــر» 
توحيد نفسها، وتكوين حكومتها 
ــا  ــة»، وقـــــــال: «أمــ ــريــ ــحــ «مـــطـــلـــق الــ بــــ
لــم تــواكــب ضــخــامــة المسؤولية  إذا 
وحــســاســيــة المـــرحـــلـــة وتــصــلــح من 
ــى فــشــلــهــا  ــلــ ــر عــ ــتّــ ــســ ــتــ ــا وتــ ــهــ ــأنــ شــ
بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ 
الجيش عندها وباعتباره الشريك 
الأساسي في الثورة والتغيير مع 
شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها 
التوافق على حد أدنى من برنامج 

وطني متفق».
وهــدد المــقــال بكشف مــن أطلق 
عليهم «الذين ينتقدون الجيش في 
الغرف المظلمة»، وبالمتآمرين عليه 
مع «عملاء السفارات». وقال: «الذي 
لا يعلمه هــؤلاء، أن انتقاد الجيش 

والتآمر عليه في اجتماعات الغرف 
المظلمة مــع عــمــلاء الــســفــارات، هو 
اتــجــاه مــرصــود بــالأدلــة والبراهين 
الساطعة، ومخطط مكشوف لدى 

الأجهزة الأمنية».
وأرجـــــع المـــقـــال إجــــــراءات قــائــد 
الجيش في أكتوبر الماضي، إلى أنها 
جاءت لوقف ما أطلق عليه «اكتمال 
ــقــــول: «حــلــقــة  ــالــ ــآمــــر»، بــ ــتــ حــلــقــة الــ
التآمر عندما اكتملت أركانها قبل 
قرارات أكتوبر التصحيحية، أخرج 
القرارات الجراحية  الجيش عندها 
واستعمل طبيبة المشرط واستأصل 

الدمامل».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال صحيفة 
الجيش، قــال وزيــر شــؤون مجلس 
الوزراء السابق والقيادي في تحالف 
«قـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
«الـــــشـــــرق  خـــــالـــــد عــــمــــر يـــــوســـــف لــــــ

الأوسط»، إنه يأمل ألا «يكون المقال 
معبراً عن الموقف الرسمي للقوات 

المسلحة السودانية».
وحـــــــــــــذر يـــــــوســـــــف مــــــــن الــــــــزج 
بالقوات المسلحة في «أتون الصراع 
الــذي يجب ألا  السياسي الحزبي، 
تـــكـــون المــؤســســة الــعــســكــريــة جـــزءاً 
ــع: «الــــقــــوات المــســلــحــة  ــابــ ــه». وتــ ــنـ مـ
السودانية ملك للشعب السوداني، 
تــضــررت بشكل بالغ مــن مغامرات 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــذيـــن اســتــخــدمــوهــا 
وجـــــــيـــــــروهـــــــا فـــــــي غـــــيـــــر مـــهـــامـــهـــا 

وغاياتها».
ووصـــف يــوســف مــا تــنــادي به 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة بــأنــه  الـ
«مــــشــــروع لــلــبــنــاء الـــوطـــنـــي» الـــذي 
يــضــع الـــبـــلاد عــلــى مــســار الــتــحــول 
المدني الديمقراطي. وقال إن التحول 
المــدنــي «يــوفــر بيئة مثالية لبلوغ 

المؤسسة العسكرية تمام وحدتها 
واحترافيتها وقوميتها بعيداً عن 
المعترك السياسي الحزبي، الذي لا 
تسمح قوانينها ذاتــهــا ممارسته 

بواسطة منسوبيها».
وكــــــان الــــبــــرهــــان قــــد رهـــــن فــي 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، انسحاب 
الــجــيــش مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بوفاق بين القوى المدنية، والذهاب 
إلى مجلس أعلى للقوات المسلحة، 
وهـــو مــا رفــضــه تــحــالــف المــعــارضــة 
ــة» يـــأخـــذ  ــلــ ــيــ ــره مــــجــــرد «حــ ــبــ ــتــ واعــ
الــقــيــادة العامة  إلــى  بها السلطات 
للجيش، وتشكيل حكومة ضعيفة 
لا تــزيــد عــلــى كــونــهــا «ســكــرتــاريــة» 
للجيش يدريها من ثكناته، لا سيما 
أن قراره جاء بعد مبادرة مشتركة 
«أميركية سعودية» للتوسط بين 

الجيش والمدنيين.

هدوء قلق في غرب السودان 
بعد نزاع أهلي راح ضحيته ٦ أشخاص

الخرطوم: أحمد يونس

ــلــــهــــدوء  عــــــــــادت الأوضــــــــــــــاع لــ
الــنــســبــي فــي غـــرب الـــســـودان بعد 
ــداث عــنــف أهــلــي انــدلــعــت بين  ــ أحـ
مــجــمــوعــتــين مــتــصــارعــتــين عــلــى 
الــحــدود فــي ولايـــة غــرب كــردفــان، 
وأدت لمقتل ٦ أشخاص على الأقل 
وإصابة ١٣، وذلك بعد أن فرضت 
السلطات حظر تجوال في مدينة 
أبــو زبــد، فــي الــوقــت الــذي لا تــزال 

حالة الاحتقان قائماً في المدينة.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوســـــط» إن عـــدد الــقــتــلــى بــلــغ ٦ 
أشخاص، بينهم قتيل لا علاقة له 
بالنزاع عثر على جثته المواطنون، 
في الوقت الذي شكوا فيه من غياب 
الدور الحكومي والأهلي للحد من 
تفاقم الأزمة. وقال الشاهد يحيى 
سليمان إن الأوضاع ظلت متوترة 
منذ وقت طويل من دون تدخل من 
السلطة أو الإدارة الأهــلــيــة. وأكــد 
أن «لجنة أمــن الــولايــة» فــي حالة 
انــعــقــاد لــكــن قـــراراتـــهـــا لـــم تــصــدر 

بعد.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــشـــاهـــد 
صـــــالـــــح جــــمــــعــــة لـــلـــصـــحـــيـــفـــة إن 
الأوضـــــــــــاع هــــــــدأت نـــســـبـــيـــاً، وإن 
بـــين الإدارات  اجــتــمــاعــات حــدثــت 
الأهلية وقرارات لجنة الأمن بحظر 

التجوال، خففت من حدة التوتر. 
الــــقــــيــــادات الأهـــلـــيـــة  وأضــــــــاف أن 
وجهت أنصارها لضبط النفس، 
ــودة كل  ــ ــــف الــتــحــشــيــدات وعــ ووقـ
مجموعة لأماكنها وتابع: «نسعى 
كإدارات أهلية لاستعادة العلاقات 
التاريخية بين المجموعتين، وما 

يجمعنا أكثر مما يفرقنا».  
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» أن لجنة الأمن بولاية غرب 
كردفان أصدرت أول من أمس قراراً 
بحظر التجوال بالمدينة من الساعة 
الخامسة مساء وحتى السادسة 
صباحاً يستمر إلــى إشــعــار آخــر. 
ونسبت إلى مدير الشرطة بالولاية 
ــلـــواء إيـــهـــاب عــبــد الــحــمــيــد عبد  الـ
الــــعــــال أن الأحــــــــداث تـــرتـــبـــت عــلــى 
الـــحـــدود بين  إثـــر تجميد تــرســيــم 

محليتي السنوط والنهود.
ووصــــــف الــــلــــواء عـــبـــد الـــعـــال 
الأحــــــــــــــــــــداث الـــــــتـــــــي وقـــــــعـــــــت بـــين 
«المؤسفة». وقال إن  المجموعتين بـ
لجنة الأمن ستظل في حالة انعقاد 
ــداث، وإنــهــا  ــ ــ ــة لمــتــابــعــة الأحــ ــمـ دائـ
اتــــخــــذت قــــــــرارات حـــاســـمـــة لــوقــف 
النزاع وإزالة الاحتقان، ومن بينها 
الــتــجــوال ومــنــع التجمعات  حظر 
داخــل مدينة «أبــو زبــد» والمناطق 
المـــحـــيـــطـــة، ومــــحــــاربــــة الـــظـــواهـــر 
السالبة، وأضاف: «أطمئن الجميع 

بـــأن الأوضـــــاع تــحــت الــســيــطــرة»، 
وبحسب الوكالة الرسمية وصلت 
ــــوات مــشــتــركــة من  إلــــى المــنــطــقــة قـ
الجيش والشرطة والأمــن والدعم 
السريع وبسطت سيطرتها كاملة 

على المنطقة.
ونشبت الأحــداث الدامية إثر 
قــرار تجميد ترسيم الــحــدود بين 
الـــوحـــدتـــين الإداريـــــتـــــين «الـــنـــهـــود 
والـــــــســـــــنـــــــوط» بــــــغــــــرب كــــــردفــــــان 
والمـــتـــنـــازعـــتـــين بـــين المــجــمــوعــتــين 
بـــــــقـــــــرار مـــــــن مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي، والقضاء بتأجيله إلى 
حين عقد مؤتمر الحدود والتوصل 
إلى توافق سياسي، وذلك إثر قيام 
مجموعة «حــمــر» بــإغــلاق الطرق 
الرئيسية والــدوائــر الحكومة في 
الولاية وأوقفت العمل بها، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي رفـــضـــتـــه مــجــمــوعــة 

«مسيرية».
أبــو زبــد نحو  وتبعد مدينة 
الـــــغـــــرب مــن  إلــــــى  ــراً  ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ ٥٠ كـ
عاصمة ولاية غرب كردفان مدينة 
قــبــائــل حمر  «الــفــولــة»، وتقطنها 
ومسيرية، ورغم التعايش الطويل 
بين المجموعتين، فإن المنطقة ظلت 
تشهد صــراعــات بــين المجموعات 
المــتــســاكــنــة عــلــى وجـــه خـــاص بين 
الرعاة والمــزارعــين، وآخرها مقتل 

١٧ شخصا في عام ٢٠٢١.

فولكر: إطالة أمد الأزمة السياسية يصعّب العودة للانتقال الديمقراطي

ر من تدهور أكثر للأوضاع في السودان
ّ
الأمم المتحدة تحذ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حـــذّر رئــيــس البعثة الأممية 
فــي الــســودان فولكر بــيــرتــس، من 
تدهور أكثر للأوضاع في السودان 
حـــــال لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
سياسي لتشكيل حكومة مدنية 
ذات مصداقية، كاشفاً عــن عــودة 
تدريجية لعناصر النظام المعزول 
ــهــــد الــــســــيــــاســــي. وفــــي  إلـــــــى المــــشــ
غضون ذلك، تجددت في الخرطوم 
الاحتجاجات الرافضة لاستمرار 

الحكم العسكري في البلاد.
وأضــــاف بــيــرتــس فــي إحــاطــة 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، أمـــــس: 
«هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق 
ســيــاســي لـــبـــدء مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
جديدة نحو الحكم الديمقراطي». 
ــودان يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــسـ ــ ــال إن الـ ــ وقــ
قـــادرة على بسط  حكومة مدنية 
سلطتها في جميع أنحاء البلاد 
الــظــروف  حتى تتمكن مــن تهيئة 
للدعم الدولي بما في ذلك تخفيف 

الديون.
تـــشـــهـــد  الــــــــبــــــــلاد  وذكـــــــــــــر أن 
احتجاجات مستمرة منذ ٢٥ من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
تل خلالها ١١٧ وأُصيب الآلاف، 

ُ
ق

ــزال جــهــود  ــه لا تــ وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
الـــــشـــــبـــــاب والـــــنـــــقـــــابـــــات المـــهـــنـــيـــة 

مــســتــمــرة لــتــحــقــيــق أهـــــداف ثـــورة 
ديسمبر (كانون الأول).

ــــى خــــطــــوات مــهــمــة  وأشـــــــار إلـ
ــن الــجــيــش الـــســـودانـــي  ــــخــــذت مـ اتُّ
فيما يتعلق بالعملية السياسية، 
ــتـــطـــورات في  صــاحــبــهــا بــعــض الـ
صــفــوف الــقــوى المــدنــيــة. وأضـــاف 
أن إعـــلان الجيش الانــســحــاب من 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، ولّــــد زخــمــاً 
وظــــهــــرت رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة وســـط 
المــــدنــــيــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى مـــســـودة 
مـــشـــروع الـــدســـتـــور الـــتـــي تــقــدمــت 
بها نقابة المحامين، وحظيت بدعم 
طيف واسع من القوى السياسية، 
بــمــا فـــي ذلــــك ائـــتـــلاف المــعــارضــة 
فــــي «قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 
عة على 

ِّ
والفصائل المسلحة الموق

اتفاق «جوبا» للسلام.
ــــي إن  ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ وقـــــــال المــ
الــتــي تتكون من  «الآلــيــة الثلاثية 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــــي ومــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
الأفـــريـــقـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة (إيــــقــــاد) 
شــــاركــــت فــــي جـــمـــيـــع المـــــبـــــادرات، 
وبصدد مقارنة الرؤى السياسية 
والـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي صــــــدرت مــن 

بعض الجهات».
وأشار إلى أن جميع الجهات 
المــعــنــيــة فـــي الــــســــودان عـــبّـــرت عن 
رغبتها في أن تلعب الآلية الثلاثية 

دوراً مهماً للتقدم بمقترحات أو 
اتــفــاق مع  إلــى  التوسط للوصول 

الجيش.
وتابع بالقول: «لا يزال هنالك 
الكثير من الخلافات حول تقسيم 
السلطة ودور الجيش على وجه 
الخصوص، لكن تم تجسير الهوة 
إلى حد كبير، وهنالك توافق واسع 
ــفــــاءات  ــول تــشــكــيــل حـــكـــومـــة كــ حـــ
بــرئــيــس وزراء مـــدنـــي».  وطــنــيــة 
واسترسل: «هنالك فرصة لإنهاء 
الأزمــــــــة، ويــنــبــغــي عـــلـــى الــجــيــش 
والقوى المدنية اغتنامها، والآلية 
الثلاثية على استعداد لجمع بين 
جميع الأطراف حول رؤية واحدة 

لتجاوز الخلافات المتبقية».
وقـــــال: «مــنــذ ٢٥ مـــن أكــتــوبــر 
الماضي يفتقر السودان إلى حكومة 
شــرعــيــة تعمل بشكل كــامــل، وإن 
قرار الجيش الانسحاب من المشهد 
الــســيــاســي، إلـــى جــانــب المــبــادرات 
ــة لـــلـــقـــوات  ــة، يـــمـــثـــل فــــرصــ ــيــ ــدنــ المــ
العسكرية والمدنية للتوصل إلى 
اتفاق للمضيّ قدماً، لكن كلما طال 
الشلل السياسي صعبت العودة 

إلى المرحلة الانتقالية».
ــا بــيــرتــس مجلس الأمــن  ودعـ
والمجتمع الدولي لدعم جهود بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة والآلـــيـــة الــثــلاثــيــة، 
وأن يقدم دعماً متسقاً للسودان 

في هذه المرحلة. وقــال: «إن حالة 
حــقــوق الإنـــســـان فــي الـــســـودان لم 
تتحسن، ومنذ إحاطتي الأخيرة 
تل ٢٠ محتجاً وأُصــيــب ١٤٠٠». 

ُ
ق

ونــــدد بــاســتــخــدام الــعــنــف المــفــرط 
ــق الــصــحــيــة  ــ ــرافــ ــ ــداف المــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
(المـــســـتـــشـــفـــيـــات)، والـــعـــامـــلـــين في 
المجال الطبي. وأضــاف أن الأزمــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــخــرطــوم تسهم 
فــي انــعــدام الاســتــقــرار فــي مناطق 
أخرى من البلاد، ومن المقلق زيادة 
العنف في إقليمي دارفور والنيل 
الأزرق، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ 
اتفاقية «جوبا» للسلام يسهم في 

زعزعة البلاد.
ــــي إن  ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ وقـــــــال المــ
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة وصــلــت 
إلــى معدلات قياسية بسبب عدم 
ــيـــاســـي والأزمـــــــة  الاســــتــــقــــرار الـــسـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيــــــــادة الاقـــتـــتـــال 
ــانــــات وقـــلـــة  ــيــــضــ ــفــ ــــي والــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الـــزراعـــيـــة، وإن نحو  المــحــاصــيــل 
يـــواجـــهـــون  مـــلـــيـــون شـــخـــص   ١١
الجوع الحاد، والأعــداد في زيادة 
ــة  ــابـ ــتـــجـ مـــســـتـــمـــرة، وخــــطــــة الاسـ
الإنسانية للعام الحالي لا تتجاوز 
٣٢ في المائة من التمويل الدولي 

المرصود.
وفي غضون ذلك تصدت قوات 
الأمـــن الــســودانــيــة بــالــغــاز المسيل 

لـــلـــدمـــوع لمـــئـــات مـــن المــتــظــاهــريــن 
على بُعد مئات الأمتار من القصر 

الجمهوري بالخرطوم.
وكــــــــانــــــــت لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــــقــــود الــــحــــراك 
الاحتجاجي قد دعت إلى مظاهرة 
مليونية لمطالبة الجيش بتسليم 

السلطة للمدنيين.
وفي موازاة ذلك، التقى ائتلاف 
المعارضة «قوى الحرية والتغيير» 
القنصل المصري بالخرطوم أحمد 
عدلي، وبدروه أبدى موقف بلاده 
الــداعــم لمسودة مشروع الدستور 
الانتقالي التي تقدمت بها نقابة 

المحامين السودانيين.
وأكــد عدلي تعاون بــلاده مع 
كل الأطراف السودانية والمجتمع 
ــــي مــــــن أجــــل  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــــدولـــــــي والإقـ
الاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق طــمــوحــات 

الشعب السوداني.
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن مـــــشـــــروع 
الــدســتــور الانــتــقــالــي الــصــادر عن 
ورشة نقابة المحامين السودانيين 
يـــعـــد أســــاســــاً جـــيـــداً لـــلـــحـــوار بــين 
ــيــــع الأطــــــــــــــراف الــــســــودانــــيــــة  ــمــ جــ

لتحقيق التوافق الوطني.
وأمّـــــن الـــطـــرفـــان عــلــى أهــمــيــة 
دور مصر في الإسهام في إيجاد 
ــة السياسية  ــ يُــنــهــي الأزمـ مَـــخـــرج 

الراهنة في البلاد.

خبراء عدوا الزيارة «إعلاناً رسمياً بعودة العلاقات إلى طبيعتها»

السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته
القاهرة: فتحية الدخاخني

فيما عــده مراقبون «إعلاناً رسمياً 
مــصــريــاً بــعــودة الــعــلاقــات بــين البلدين 
إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس 
الفتاح السيسي، الثلاثاء،  المصري عبد 
إلى قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن 
حمد، في أول زيــارة من نوعها لرئيس 

مصري منذ نحو ٩ سنوات.
ــيـــس  ــرئـ ــبــــل أمــــيــــر قــــطــــر، الـ ــقــ ــتــ واســ
المصري، في مطار حمد الدولي بالدوحة، 
فـــي مــســتــهــل زيـــــارة «رســمــيــة تــســتــغــرق 
يومين»، تلبية لدعوة من الشيخ تميم، 
بحسب السفير بسام راضـــي، المتحدث 
الــذي أوضح  باسم رئاسة الجمهورية، 
ــارة، الــتــي  ــزيــ فـــي بــيــان صــحــافــي، أن «الــ
تــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا، تــأتــي تتويجاً 
ــة خـــلال  ــادلـ ــبـ ــتـ لــلــمــبــاحــثــات المـــكـــثـــفـــة المـ
الفترة الأخــيــرة بــين البلدين الشقيقين، 
ــعـــاون الــثــنــائــي  ــتـ ــر الـ ــ ــهـــدف تـــعـــزيـــز أطـ بـ
المشترك على جميع الأصــعــدة»، مشيراً 
إلى أن المباحثات «ستتناول أهم محاور 
البلدين،  الثنائية التي تجمع  العلاقات 
ــتـــشـــاور والــتــنــســيــق حــول  فـــضـــلاً عـــن الـ
مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، 
الــتــي تتطلب تــضــافــر الــجــهــود مــن أجــل 

حماية الأمن القومي العربي».
ــارة الــســيــســي لــقــطــر في  ــ ــأتـــي زيــ وتـ

ســيــاق «تــطــور مــلــحــوظ» لــلــعــلاقــات بين 
ــعُــــلا»،  الـــبـــلـــديـــن، تــــلا تـــوقـــيـــع «اتــــفــــاق الــ
الــســعــوديــة فــي يناير  بالمملكة العربية 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، لإنهاء الخلاف بين 
القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من 
جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 

٤ سنوات من قطع العلاقات.
ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير 
الخارجية المــصــري الأســبــق، «ضـــرورة» 
النظر للزيارة باعتبارها «مؤشراً على 
بداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي 
مصلحة الــقــاهــرة والـــدوحـــة»، عــلــى حد 
«الشرق  قوله، موضحاً في تصريحات لـ
الأوســـــــط»، أن «الــــزيــــارة هـــي اســتــكــمــال 
لــتــطــور مـــســـار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين في الفترة الأخيرة».
ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير 
بـــرنـــامـــج «الــخــلــيــج الـــعـــربـــي»، ورئــيــس 
وحــــدة الــــدراســــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة 
بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، 
إلـــى المــعــنــى نــفــســه بــاعــتــبــار أن الـــزيـــارة 
«إعــلان رسمي مصري بعودة العلاقات 
إلــى أوضــاعــهــا الطبيعية»، مشيراً إلى 
اعـــتـــقـــاده أن «المــــآخــــذ المـــصـــريـــة لـــم تعد 

موجودة الآن».
وقــــال ســلامــة فـــي تــصــريــحــات إلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «الــــزيــــارة تفتح 
المـــجـــال لــكــلا الــبــلــديــن لــلــعــمــل مــعــاً في 
كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي 

لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج، 
ومصر».

وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع 
ــاءات عــلــى مــســتــوى  ــقــ ــعُــــلا» لــ ــاق الــ ــفــ «اتــ
ــال الأعــمــال بين  ــــوزراء والــســفــراء ورجــ الـ
البلدين، واتصالات على مستوى قيادات 
البلدين، توجت بقمة مصرية - قطرية 

بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، 
ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات 
الــقــطــريــة فـــي مــصــر وتــنــشــيــط الــتــبــادل 
الــتــجــاري»، إضــافــة إلــى «بحث تطورات 
الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــداعـــيـــات 

الــروســيــة - الأوكــرانــيــة  السلبية لــلأزمــة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف»، بـــحـــســـب بـــيـــان 

الرئاسة المصرية في حينها.
ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن «ســتــكــون المــلــف الأســاســي 
على أجــنــدة مباحثات السيسي وتميم 

في الــدوحــة، لإعــادة بناء هــذه العلاقات 
عــلــى أســـس صحيحة بــعــد ســنــوات من 
الــخــلافــات الــحــادة بــين الــبــلــديــن، بسبب 
مــلــف تــنــظــيــم (الإخــــــــــوان)، ورؤيــــــة قطر 
ــداث الــداخــلــيــة فــي مــصــر»،  ــ لبعض الأحـ
مــوضــحــاً أن «الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بين 
الــســيــســي والـــشـــيـــخ تــمــيــم تــعــد تــرجــمــة 
لــرؤيــة مختلفة لمــوقــف قــطــر، بــنــاء على 
معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً»، لافتاً 
إلــى «أهمية الــزيــارة فــي ضــوء مواجهة 
التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية 

- الأوكرانية».
ــه الــــــعــــــرابــــــي بـــقـــولـــه  ــ ــعـ ــ ــق مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــثـــنـــائـــيـــة، خــصــوصــاً  ــات  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ إن «الـ
الاقتصادية، ستكون مسار بحث عميق 
الــقــمــة». لكنه يلفت الانــتــبــاه إلــى  خـــلال 
دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا 
الإقليمية، ما يحتم «التنسيق والتشاور 
بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها 
مصر دوراً أساسياً، وهي الملفات المتعلقة 
بفلسطين ولــيــبــيــا وســـوريـــا والـــســـودان 
واليمن»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي 
لــقــطــر هــي اســتــكــمــال لــلــجــهــود المــصــريــة 
لتوحيد الصف العربي التي بــدأت قبل 
قمة جــدة التي استضافتها السعودية 
مؤخراً بحضور الرئيس الأميركي جو 

بايدن». 
ومــــــــن بــــــين الــــقــــضــــايــــا المــــطــــروحــــة 
الــقــمــة المــصــريــة - القطرية  عــلــى أجــنــدة 

«تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، 
والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية 
فــي الــجــزائــر، وقمة المــنــاخ (كـــوب٢٧) في 
شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل»، بحسب الــعــرابــي. كما 
ــة عــقــب  ــلـــدوحـ تـــأتـــي زيـــــــارة الــســيــســي لـ
ــار  زيــــــــارات لمـــســـؤولـــين لــيــبــيــين، فــــي إطــ
جهود قطرية لحل الأزمــة الليبية. وهو 
ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق 
ــاهـــرة والــــدوحــــة لحل  ــقـ الـــجـــهـــود بـــين الـ
الأزمــة». ويقول العرابي إن «ملف ليبيا 
أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، 
في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة 

في هذا الشأن»، بحسب رأيه.
ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك 
تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة 
فـــي لــيــبــيــا»، لافـــتـــاً إلــــى «دور قــطــر في 
ــبـــادرات الــتــســويــة بكثير مــن الأزمــــات  مـ

الإقليمية».
كما أشار سلامة إلى «التوافق بين 
القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل 
القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، 
التي شهدت تنسيقاً متبادلاً حتى في 
أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعد 
عنصراً أساسياً في محاولات المصالحة 
مــع تــركــيــا». لــكــنــه أكـــد أنـــه «لا يــمــكــن أن 
نــحــصــر الــقــمــة فـــي مــحــاولــة حـــل الأزمــــة 
الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو 

العلاقات الثنائية بين البلدين».

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)

عبد الله بن زايد أكد أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر لدعم الزخم في هذا الجانب

«كوب ٢٨» بالحلول الفعالة لتداعيات التغير المناخي الإمارات تستعد لـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، 
بـــلاده ستتخذ فــي مسيرتها  إن 
نـــحـــو المـــؤتـــمـــر المـــنـــاخـــي الــعــالمــي 
الذي تستضيفه عام ٢٠٢٣، نهجاً 
يتّسم بالطموح العالي والسعي 
ــتــــواء الجميع  إلــــى مــشــاركــة واحــ
والتركيز على التوصل إلى حلول 
فــعــالــة لــتــداعــيــات ظــاهــرة التغير 

المناخي.
وشدد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان الذي يشغل أيضاً رئيس 

اللجنة الوطنية العليا للإشراف 
ــمــــال الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر  عـــلـــى أعــ
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطـــاريـــة بــشــأن تغير المــنــاخ في 
دورتــه الثامنة والعشرين «كوب 
ــارات ستتعاون  ٢٨» على أن الإمــ
ــتـــي  ــر الـ ــق مـــــع مــــصــ ــ ــيـ ــ ــل وثـ ــكـ بـــشـ
ســتــســتــضــيــف الــــــــدورة الــســابــعــة 
والــعــشــريــن لمــؤتــمــر الأطـــــراف في 
شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، لــدعــم الــزخــم من 
أجـــل إحــــراز مــزيــد مــن الــتــقــدم في 

العمل المناخي.
وجاء حديث وزير الخارجية 

ــــي خــــلال تـــرؤســـه أمـــس،  ــاراتـ ــ الإمـ
الاجـــتـــمـــاع الــــرابــــع لــلــجــنــة حــيــث 
نــــــاقــــــشــــــت جـــــمـــــيـــــع الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الاستراتيجية والفنية والإداريــة 

المتعلقة بالمؤتمر.
وحسب المعلومات الصادرة 
ـــيــــة الـــخـــاصـــة  ــمـ ــإن الأهــ ــ ــ أمــــــــس، فـ
ــلـــدورة الــثــامــنــة والــعــشــريــن من  لـ
مؤتمر الأطــراف (كــوب ٢٨) المقرر 
ــارات تــأتــي من  انعقادها فــي الإمــ
كــونــهــا ســتــشــهــد -لأول مـــرة منذ 
اتفاقية باريس عام ٢٠١٥- إجراء 
ــو تقرير  «الــتــقــيــيــم الـــعـــالمـــي»، وهـ
متكامل لتقييم التقدم المحرَز في 

تحقيق الأهداف المناخية العالمية 
الرئيسية.

وقــــال: «ستستفيد الإمــــارات 
ــادراً  مـــن كــونــهــا طـــرفـــاً مــوثــوقــاً قــ
على حشد الجهود وجمع العالم 
وتــوفــيــق الآراء لضمان أن تكون 
أصــــــوات كـــل أصـــحـــاب المــصــلــحــة 
المــعــنــيــين مــســمــوعــة فــــي مــؤتــمــر 
الأطــراف (كــوب ٢٨) للتوصل إلى 
إجـــمـــاع عـــالمـــي مـــن أجــــل تحقيق 
تــقــدم فــعــلــي فــي الــعــمــل المــنــاخــي. 
ــاً  ــيـــد الإمــــــــــــــارات أيـــضـ ــفـ ــتـ ــتـــسـ وسـ
مــــن ســجــلــهــا الـــحـــافـــل فــــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا النظيفة المبتكرة 

ــل تــنــمــيــة  ــ ــن أجـ ــلـــول مــ لــتــقــديــم حـ
ــدٍ مــن  ــزيــ ــــى مــ ــقـــود إلـ مـــســـتـــدامـــة تـ
الفوائد الاجتماعية والاقتصادية 

للجميع».
ويــــــأتــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
ــلـــيـــا قـــبـــل انـــعـــقـــاد  الـــوطـــنـــيـــة الـــعـ
مؤتمر الأطـــراف (كــوب ٢٧) الــذي 
تــســتــضــيــفــه مـــصـــر فــــي نــوفــمــبــر 
المــقــبــل، وســــط دعــــوة عــالمــيــة إلــى 
رفع الطموح والتركيز على تنفيذ 
الإجراءات المطلوبة لنجاح العمل 

المناخي.
وحسبما أوردت وكالة أنباء 
ــــد الــــبــــلاد إلـــى  ــإن وفـ ــ الإمــــــــــارات، فـ

مؤتمر الأطراف (كوب ٢٧) سيعمل 
الــجــمــيــع  ــات لآراء  ــ ــــصــ عـــلـــى الإنــ
واســتــيــعــاب الأولـــويـــات المتباينة 
الــدولــي بشكل أفضل.  للمجتمع 
وتتضمن الموضوعات الأساسية 
على جدول أعمال المؤتمر في شرم 
الشيخ الجهود المبذولة للتخفيف 
من آثار تغير المناخ، والتكيف مع 
تــأثــيــراتــه، والـــحـــاجـــة إلــــى زيــــادة 
التمويل المطلوب للعمل المناخي، 
والــوضــوح بشأن كيفية معالجة 

الخسائر والأضرار.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة 
المــنــاخــي، نائب  الإمــــارات للتغير 
الــوطــنــيــة العليا  الــلــجــنــة  رئــيــس 
لمــؤتــمــر الأطــــراف (كـــوب ٢٨): «إن 
ــد الإمـــــــارات  ــ ــهــــت وفـ الـــقـــيـــادة وجّــ
إلـــى مــؤتــمــر الأطـــــراف (كــــوب ٢٧) 
بالتركيز على دعم رئاسة المؤتمر 
المــصــريــة والــبــنــاء عــلــى جهودها 
لتسريع عملية التنفيذ». وأضاف: 
«تؤمن دولــة الإمـــارات بــأن العمل 
المناخي الفعال لديه القدرة على 
خلق صناعات جديدة ومهارات 
جديدة ونمو اقتصادي مستدام 
ــر يــربــط  ــيـــد المــــــــدى، وكـــجـــسـ ــعـ وبـ

شمال العالم وجنوبه، ستواصل 
الإمــــــــــــارات أيــــضــــاً دعــــــم الـــبـــلـــدان 
ــــات الأكـــــــثـــــــر ضـــعـــفـــاً  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ والمـ
وتــعــرضــاً لتداعيات تغير المناخ 
والتأكيد على ضرورة حمايتها».

وأكــدت اللجنة أيضاً أن وفد 
الإمارات إلى مؤتمر الأطراف (كوب 
٢٧) فـــي شــــرم الــشــيــخ، ونــهــجــهــا 
ــــوب ٢٨) في  لمــؤتــمــر الأطــــــراف (كـ
الإمــــارات، سيشمل مشاركين من 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، إلــى 
جانب أفراد من النساء والشباب 
والمجموعات التي لا تحظى عادةً 

بالتمثيل الكافي.
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كييف أعلنت إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية قرب كوبيانسك

قوات أوكرانيا تتقدم في خاركيف... والقتال محتدم

قـــالـــت كــيــيــف أمــــس الـــثـــلاثـــاء إن 
هدفها من العملية العسكرية الدائرة 
على الجبهة الشمالية الشرقية في 
أوكرانيا هو تحرير المناطق المحتلة 
قــبــل روســـيـــا، مضيفة أن القتال  مــن 
ما زال محتدماً في منطقة خاركيف 
وفـــي شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا بشكل 
ــام، لــكــن الــقــوات الأوكــرانــيــة تحقق  عـ
تقدماً كبيراً لأنها متحفزة كثيراً ولأن 
العملية العسكرية التي تنفذها جيدة 
التخطيط. وقالت هانا ماليار نائبة 
وزيـــر الــدفــاع الأوكـــرانـــي فــي مقابلة: 
«الهدف هو تحرير منطقة خاركيف 
ومــــا وراءهــــــا (أي) جــمــيــع الأراضــــي 
التي احتلها الاتحاد الروسي. القتال 
مستمر في (منطقة خاركيف). ما زال 
من السابق لأوانه القول إن السيطرة 
(الأوكـــرانـــيـــة) الــكــامــلــة تــحــقــقــت على 
منطقة خاركيف». ومضت قائلة، كما 
نقلت عنها رويترز: «تنبع قوتنا من 
حقيقة أننا متحفزون للغاية وأننا 
نخطط لعملياتنا بــدقــة». وأضــافــت 
أن أوكرانيا اتخذت قرار المضي قدماً 
بعمليتها في منطقة خاركيف بسبب 

النجاحات التي تحققت من قبل.
وكــــانــــت مـــالـــيـــار تـــتـــحـــدث عــلــى 
ــــي مــركــز  ــــى بـــالاكـــلـــيـــا وهـ الـــطـــريـــق إلـ
ــداد عــســكــري أســـاســـي اســتــعــادتــه  إمـــ
القوات الأوكرانية في أواخر الأسبوع 
المـــاضـــي خــــلال هـــجـــوم مـــضـــاد أجــبــر 
القوات الروسية على الفرار إلى أماكن 
أبعد شرقاً. وتقع بالاكليا على بعد 
٧٤ كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي مدينة 
خاركيف عاصمة إقليم خاركيف وثاني أكبر مدينة 

بأوكرانيا.
صرح سيرجي جايداي، حاكم إقليم لوهانسك 
بشرق أوكرانيا أمس الثلاثاء، بأن القوات الروسية 
انسحبت من البلدات الأولى في المنطقة. وقال جايداي: 
«الـــيـــوم، كريمينا خــاويــة تــمــامــاً عــلــى عــروشــهــا...لا 
توجد شرطة، ولا مكتب قائد، ولا مكتب ادعــاء، لم 
يتبق أحد، لقد هربوا جميعاً». وجاءت تصريحات 
حاكم الإقليم، والتي لم تتمكن الوسائل الإعلامية 
من التحقق من صحتها بشكل مستقل، بعد يوم من 

إعلان مدونين عسكريين روس أن القوات الأوكرانية 
اقتحمت قرية بيلوجوريفكا. وتقع بيلوجوريفيكا 
بالقرب من بلدة كريمينا الصغيرة المطلة على الضفة 

الأخرى لنهر سيفرسكي دونيتس.
وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي 
الاثنين إن أوكرانيا استعادت إلى الآن ٦٠٠٠ كيلومتر 
مربع تقريباً من الأراضي التي احتلتها روسيا لكنه 
ناشد الغرب الإسراع بتقديم شحنات الأسلحة إليها. 
وردت روسيا، التي ما زالت تسيطر على نحو خمس 
مساحة البلاد بعد غزوها الــذي بدأ يوم ٢٤ فبراير 
(شباط)، على النجاحات التي حققتها أوكرانيا في 
ميدان القتال بقصف محطات توليد الكهرباء والبنية 
التحتية الأساسية الأخرى ما تسبب في انقطاعات 

للتيار في خاركيف وغيرها.
تجدد انقطاع التيار الكهربي في مدينة خاركيف 
والمــنــاطــق المحيطة بها، أمــس الــثــلاثــاء. وقــال حاكم 
المقاطعة أوليه سينيهوبوف، عبر قناته على تطبيق 
تــلــيــجــرام إن «الـــعـــدو قــصــف لــوســوفــا نــحــو الــســاعــة 
الثالثة صباحاً ووقعت إصابة مباشرة في مؤسسة 
تعليمية». ونشر سينيهوبوف صوراً تظهر الدمار 
الكامل لمبنى مدرسة في البلدة الصغيرة على بعد 
نحو ١٥٠ كيلومتراً جنوب مدينة خاركيف. وقالت 
السلطات إن انقطاع التيار الكهربائي حدث بسبب 
ــراراً بــخــط إمـــداد  ــ الــقــصــف الـــروســـي الــــذي ألــحــق أضـ
كهرباء احتياطي. ووصفت كييف مثل هذه الهجمات 
التي تستهدف المرافق بأنها انتقام لنجاحها الأخير 

في استعادة الأراضي من القوات الروسية.
وقالت السلطات إن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم 
وأصــيــب ثــمــانــيــة فــي المــنــطــقــة خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
المــاضــيــة. كــمــا اســتــهــدفــت الـــقـــوات الــروســيــة مدينة 
كوبيانسك شرق منطقة خاركيف، التي استعادها 
الأوكرانيون في هجومهم المضاد. واستعاد الجيش 
الأوكـــرانـــي أكــثــر مــن ســتــة آلاف كيلومتر مــربــع من 
ــقـــوات الـــروســـيـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر  الأراضــــــي مـــن الـ

الجاري، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني.
وفــي الوقت نفسه، تمت مشاركة صــور لطائرة 
بدون طيار تم إسقاطها وتردد أنها من أصل إيراني 
عبر شبكة الإنترنت. وادعــت كييف ولأول مــرة أنها 
أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع. وقالت وزارة 
الدفاع الأوكرانية إن قواتها أسقطت الطائرة «شاهد - 
١٣٦» قريباً من كوبيانسك في شمال شرقي خاركيف، 
وهــي بلدة اســتــعــادت أوكــرانــيــا السيطرة عليها في 
الآونـــة الأخــيــرة. ونــشــرت صـــوراً لأجـــزاء مــن الطائرة 
بــالــروســيــة «جــيــرات - ٢». وقــالــت إن  مكتوباً عليها 
جناحها يشبه جناح الطائرة الإيرانية «شاهد - ١٣٦». 

كييف: «الشرق الأوسط»

انتقدت قراراً أوروبياً يقسم الروس إلى موالين ومعارضين

موسكو تكثف ضرباتها رداً على التقدم الأوكراني وتستبعد «تعبئة عامة»
موسكو: رائد جبر

ــاء، إعــــلان  ــثــــلاثــ ــلـــين، الــ ــرمـ ــكـ اســـتـــبـــعـــد الـ
الــبــلاد واســتــدعــاء قــوات  التعبئة العامة فــي 
الاحــتــيــاط لــدعــم عــمــلــيــات الــجــيــش الــروســي 
ــا، بـــعـــد ســلــســلــة نـــكـــســـات مــنــي  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
الــبــلاد. وقال  بها في منطقة خاركيف شــرق 
الــنــاطــق الــرئــاســي، ديــمــتــري بــيــســكــوف، إنــه 
لا تــجــري أي مناقشات بــشــأن إعـــلان تعبئة 
عامة لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا. 
وزاد أن القوات الروسية تواصل أداء مهامها 
المــوضــوعــة و«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
ســوف تتواصل حتى تحقيق كل أهدافها». 
وردّ بيسكوف على ظهور انتقادات داخلية 
ــارك وتــشــديــد المــطــالــبــات بــإعــلان  ــعـ لمــســار المـ
المــواجــهــات،  التعبئة العامة وتوسيع رقــعــة 
مشيراً إلى أن «انتقاد قيادة البلاد ومطالبة 
الــبــعــض بــالــتــعــبــئــة دلـــيـــل عــلــى الــتــعــدديــة»، 
مشدداً على أن «الروس في المجمل يواصلون 
دعم الرئيس فلاديمير بوتين». لكنه أضاف 
أنه ينبغي على منتقدي العملية العسكرية 

توخي الحذر لوجود خطوط حمر.
وكان معلقون روس انتقدوا أداء المؤسسة 
العسكرية، وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف، الذي تقوم قواته بدور أساسي في 
ــارك الــــدائــــرة فـــي دونــــبــــاس، أن الــرئــيــس  ــعـ المـ
الروسي قد لا يكون على اطلاع على الوضع 
الميداني، وزاد أنه إذا كانت قيادة الجيش لا 
«أنا  تطلع الرئيس على الوضع بتفاصيله فـ

على استعداد لإبلاغه بنفسي».
في غضون ذلــك، وجّهت الناطقة باسم 
الــخــارجــيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا انــتــقــادات قوية 
لقرار الاتحاد الأوروبي حول التمييز بين فئات 
إلــى الحصول  الـــروس الساعين  مختلفة مــن 
على تأشيرات دخول إلى الاتحاد (شينغين)، 
وقالت إن تقسيم الروس إلى «مفيدين» و«غير 
مفيدين» عند إصدار التأشيرات يعد «تدخلاً 
علنياً سافراً في الشؤون الداخلية لروسيا».

ــا على  ــاروفــ جـــاء ذلـــك فـــي إطــــار ردّ زاخــ
ــة  ــ ــيـ ــ تـــصـــريـــحـــات عـــضـــو المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي 
ــي  ــ قـــالـــت إن الــســيــاحــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ
بــالــنــســبــة لـــلـــروس هـــي «امـــتـــيـــاز». وبحسب 
ــإن الــتــفــســيــرات الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــا، فــ ــ ــاروفـ ــ زاخـ
بــتــاريــخ ٩ سبتمبر  المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 

ــلـــول) الــحــالــي، بــشــأن إجــــــراءات معالجة  (أيـ
ملفات التأشيرات الخاصة بالروس، تكرس 
«مبادئ تمييزية صريحة، تتمثل في زيادة 

الشك والتحيز ضد مواطنينا».
وتنصح المفوضية دول الاتحاد الأوروبي 
بمراجعة تأشيرات «شنغن» متعددة الدخول، 
التي تم إصدارها بالفعل لإمكانية سحبها. 
وتحتوي تلك الوثيقة، وفقاً لزاخاروفا، على 
«تقسيم صريح للمواطنين إلى فئات لتطبيق 
ــا  ــــددت زاخـــاروفـ امـــتـــيـــازات لــلــتــأشــيــرة». وشـ
على أن وصف المواطنين الروس بأنهم «غير 
آمنين»، وتقسيمهم إلى «مفيد وغير مفيد»، 
وكذلك الحديث عن «امتيازات» لزيارة الاتحاد 
الأوروبـــــــي، هـــي «مــظــاهــر صـــارخـــة لــكــراهــيــة 
الأجــانــب والــكــراهــيــة لــبــلادنــا»، والــرغــبــة في 
«إلغاء روســيــا»، ومحاولة لحمل مواطنينا 
على «رفــض دعــم قــيــادة الــبــلاد وسياساتها 
الخارجية المستقلة»، وذلك جميعه يتعارض 
مع الوثائق الدولية الأساسية التي تضمن 

حرية التنقل في أوروبا.
عــلــى صعيد آخـــر، نقلت وســائــل إعــلام 
حكومية روسية عن مكتب الرئيس الأوكراني 
ــيـــر عــرض  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن الأخـ
وثيقة للحصول على ضمانات أمنية لبلاده 
ــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات  مــــن جـ
المتحدة وبريطانيا وتركيا. ونصّت الوثيقة 
على مسودة بشأن الضمانات الأمنية تحمل 
عنوان «معاهدة كييف الأمنية». وجاء فيها 
أن «الضمانات الأمنية يجب أن تكون مؤكدة 
ومــــحــــددة بــــوضــــوح، ســـتـــحـــدد ســلــســلــة مــن 
الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة الدول 
الــضــامــنــة أمــــام أوكـــرانـــيـــا. ويــجــب أن تــكــون 
الوثيقة ملزمة على أساس اتفاقيات ثنائية، 
ومدرجة في وثيقة شراكة استراتيجية باسم 

معاهدة كييف الأمنية».
ووفقاً للوثيقة، سيكون على الاتفاقية 
أن تــوحــد «المــجــمــوعــة الــرئــيــســيــة مـــن الـــدول 
الحليفة وأوكرانيا»، وورد فيها أنها يمكن 
أن تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 
وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا 
ــا  وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلـــى دول شــمــال أوروبـ
ودول البلطيق، وأوروبا الوسطى والشرقية.
ــة أن  ــ ــيـ ــ ـــاً لـــتـــعـــلـــيـــقـــات روسـ ــقـ ــــت وفــ ــــلافـ الـ
ــم تــتــطــرق إلــــى مــســألــة  المــــســــودة المـــنـــشـــورة لـ
تقليل تعداد القوات المسلحة الأوكرانية، وهو 

مطلب رئيسي لــروســيــا طــرح خــلال جــولات 
المفاوضات التي فشلت في تحقيق تقدم خلال 

الشهور الماضية.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
الــثــلاثــاء، عــن شـــنّ هــجــمــات واســعــة النطاق 
ــعـــــيـــــة عــــلــــى الـــــقـــــوات  بـــــالـــــصـــــواريـــــخ والمـــــدفـــ
الأوكرانية «في جميع الاتجاهات»، مضيفة 
أن قواتها تمكنت من تدمير ٥ مستودعات 
أوكــرانــيــة لــلــصــواريــخ والأســلــحــة والــذخــيــرة 
في دونيتسك وميكولايف. وأفــادت الــوزارة، 

فــي إيــجــاز يــومــي، أن المــعــارك تواصلت على 
ــــاور، وأن «الـــخـــســـائـــر فــــي صــفــوف  ــــحـ كــــل المـ
ــيـــين والمــســلــحــين الأجــانــب  ــرانـ الــجــنــود الأوكـ
تــجــاوزت ٨٠٠ فـــرد بــين قتيل وجــريــح خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية». وقال الناطق العسكري 
إن غالبية الخسائر الأوكرانية وقعت جراء 
ضـــــربـــــات جــــويــــة وصـــــاروخـــــيـــــة ومـــدفـــعـــيـــة 
روســيــة، اســتــهــدفــت مــواقــع عـــدد مــن الألــويــة 
الأوكرانية في مناطق دونيتسك وميكولايف 

وزابوروجيا وخاركوف.
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تحت سيطرة روسية وتقدم روسي، 12 سبتمبر
مدى السيطرة الروسية، 6 سبتمبر

ادعادات أوكرانية بالقيام بهجمات مضادة 
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حققت القوات الأوكرانية مكاسب إقليمية كاسحة في الشمال الشرقي من البلاد، مما تسبب 
في أهم هزيمة عسكرية لروسيا منذ طردت قواتها من العاصمة كييف في الربيع

نكسة للروس في شمال شرقي أوكرانيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

برلين تعمل مع تل أبيب لتطوير منظومتها العسكرية

ما دور حرب أوكرانية في تحول الجيش الألماني من الدفاع إلى الهجوم؟
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وألمــانــيــا تشهد 
تـــغـــيـــرات تـــاريـــخـــيـــة، لــعــل أهــمــهــا تلك 
المتعلقة بجيشها وأنظمتها الدفاعية. 
فــألمــانــيــا حــرصــت مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية أن تبقى دولة «ضعيفة 
عسكريا»، مــن جهة لطمأنة جيرانها 
الأوروبـــيـــين، ومــن جهة أخـــرى كعقاب 
لــنــفــســهــا عـــلـــى مــــا ارتـــكـــبـــتـــه آلــيــاتــهــا 
اعــتــداء  المــاضــي. ولــكــن  العسكرية فــي 
ــلـــى أوكــــرانــــيــــا فــــي فـــبـــرايـــر  روســــيــــا عـ
(شــبــاط) المــاضــي، قلب هــذه السياسة 
ــة فــــي الـــعـــقـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــتـــرســـخـ المـ
ــحــــرب، ودفــــع  ــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــ ــيـ ــانـ الألمـ
بمستشارها الاشتراكي أولاف شولتز 
إلـــى الإعـــــلان عـــن تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
ضخمة قيمتها ١٠٠ مليار يورو لإعادة 
تأهيل الجيش الهرم. وكان قرار شولتز 
لافــتــا أكـــثـــر؛ كــونــه جــــاء مـــن مستشار 
ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
ــل الـــبـــرلمـــان  ــ ــارض داخــ ــ ــذي لـــطـــالمـــا عــ ــ الــ
التدخلات العسكرية للجيش الألماني 

ضمن مهمات دولية في الخارج.
وأخذ شولتز إعادة تأهيل القوات 
العسكرية الألمانية خطوة أبعد عندما 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــانــــب رئــ ــــى جــ ــــف إلــ وقــ
الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لابـــيـــد فـــي بــرلــين 

ليعلن عن اتفاق بين الدولتين لتطوير 
منظومة ألمــانــيــا الــعــســكــريــة. ورغـــم أن 
ألمانيا تملك أحــدث الأسلحة وأكثرها 
تـــطـــورا، قــد يــكــون بــعــض منها ساعد 
أوكرانيا على قلب المعادلة العسكرية 
مؤخرا، فإن لجوءها لإسرائيل لتطوير 
منظومتها الدفاعية هذه، يحمل دلالات 

سياسية مهمة.
وذكر شولتز في المؤتمر الصحافي 
مع لابيد، كيف دفع «الاعتداء الروسي» 
بألمانيا إلى تغيير سياستها الدفاعية، 
وكـــــيـــــف خــــصــــص مــــيــــزانــــيــــة خـــاصـــة 
لتطويرها، مضيفا أن ألمانيا ستعمل 
مـــع إســرائــيــل أيــضــا فـــي هـــذا الــجــانــب 
ــا قـــويـــا  ــ ــــرضـ ــلــــك عـ ــمــ ــا «تــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــــاصـ خـ
يتعلق بمنظومة دفاع سهم ٣». وتعد 
هـــذه المــنــظــومــة مــن أحـــدث المــنــظــومــات 
الدفاعية، وهي من صناعة إسرائيلية، 
ــتــــي تــحــمــلــهــا  ــكـــن لـــلـــصـــواريـــخ الــ ــمـ ويـ
المــنــظــومــة أن تــخــتــرق الــغــلاف الــجــوي 
لـــلأرض، وتعترض أسلحة كيميائية 
أو بيولوجية أو نووية. وتعتمد ألمانيا 
منذ عقود على الحماية العسكرية من 
الولايات المتحدة التي تنشر صواريخ 
نووية في مواقع سرية داخــل ألمانيا، 
ــة  ــعــ ــد عـــســـكـــريـــة واســ ــ ــواعــ ــ ولــــديــــهــــا قــ
المنطقة.  فــي  لعملياتها  تستخدمها 
ومنذ سنوات، ترتفع الأصوات المطالبة 

باستقلالية ألمانيا عن الولايات المتحدة 
فيما يتعلق بدفاعها، ولكن برلين لم 
تتجرأ على اتخاذ تلك الخطوة إلا بعد 
التدخل الروسي في أوكرانيا. ويكرر 
شولتز مؤخرا أن لدى ألمانيا «الكثير 
ــه» فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأنــظــمــة  ــ لـــلـــحـــاق بـ

الدفاعية لألمانيا.
ولم يعط شولتز ولابيد تفاصيل 
كثيرة عن الاتفاق الــذي ما زال لم يتم 
التوقيع عليه بعد، ويبدو أنه في طور 
التفاوض. وقال لابيد عندما سئل عنه، 
بأنه يــدل «على التزامنا الكامل بأمن 
ألمانيا وأوروبا، ويتعلق بالحاجة لكي 
تــتــمــكــن الــديــمــقــراطــيــات مـــن أن تــدافــع 
ا مــن هذه  عــن نفسها، وأن نــكــون جـــزء
الجهود». وأضاف «ألمانيا هي واحدة 

من أقرب أصدقائنا في أوروبا».
وجاءت هذه الصداقة الخاصة بين 
إسرائيل وألمانيا نتيجة ماض سيئ، 
وقــد ظهر ذلــك جليا فــي الــزيــارة التي 
قام بها شولتز مع لابيد بعد لقائهما 
في برلين، إلى قصر فانزي القريب من 
بــرلــين، حــيــث الــتــقــى الــرجــلان بناجين 
مـــن المـــحـــرقـــة. ويــحــمــل الــقــصــر دلالات 
تــاريــخــيــة مــؤلمــة لألمـــانـــيـــا، فــهــو المــكــان 
الذي استقبل اجتماعا لكبار المسؤولين 
النازيين عــام ١٩٤٢ واتــخــذ فيه القرار 
«الحل النهائي» الذي أجاز  بما يعرف بـ

القتل الجماعي لليهود.
ولا يــمــر يـــوم فــي ألمــانــيــا مــن دون 
تــاريــخــهــا، ولا مـــن دون  أن يــلاحــقــهــا 
أن تذكرها إسرائيل بــه. فقبل أسبوع 
مــــن حـــضـــور لابـــيـــد إلـــــى بــــرلــــين، جـــاء 
ضيفا على العاصمة الألمانية الرئيس 
ــاق هــــرتــــزوغ الـــذي  ــحـ الإســـرائـــيـــلـــي إسـ
الــتــقــى بــنــظــيــره الألمـــانـــي فـــرنـــك فــالــتــر 
ــمـــع مـــنـــه لاعـــتـــذار  ــتـ شــتــايــنــمــايــر واسـ
حــول دور ألمانيا فــي عملية ميونيخ. 
وكانت زيــارة هرتزوغ لإحياء الذكرى 
الــخــمــســين عــلــى وقــــوع الــعــمــلــيــة الــتــي 
قــتــل فيها ١١ لاعــبــا إســرائــيــلــيــا خــلال 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة عــلــى يـــد مسلحين 
فلسطينيين، قتل ٥ منهم يوم العملية. 
ــقـــذت ألمــانــيــا نــفــســهــا مـــن فضيحة  وأنـ
فــي اللحظات الأخــيــرة بعد موافقتها 
على دفــع تعويضات جديدة لعائلات 
الــذيــن كانوا  ضحايا اعــتــداء ميونيخ 
هــــددوا بــمــقــاطــعــة الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
ــــال ظـــلـــت ألمـــانـــيـــا رافــــضــــة لــدفــع  فــــي حـ

التعويضات.
وجــــاءت زيــــارة لابــيــد أيــضــا على 
ــارة الرئيس  وقـــع جـــدل تسببت بــه زيــ
الفلسطيني محمود عباس قبل بضعة 
أسابيع، وكلامه عن «٥٠ هولوكست» 
أثــنــاء المــؤتــمــر الصحافي المــشــتــرك مع 
شــولــتــز. وأخـــــذت الأســئــلــة حــــول عــدم 

مــواجــهــة شــولــتــز لــعــبــاس بــعــد كــلامــه 
هذا، حيزا كبيرا من المؤتمر الصحافي 
لــشــولــتــز ولابـــيـــد فـــي بـــرلـــين. ومــــع أن 
عباس أوضح لاحقا إلى أنه لم يقصد 
«نكران المحرقة» فإن الانتقادات لشولتز 
لـــم تـــتـــوقـــف، ووجـــــد نــفــســه فـــي مــوقــع 
الدفاع عن إسرائيل وعن أكثر من مرة.

ورغـــم كــل هـــذا، يــبــدو أن إسرائيل 
ــن تــحــقــيــق هـــدف  مــــا زالــــــت عــــاجــــزة عــ
واحد مع ألمانيا: إقناعها بالتخلي عن 
المفاوضات النووية مع إيران. فهي لم 
تنجح بمقايضة ألمانيا بالتخلي عن 
هذه المفاوضات مقابل منظومة دفاعية 
ــاز الــــــذي وعـــدتـــهـــا بــه  ــ ــغـ ــ مـــتـــطـــورة والـ
لتعويض الغاز الروسي. فبقي شولتز 
ــــراف الــغــربــيــة «مــا  مــصــرا عــلــى أن الأطـ
زالت صبورة» في انتظار رد إيران على 
التوقيع على الاتفاق، من دون حتى أن 
يلوح بخيارات أخرى في حال رفضت 
إيــــران الــتــوقــيــع، فــي وقـــت كـــان ضيفه 
الإســرائــيــلــي يــتــحــدث عــن أن «الــحــريــة 
بحاجة للدفاع عنها بالقوة أحيانا». 
ويقول: «البعض قد يعتقد أن الشراكة 
ألمــانــيــا وإســرائــيــل هي  العسكرية بــين 
سخرية التاريخ، ولكن أعتقد أن هذا 
يعكس أننا تعلمنا الدروس الضرورية 
من الماضي. الكلام وحــده لا يمكنه أن 

يوقف الشر».

برلين: راغدة بهنام

حرب أوكرانيا تكرس واقعاً اجتماعياً جديداً على طرفي الحدود

«الخيانة العظمى» تهمة تلاحق المتعاملين مع الأشقاء... «الأعداء»
عكست التقارير الواردة من روسيا 
وأوكرانيا حول تزايد عمليات الكشف 
عن حالات «الخيانة العظمى» مستوى 
الانقسام الداخلي في البلدين، وتخبط 
المـــشـــاعـــر عــنــد الــشــعــبــين «الــشــقــيــقــين» 
حيال المــواجــهــة الأســـوأ فــي تاريخهما 
المشترك على مدى قرون طويلة. وبعد 
مــــــرور مـــائـــتـــي يـــــوم عـــلـــى الــــحــــرب بــين 
«الأشقاء»، تبدو العلاقة كأنها دخلت 
مرحلة اللاعودة. إذ مهما بلغت طبيعة 
«الانــتــصــارات» التي يمكن أن يحققها 
طــــرف ضـــد آخــــر، ومــهــمــا كــانــت نسبة 
انحياز جزء من المكون الاجتماعي على 
أحد طرفي الحدود إلى الطرف الآخر من 
«الوطن التاريخي المشترك» فإن الأكيد 
وفقاً لخبراء اجتماع أنه لم يعد بمقدور 
الأوكرانيين والــروس التعايش كشعب 
واحد في بلدين كما حدث خلال الحقبة 

التي أعقبت انهيار الدولة العظمى.
ومع أن جزءاً كبيراً من التقارير التي 
تم الكشف عنها في إطار الجاسوسية 
أو العمليات الاستخباراتية ومسائل 
اســـتـــقـــطـــاب «الـــــعـــــمـــــلاء» عـــلـــى طـــرفـــي 

ــدو مـــفـــهـــومـــاً وطــبــيــعــيــاً  ــبــ ــة، يــ ــهـ ــبـ ــجـ الـ
فــي ظــــروف الــحــرب الــقــائــمــة، وفـــي ظل 
التشابك الكبير العرقي والاجتماعي 
الذي يوفر أرضية مناسبة لهذا النشاط، 
لــكــن المــخــفــي فـــي المـــوضـــوع يــكــمــن في 
انعكاسات الانتماء العاطفي لكثيرين 
في روسيا تجاه أوكرانيا، والكثيرين 
في البلد الجار والشقيق الأصغر تجاه 
الــروســي. بمعنى أن كثيراً  الأخ الأكبر 
ــم الـــكـــشـــف عــنــهــا  ــتـــي تــ مــــن الــــحــــالات الـ
لدى الطرفين ليست ناجمة عن نشاط 
استخباراتي بقدر ما تعكس مستوى 
الإحباط والتخبط المجتمعي. وهو أمر 
أظــهــرتــه نــقــاشــات كــثــيــرة ظــهــرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد 
عـــائـــلات مــشــتــركــة أوكـــرانـــيـــة وروســيــة 
وجدوا أنفسهم بعد اندلاع الحرب على 

طرفي الجبهة الدامية.
ــن أفـــــــراد عـــائـــلات  يــشــكــو كــثــيــر مــ
«روسية» في أوكرانيا من «عدم تفهم» 
الأقارب على الضفة الأخرى للمواجهة 
لوضعهم، بــل إن كثيرين منهم باتوا 
يــتــهــمــون أقـــربـــاءهـــم بــأنــهــم «ضــحــايــا 
الدعاية» الحكومية التي تبرر الحرب.

فــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل يـــــنـــــتـــــقـــــد بــــعــــض 

«الأوكــــــرانــــــيــــــين» فــــي روســــيــــا تــبــاطــؤ 
الأقــارب في الجهة الأخــرى في اللجوء 
ــة، وإعـــــــلان  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــايــ ــمــ ــحــ إلـــــــى الــ
العصيان ضد «السلطة النازية» التي 
فـــجـــرت المـــعـــركـــة وقـــــــادت «الاســـتـــفـــزاز 

الكبير».
ــر تـــحـــدثـــت عــــن تــفــكــك  ــاريـ ــقـ ثـــمـــة تـ
ــة وعــــــن حــــــــالات قــد  ــركـ ــتـ عـــــائـــــلات مـــشـ
تــكــون مــا زالـــت لــم تتخذ بــعــداً واســعــاً 
فــي وســائــل الإعـــــلام، لكنها لافــتــة في 
الــســيــدة الأوكــرانــيــة  مضامينها، مــثــل 
التي اشتكت على قنوات التواصل من 
«عنف زوجــي» متزايد  أنها تتعرض لـ
بــســبــب مــواقــفــهــا المـــعـــارضـــة لــلــحــرب. 
وثمة عشرات من حالات مماثلة يعبر 
يومياً صفحات التواصل الاجتماعي. 
جـــزء كــبــيــر مــن هـــذه الـــحـــالات تسيطر 
عليها مشاعر متناقضة بــين الخوف 
من الانتقام والرغبة في إعلان موقف.

وثمة رد فعل عكسي ظهر عند فئات 
«تطوعت» لدعم الطرف الآخر، رغم كل 
القيود ورزم القوانين التي حظرت كل 
أشكال التعبير عن المواقف المعارضة. 
هــؤلاء يتحدثون في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي عـــن دعـــــوات لــلــتــظــاهــر أو 

لتحركات مناهضة للحرب، وسرعان 
ما وقع كثيرون منهم في دائرة الملاحقة 
القانونية وتم نسب اتهامات بالتعامل 

مع جهات تخريبية ضدهم.
ــتــــوى الــــظــــاهــــر، هـــنـــاك  ــلـــى المــــســ عـ
ــزايـــدت تــحــدثــت عـــن «عــمــلاء  تــقــاريــر تـ
لأوكرانيا» تجري ملاحقتهم في المدن 
الروسية وتم اعتقال كثيرين منهم في 
الأسابيع الأخيرة. وفي الجهة الأخرى 
أشارت تقارير إلى عملاء أيضاً سهلوا 
سيطرة القوات الروسية على كثير من 
المنشآت المدنية والعلمية وغيرها في 
مناطق أوكــرانــيــة. أمــا الــجــزء الأوضــح 
والأكثر انتشاراً على وسائل الإعــلام، 
من هذا النشاط، فهو الذي يتم إسناده 
ــة فــي  ــاصــ ــخــ إلــــــى نــــشــــاط الأجــــــهــــــزة الــ

البلدين.
وفــي أحــدث تطور من هــذا النوع، 
أعــلــن جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
الــثــلاثــاء، أن عناصره اعتقلت موظفاً 
رفــيــع المــســتــوى كـــان يــعــمــل فــي إحــدى 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــطـــيـــران الــروســيــة، 

بتهمة خيانة الدولة.
ــة،  ــيــ ــرات الــــروســ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ وذكـــــــــرت المـ
فــي بــيــان، أنــهــا تشتبه بــقــيــام المعتقل 

بتسليم الجانب الأوكراني، معلومات 
ــــات ســــريــــة تـــتـــعـــلـــق بــصــنــاعــة  ــانـ ــ ــيـ ــ وبـ
الــطــائــرات الــحــربــيــة. وأضــــاف الــبــيــان: 
«خــلال وجــوده في منصب مدير قسم 
ــد مــصــانــع الــطــائــرات،  الـــجـــودة فـــي أحـ
تــمــتــع المــتــهــم بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
وثـــائـــق تــحــمــل صــفــة: ســـري لــلــغــايــة». 
وأشــــارت المــخــابــرات الــروســيــة، إلــى أن 
المعتقل وهو مواطن روسي من سكان 
مقاطعة موسكو، قام بتصوير بعض 
الوثائق والمخططات المتعلقة بالمعدات 
الجوية الحربية وأرسلها إلى مواطن 
أوكــــــرانــــــي، يـــعـــمـــل فــــي مـــصـــنـــع جـــوي 

بمدينة أوديسا.
في الشهر الماضي، كانت موسكو قد 
أعلنت خبراً مماثلاً عن اعتقال مسؤول 
ــارز فـــي بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــفــرط  ــ بـ
الــخــيــانــة. وأوضــحــت  صــوتــيــة بتهمة 
ــبــــاء «تـــــــاس» الــحــكــومــيــة أن  ــة أنــ ــالــ وكــ
الــروســي  الأمـــر يتعلق بمدير المختبر 
الــذي يدعم برنامج الصواريخ الفرط 
صوتية، ويدعى ألكسندر شيبليوك. 
وعمل شيبليوك مديراً لمعهد الميكانيكا 
النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية 

العلوم الروسية. 

موسكو: رائد جبر

بلينكن: الهجوم الأوكراني
لا يزال في بداياته

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، في مؤتمر صحافي، الاثنين، خلال 
إلــى المكسيك، إن الهجوم المضاد  زيــارتــه 
الأوكـــرانـــي على الــقــوات الــروســيــة لا يــزال 
فــي أيــامــه الأولـــى، لكن الــقــوات الأوكرانية 
ــاف أن «مــا  ــ حــقــقــت «تــقــدمــاً كــبــيــراً». وأضـ
فعلوه خطط له تخطيطاً منهجياً للغاية، 
واســتــفــادوا بالطبع مــن الــدعــم الكبير من 
الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى، 
للتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي 

تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد».
الــهــجــوم  ــأن  بـ ــذه  تــأكــيــدات بلينكن هـ
الأوكــرانــي المضاد والمستمر، «لا يــزال في 
مــراحــلــه الأولـــــــى»، تــشــيــر إلــــى أن أهـــدافـــه 
لــم تــحــدد بــعــد، وعــمّــا إذا كانت  النهائية 
لــتــحــقــيــق «هــزيــمــة نــهــائــيــة» لــروســيــا، أو 
ــة  ــاولـ ــــى «طـ ــلـــوس إلـ لإجـــبـــارهـــا عـــلـــى الـــجـ

المفاوضات».
وهو ما حدا بقادة الولايات المتحدة، 
وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، بالحرص 
على عدم التحدث عن إعــلان نصر سابق 
لأوانـــه، رغــم إجبار الــقــوات الروسية على 
الانسحاب الفوضوي مــن الشمال. ورغــم 
احتفال المسؤولين الأوكرانيين بالنجاحات 
التي حققها الهجوم المضاد، في استعادة 
مناطق شاسعة في خاركيف، ومواصلة 
ضغوطهم لتحقيق نجاحات مماثلة في 
الـــجـــنـــوب، لاســـتـــعـــادة مـــديـــنـــة خــيــرســون 
المحتلة، فإن المسؤولين الأميركيين يدركون 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال 
لديه قــوات ومـــوارد للاستفادة منها، ولا 
تزال قواته تسيطر على مساحات شاسعة 
مـــن الـــشـــرق والـــجـــنـــوب. ووصــــف مــســؤول 
عسكري أميركي الهجوم حول خيرسون، 
بأنه أكثر محدودية مما حصل في الشمال 
الشرقي، ويحقق مكاسب محدودة أكثر، 
ــل عــن  ــفـــصـ ــل مـ ــكـ ــشـ ــدث بـ ــحــ ــتــ مـــتـــجـــنـــبـــاً الــ
ســيــر العمليات هــنــاك، «لأن الأوكــرانــيــين 
القتالية،  يشاركون بنشاط في العمليات 
والقوات الروسية لا تزال تقصف مناطق 
عدة». وقال المسؤول في إحاطة صحافية 
مساء الاثنين، إن روسيا، بحسب تقديرات 
الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن 
مكاسبها بالقرب من خاركيف، واستعاد 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي نــحــو ألــفــي كيلومتر 
مـــربـــع مــــن الأراضــــــــــي. وأضـــــــــاف: «تــشــيــر 
تقديراتنا الميدانية بالقرب من خاركيف، 
إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير 
عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى 
الــشــمــال والــشــرق، وأن كثيراً مــن الجنود 
الروس عبروا الحدود إلى روسيا». وقال 
إن «القوات الأوكرانية سيطرت على الأرجح 
على كوبيانسك وإيــزيــوم، بالإضافة إلى 
قرى أصغر، ونحن على علم بالتقارير التي 
تتحدث عــن تركهم مــعــدات مــهــجــورة، ما 
قد يشير إلى القيادة والسيطرة الروسية 

غير المنظمة».
وقـــــــال فــيــلــيــب بــــريــــدلــــوف، الـــجـــنـــرال 
المتقاعد في القوات الجوية الأميركية، الذي 

تولى قيادة حلف شمال الأطلسي من ٢٠١٣ 
إلى ٢٠١٦، إنه لا ينبغي الاحتفال بالنصر 
السابق لأوانه، لأن «روسيا لا تزال لديها 
أوراق يمكنها لعبها». وأضاف: «أعتقد أنه 
إذا جهز الغرب أوكرانيا بشكل صحيح، 
فستكون قادرة على التمسك بمكاسبها في 
الشرق والشمال». وأشار بريدلوف إلى أنه 
على الرغم من خسائر المعارك الأخيرة، لا 
يزال لدى بوتين «كثير من الدبابات وكثير 
من الشاحنات وكثير من الجنود». وحذر 
من أن الشتاء قد يجلب أصعب التحديات، 
ومــــن المـــرجـــح أن تــهــدف تــحــركــات بــوتــين 
لإغلاق إمدادات الغاز إلى أوروبا، والتي من 
المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأسعار، وإلى 
قلب الرأي العام الأوروبي على الحكومات. 
وأضاف: «على الرغم من أن جيش بوتين 
قد تعرض لضربة على الجبهة العسكرية، 
فإن لديه ورقة ضغط يمكن أن يستخدمها، 
ومــن المحتمل أن تنعكس على مــدى قوة 
أوروبـــا وتماسكها خــلال فصل الشتاء». 
وقــال بريدلوف: «أعتقد أن بوتين يحاول 
الــشــتــاء، لأن أمله  يــائــســاً التمسك بفصل 
الكبير الآن هو فصل الشعب الأوروبي عن 

قيادته السياسية».
مـــن جــهــتــه، قــــال المــــســــؤول الــدفــاعــي 
الـــرفـــيـــع إن الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لمــجــمــوعــة 
الاتــصــال الــدفــاعــيــة حــول أوكــرانــيــا، التي 
ــاعـــدة  ــــي قـ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــاعـــهـــا الأخـ ــمـ ــتـ ــقــــدت اجـ عــ
رامشتاين الجوية بألمانيا، وجمع ٤٨ دولة 
ومنظمتين دوليتين، «وضع حداً لفكرة أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه 
ببساطة أن يتفوق على الغرب». وقال إن 
أحــد أهــداف الاجتماع هو ضمان امتلاك 
أوكرانيا للأنظمة التي تحتاجها للدفاع 
عــن نفسها مــن الــغــزاة الــــروس. وأضـــاف: 
«فــــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، كــــان هـــنـــاك تــركــيــز 
قــوي أيضاً على مــا هــو ضـــروري لتوفير 
المــدى المتوسط إلى  قــدرات أوكرانيا على 
الطويل». وأكد قائلاً إن «هذا الالتزام هو 
رسالة أساسية لروسيا»... بوتين يحتاج 
الــدولــي يقف وراء  إلــى «فــهــم أن المجتمع 
أوكرانيا، وأن روسيا لا يمكنها الاعتماد 
بطريقة ما على الصمود والانتظار حتى 
يـــضـــعـــف المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي». وأضـــــــاف: 
«يــوضــح هـــذا الــجــزء الــثــانــي أن المجتمع 
الدولي يفكر في تنشيط القواعد الصناعية 
الدفاعية لهذه الدول وتنسيقها، لضمان 
فـــعـــال لأوكـــرانـــيـــا وردع روســـيـــا».  دفـــــاع 
وسيشمل هذا الدعم طويل المدى، تدريب 
الــقــوات العسكرية الأوكـــرانـــيـــة، «بــمــا في 
ذلك التدريب الأساسي للمجندين الجدد 
ومــــنــــاورات أكــثــر تــعــقــيــداً تــشــمــل وحـــدات 
ــبـــر». وتـــقـــوم الـــولايـــات المــتــحــدة ودول  أكـ
أخرى بالفعل بتدريب القوات الأوكرانية 
على بعض القدرات الأكثر حداثة التي تم 
تسليمها. وهــذا يشمل صيانة وإصــلاح 
واســتــدامــة هــذه الــقــدرات. وقــال المــســؤول: 
«ســــنــــواصــــل بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذا المــــجــــال مــن 
التدريب، وناقش القادة الخطوة المنطقية 
التالية في هذا التقدم، وهي تدريب أعلى 

مستوى للوحدة».

واشنطن: إيلي يوسف
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بعد يومين من إعلان الجبهة استعدادها للتفاوض

اتهامات متبادلة بين حكومة إثيوبيا و«تيغراي» تهدد جهود السلام

ــا الـــــــنـــــــزاع فــي  تــــــبــــــادل طـــــرفـــ
إثـــيـــوبـــيـــا، (الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة، 
ــة لـــتـــحـــريـــر  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــة الـ ــهــ ــبــ ــجــ والــ
تــــــيــــــغــــــراي)، الاتــــــهــــــامــــــات بـــشـــأن 
المسؤولة عن اندلاع القتال بشمال 
البلاد، قبل نحو أسبوعين، مهدداً 
جــــهــــوداً دولــــيــــة لـــبـــدء مـــحـــادثـــات 

سلام.
وفــيــمــا أعــلــن المــتــحــدث باسم 
متمردي الإقليم، استهداف غارة 

ــغــــراي أمـــس  ــيــ ــة عـــاصـــمـــة تــ ــويــ جــ
ــاء، اتـــهـــمـــت أديــــــس أبـــابـــا  ــلاثــ ــثــ الــ
«جهات فاعلة مخفية» بالوقوف 
خلف الحرب التي قالت إن «جبهة 

تحرير تيغراي أثارتها».
وتـــأتـــي تــلــك الاتـــهـــامـــات بعد 
يومين من إعلان الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر «تـــيـــغـــراي» الــتــي تقاتل 
الــحــكــومــة المــركــزيــة، اســتــعــدادهــا 
لوقف إطلاق النار وبدء محادثات 
سلام، وسط ترحيب دولي واسع.

ــــوض قـــــــــوات تـــيـــغـــراي  ــخــ ــ وتــ
ــــس أبـــابـــا  ــاً مــــع حـــكـــومـــة أديــ ــربـ حـ

مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، حيث تتهم رئيس الــوزراء 
أبــيــي أحــمــد بتركيز السلطة في 
العاصمة على حــســاب الأقــالــيــم، 
وهـــو مـــا نــفــاه أبـــيـــي. فــيــمــا يتهم 
أبـــيـــي قــــــوات تـــيـــغـــراي - بــقــيــادة 
الجبهة الشعبية، التي كانت في 
وقــت مــن الأوقـــات الــقــوة المهيمنة 
على الساحة السياسة في إثيوبيا 
- بمحاولة استعادة السلطة، وهو 

ما نفته أيضاً.
المــعــارك على عدة  وتتواصل 
جــبــهــات فــي شــمــال إثــيــوبــيــا منذ 

اســتــئــنــاف أعــمــال الــعــنــف فــي ٢٤ 
أغسطس (آب) الماضي بعد هدنة 

استمرت خمسة أشهر.
ــا  ــ ــيــــو رضـ ــاشــ ــتــ ــيــ ـــن جــ ــ ـــلــ ــ وأعــ
المتحدث باسم متمردي تيغراي 
أمـــس عــلــى تــويــتــر أن «الــطــائــرات 
المــســيــرة لأبــيــي أحــمــد استهدفت 
فــــــي جـــامـــعـــة  حــــــــرم أدي هـــــاكـــــي 
ميكيلي». وأكد متحدث آخر باسم 
المــتــمــرديــن كينديا جيبريهيوت 
ــصــفــت» ما 

ُ
أن جامعة ميكيلي «ق

أدى إلى إصابات وأضرار مادية، 
ـــى أن الــــضــــربــــة تــأتــي  ــ ــراً إلـ ــيـ ــشـ مـ

بــعــدمــا شــكــلــت حــكــومــة تــيــغــراي 
فريق تفاوض وأعلنت أنها على 
ــادثــــات  اســــتــــعــــداد لإجـــــــــراء «مــــحــ

سلام».
وقال كيبروم جبريسيلاسي 
رئــــيــــس مـــســـتـــشـــفـــى فـــــي مــنــطــقــة 
تيغراي على تويتر إن «هجوماً 
بطائرة مسيرة» أصــاب ميكيلي 
في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. 
ــــاف أن «جــريــحــاً وصـــل إلــى  وأضـ
أيــــدر ولـــم يــعــرف بعد  مستشفى 

العدد الإجمالي للضحايا».
الــصــحــافــيــون  ولا يــســتــطــيــع 

ــال إثــيــوبــيــا  ــمــ ــى شــ ــ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
وتعمل شبكات الاتصالات هناك 
ــا يــجــعــل  ــ ــر مـــنـــتـــظـــم مـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
ــعـــلـــومـــات  الـــتـــحـــقـــق مـــــن هـــــــذه المـ
مــســتــحــيــلاً. ولـــم تعلق الحكومة 

الإثيوبية عليها بعد.
في المقابل، قال سفير إثيوبيا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة سيليشي 
بيكيلي، إن «الحرب التي أثارتها 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
لــيــســت تــحــديــاً تــمــثــلــه مــجــمــوعــة 
ــل هـــجـــوم عــلــى وجـــود  واحـــــــدة، بـ
إثيوبيا وسيادتها من قبل عدد 

من الجهات الفاعلة المخفية».
ــاً لمــا  ــقـ وأضـــــــاف الـــســـفـــيـــر، وفـ
ــبـــاء الإثــيــوبــيــة  ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـ
الرسمية فــإن «الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي مسلحة من قبل 
أعداء تنمية إثيوبيا التاريخيين». 
وأكد أن «الإثيوبيين يدافعون عن 
تلك القوات التي تسعى لتقويض 

وحدة وسيادة البلاد».
وكــــان زعــيــم «جــبــهــة تــحــريــر 
ــغـــراي» ديــبــريــتــســيــون  شـــعـــب تـــيـ
جـــبـــريـــمـــايـــكـــل قــــد اقــــتــــرح مــطــلــع 
ــة تــتــيــح  ــ ــدنـ ــ ــي هـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ـــر الـ ــهـ ــشــ الــ

«وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــادة الــخــدمــات  بــــدون قـــيـــود» وإعــــ
ــيــــة إلـــــى إقـــلـــيـــم تــيــغــراي  الأســــاســ
الذي يعاني نقصاً حاداً في المواد 
الــتــغــذيــة بالتيار  الــغــذائــيــة وفـــي 
الكهربائي وانقطاعاً للاتصالات 

وتوقفاً للخدمات المصرفية.
كــمــا دعـــا جــبــريــمــايــكــل في 
رســالــة إلــى الأمــين الــعــام للأمم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
إلى انسحاب القوات الإريترية 
مـــــن كــــامــــل أراضــــــــــي إثـــيـــوبـــيـــا 

وتيغراي.

رة
ّ
أرمينيا وأذربيجان... كراهية متجذ

أرمـــــيـــــنـــــيـــــا وأذربـــــــيـــــــجـــــــان، 
الــجــمــهــوريــتــان الــســوفــيــتــيــتــان 
الــقــوقــاز، تفصل  السابقتان فــي 
بــــيــــنــــهــــمــــا كـــــــراهـــــــيـــــــة شــــــديــــــدة 
لبعضهما البعض تمتدّ لعقود 
بسبب الخلاف الإقليمي، الذي 
ــدّد مــــع مـــواجـــهـــات واســـعـــة  تــــجــ

النطاق.
فـــي مـــا يـــلـــي  لمــحــة «وكـــالـــة 
ــة» عـــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الجارين اللذين يتعارضان في 
كلّ شيء، في الوقت الذي خلّفت 
ــة  ــاكــــات الــــحــــدوديــ ــبــ ــتــ فـــيـــه الاشــ
الجديدة الأكثر دموية منذ حرب 
الـــعـــام ٢٠٢٠، مـــا لا يــقــل عـــن ٤٩ 

قتيلاً بين الجنود الأرمن.

ناغورني قره باغ 

في قلب العلاقات المتنافِرة 
بين يريفان وباكو، تظهر منطقة 
ـــاغ. أعـــلـــن هــذا  ــره بــ نـــاغـــورنـــي قــ
الــغــالــبــيــة الأرمينية  الــجــيــب ذو 
الــذي تمّ إلحاقه بأذربيجان من 
في  السوفياتية  السلطات  قبل 
العام ١٩٢١، استقلاله من جانب 
واحد في العام ١٩٩١، بدعم من 

أرمينيا.
بــــعــــد ذلـــــــــك، نـــشـــبـــت حــــرب 
ــلّـــفـــت ٣٠ ألـــــف قــتــيــل ومـــئـــات  خـ
الآلاف من اللاجئين. ورغم وقف 
إطلاق النار الذي جرى التوصل 
إليه في العام ١٩٩٤ والوساطة 
الــروســيــة-الأمــيــركــيــة-الــفــرنــســيــة 
المسمّاة «مجموعة مينسك»، فإن 
الاشتباكات المسلّحة تتكرّر في 

تلك المنطقة.
قبل العام ٢٠٢٠، شهد شهر 
ــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦ مــعــارك  ــريـ أبـ
عنيفة أسفرت عن مقتل حوالى 

١١٠ أشخاص هناك.
الـــعـــام ٢٠٢٠،  وفــــي خـــريـــف 
إلـــى  قــــتــــال جــــديــــد أدى  انـــــدلـــــع 
مقتل ٦٥٠٠ شخص خــلال ستة 
أسابيع، قبل التوصّل إلى وقف 
لإطلاق النار بوساطة موسكو.

ــرب بـــهـــزيـــمـــة  ــ ــحــ ــ ــهــــت الــ ــتــ انــ
جــبــرت 

ُ
ســاحــقــة لأرمــيــنــيــا الــتــي أ

الــتــنــازل عــن مناطق مهمّة  على 
لأذربيجان.

منذ ذلك الحين، ساد توازن 
ــوات  ــ ــود قـ ــ ــوجـ ــ ــر، بـ ــقـ ــتـ غـــيـــر مـــسـ
ل الروسية في المكان. فقد 

ّ
التدخ

ــرّرت الــــحــــوادث الــعــســكــريــة،  ــكــ تــ
الأمــر الــذي يهدّد بعرقلة عملية 

ة بوساطة أوروبية.
ّ

سلام هش

ثورات
ــد  عــــــرفــــــت أرمـــــيـــــنـــــيـــــا، الـــبـــلـ

المــســيــحــي مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع، 
تاريخاً مضطرباً منذ استقلالها 
في العام ١٩٩١. فقد شهدت هذه 
الدولة الفقيرة وغير الساحلية 
نــصــيــبــهــا مـــن الــــثــــورات والــقــمــع 
المــمــيــت، فــضــلاً عــن الانتخابات 
المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــشـــدّة، بسبب 
نزعات المحسوبية والاستبداد 

لدى مختلف قادتها.
فــي ربــيــع الــعــام ٢٠١٨، أدّت 
ثورة سلمية إلى وصول رئيس 
ــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان  الـــحـــكـــومـــة نـ
إلــى السلطة. يُنفذ هــذا الأخير 
ــا عــلــى  ــهـ ــبــــا بـ إصـــــلاحـــــات مــــرحّــ
ــفــــاء الــطــابــع  ــــع لإضــ نـــطـــاق واســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى المــؤســســات 

واجتثاث الفساد.
وعلى الرغم من هزيمته في 
القتال الذي دار في العام ٢٠٢٠، 
إلاّ أنــــه تــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق فــوز 
انتخابي ساحق في الانتخابات 
التشريعية المبكرة التي جرت في 

يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تــــخــــضــــع 
الــشــيــعــيــة  أذربــــيــــجــــان، الأرض 
ــلــــى شـــــواطـــــئ بــحــر  ــــة عــ ــعـ ــ ــــواقـ الـ
قــزويــن، لسيطرة عائلة واحــدة 
فـــقـــد حــكــم  مـــنـــذ الـــــعـــــام ١٩٩٣. 
حيدر علييف، الجنرال السابق 
فــي الاستخبارات السوفياتية، 
الــبــلاد بقبضة مــن حــديــد حتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٣، 
ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام قبل 

أسابيع قليلة على وفاته.
هــذا الأخــيــر، مثل والـــده، لم 

يسمح بظهور أي معارضة. وفي 
العام ٢٠١٧، عينّ زوجته مهريبان 

أول نائبة لرئيس البلاد.

روسيا، تركيا وإبادة جماعية 

جعلت تركيا من أذربيجان، 
الدولة الناطقة باللغة التركية 
والغنية بالنفط والمحروقات، 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ حـــلـــيـــفـــتـــهـــا الـ
المــنــطــقــة. وفــيــمــا تــمــلــك تركيا 
طـــمـــوحـــات جــيــوســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــقــوقــاز وآســيــا الوسطى 
ت 

ّ
السوفيتية السابقة، فقد غذ

كراهية أرمينيا صداقتها مع 
أذربيجان. كذلك، تدعم أنقرة 
باكو في رغبتها في السيطرة 

على ناغورني قره باغ.
ويحافظ الأرمينيون على 
عداء قديم تجاه تركيا بسبب 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــحــوالــى 
١,٥ مــلــيــون أرمــيــنــي مـــن قبل 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
خــلال الحرب العالمية الأولــى. 
وتــــــرفــــــض تــــركــــيــــا مــصــطــلــح 
الإبادة الجماعية، متحدّثة عن 

مذابح متبادلة.
ــــوة  ــقــ ــ ــــى روســــــــيــــــــا الــ ــقـ ــ ــبـ ــ تـ
الإقليمية الرئيسية، وتربطها 
بــأرمــيــنــيــا عـــلاقـــات أوثـــــق من 
تلك التي تربطها بأذربيجان، 
ها تبيع الأسلحة للبلدين.

ّ
لكن

ــان إلـــى  ــفــ ــريــ وانــــضــــمّــــت يــ
الــــــتــــــحــــــالــــــفــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

التي تسيطر عليها موسكو، 
خـــصـــوصـــاً مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة 

الأمن الجماعي.
وتـــحـــتـــاج أرمـــيـــنـــيـــا لــدعــم 
ــذي  ــ ــ ــت الـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ روســـــــــــــي، فـ
الــتــي تعدّ  زادت فــيــه عــدوّتــهــا 
أغـــنـــى مــنــهــا بــكــثــيــر، إنــفــاقــهــا 

العسكري.

نفط مقابل شتات 

ســعــت أذربــيــجــان مستندة 
ــيــــة، إلــــى  إلـــــــى ثــــروتــــهــــا الــــنــــفــــطــ
ــريــــف عـــــن نـــفـــســـهـــا خــــلال  ــعــ ــتــ الــ
الــســنــوات الأخــيــرة أمـــام العالم، 
والغرب خصوصاً، بما يتجاوز 
بالاستبداد  المرتبطة  سمعتها 

والمحسوبية.
واســـتـــثـــمـــرت بــــاكــــو بــشــكــل 
خـــاص فـــي الـــرعـــايـــة، خصوصاً 
ــــي مــــجــــال كــــــرة الـــــقـــــدم. ومـــنـــذ  فـ
العام ٢٠١٦، تحوّلت أذربيجان 
أيضاً إلى موقع لسباق الجائزة 

الكبرى للفورمولا ١.
ــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  ــة الــ ــ ــدولـ ــ الـ
التموضع في أوروبا كبديل عن 
الغاز الروسي، تحوّلت في العام 
٢٠٢٢ إلى أحد المورّدين البديلين 
للمحروقات الروسية، في سياق 

الصراع في أوكرانيا.
في المقابل، يتميّز أرمينيو 
الــــــشــــــتــــــات بــــــعــــــددهــــــم الـــكـــبـــيـــر 
وتــأثــيــرهــم فــي الــعــالــم، لا سيما 
يُــعــدّون ورثــة للاجئين من  أنهم 

القمع العثماني.

موسكو توسطت للتهدئة... وباريس عازمة على نقل الملف إلى مجلس الأمن

تجدد المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان... يريفان تحصي قتلاها وباكو تؤكد تحقيق أهدافها

ــرات مــــن الـــجـــنـــود  ــشــ ــعــ ــتـــل الــ قـ
الأرمن ليل الاثنين - الثلاثاء جراء 
مــواجــهــات حـــدوديـــة بـــين أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان، هي الأكثر دموية منذ 
الحرب بين الدولتين الواقعتين في 
القوقاز في ٢٠٢٠ بسبب نزاعهما 
على ناغورني قره بــاغ. وفي وقت 
شجبت يريفان «العدوان»، أعلنت 
باكو أنها «حققت كل أهدافها» على 

الحدود إثر المواجهات.
وفــي خطابه أمــام البرلمان في 
يريفان، قال رئيس وزراء أرمينيا 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان أمـــــس: «حــتــى 
تلوا (...) 

ُ
الساعة، لدينا ٤٩ جندياً ق

وللأسف ليس هذا العدد النهائي».
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــن بـــاشـــيـــنـــيـــان قــولــه  الـــفـــرنـــســـيـــة عــ
ــام الــبــرلمــان الأرمــيــنــي: «فـــي هــذا  أمـ
التصعيد، تقوض أذربيجان عملية 
السلام» الجارية بين يريفان وباكو 

بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وخــلال مــحــادثــات أجــراهــا مع 
عدة قادة أجانب من بينهم الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، شجب 
بــاكــو، داعــيــاً  ــــدوان»  باشينيان «عـ

المجتمع الدولي إلى الرد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية 
لاحقاً أن حدة المواجهات «تراجعت 
إلى حد كبير»، لكن الوضع «لا يزال 
شــديــد الــتــوتــر»، رغـــم وقـــف إطــلاق 
النار الذي تفاوضت عليه موسكو. 
وكانت أعلنت صباحاً أن «المعارك 
اندلعت صــبــاح الــثــلاثــاء فــي نقاط 
حدودية عــدة، بينما تسعى قوات 
ــل الأراضــــي  بــاكــو إلـــى الــتــقــدم داخــ
الأرمـــيـــنـــيـــة». وأضــــافــــت فــــي بــيــان 
أن «الــقــوات الأذربيجانية تواصل 
استخدام المدفعية وقــذائــف هــاون 
وطـــائـــرات مــن دون طــيــار وبــنــادق 
الــثــقــيــل»، متهمة باكو  الــعــيــار  مــن 
باستهداف «بنى تحتية عسكرية 

ومدنية».
ــاد  ــانـــب الآخـــــــر، أفــ ــلـــى الـــجـ وعـ
مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام 
ــيـــجـــان  عــلــيــيــف فــــي بـــيـــان أن أذربـ
«حققت كل أهدافها» على الحدود 
مــع أرمــيــنــيــا بــعــد المــواجــهــات غير 
المــســبــوقــة مــنــذ الــحــرب فــي خريف 
٢٠٢٠، وقال إن «الاستفزازات التي 
قــامــت بها الــقــوات الأرمــيــنــيــة على 
الحدود بين البلدين تم صدها، كل 
إلــى أن  الأهــــداف تحققت»، مشيراً 
«مسؤولية التصعيد تقع بالكامل 
الــقــادة السياسيين الأرمــــن».  عــلــى 
وأعلنت أذربيجان لاحقاً مقتل ٥٠ 

من جنودها في المواجهات.
الــذي  ويعكس القتال الجديد 
اندلع ليل الاثنين – الثلاثاء، مدى 
يُــهــدد أيضاً  الــوضــع، بينما  تقلب 
بعرقلة عملية السلام التي تتوسط 

فيها أوروبا.
ــأتـــي هـــــذا الانــــــــدلاع فــي  كـــمـــا يـ
وقـــت تنشغل فــيــه روســيــا، الــحَــكَــم 
المنطقة، بهجومها  فــي  التقليدي 

العسكري في أوكرانيا.
وتعتبر روسيا القوة الرئيسية 
ــاً لأرمـــيـــنـــيـــا  ــفـ ــيـ ــلـ ــاز وحـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
مـــن خــــلال مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـــن 
ــقـــودهـــا روســـيـــا  الـــجـــمـــاعـــي الـــتـــي تـ
والتي اجتمعت أمس لبحث الوضع.

وســـعـــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــهــــاء  ــــوتـــــين إلـــــــى إنــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
ــتـــحـــدث بــاســم  الــــقــــتــــال. وقــــــال المـ
ــلـــين ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف  ــكـــرمـ الـ
لــلــصــحــافــيــين: «لا يــمــكــن إغــفــال 
ــاديــــة ودور  ــا الاتــــحــ ــيــ دور روســ
بـــــوتـــــين شــــخــــصــــيــــاً». وأضــــــــاف 
«مــن الطبيعي أن يبذل الرئيس 
قـــصـــارى جـــهـــده لــلــمــســاعــدة في 

تهدئة التوترات على الحدود».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وكــــــانــــــت 
الــروســيــة أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق 
أمــــس أن مــوســكــو تــفــاوضــت على 
وقفٍ لإطلاق النار. وقالت في بيان: 
«نــتــوقــع احـــتـــرام الاتـــفـــاق الــــذي تم 
التوصل إليه، بعد وساطة روسية 
لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار ابــــــتــــــداءً مــن 
الساعة التاسعة بتوقيت موسكو 
(٠٦:٠٠ ت غ)»، معربة عــن «قلقها 
الــبــالــغ بــشــأن الــتــدهــور الــحــاد في 

الوضع».
كــــمــــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، 
غــريــغــوري كــاراســين أن أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا تـــوصـــلـــتـــا إلـــــى هـــدنـــة، 

بفضل جهود روسيا.
ورغــــــــم أن الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
نهاية  منذ  بانتظام  تقع  البلدين 
حـــرب ٢٠٢٠ عــلــى طـــول حــدودهــمــا 
المشتركة، إلا أن مواجهات الثلاثاء 

تشكل تصعيداً.
ويــتــبــادل الــبــلــدان الاتــهــامــات 

بشأن المسؤولية عن هذه التطورات. 
وتتهم أذربيجان أرمينيا بارتكاب 
«أعــمــال عــدائــيــة واســعــة الــنــطــاق»، 
ــهــــاون  ــرة إلــــــى أن قــــذائــــف الــ ــيـ مـــشـ
«خسائر» في صفوفها.  تسببت بـ
أمــــا أرمــيــنــيــا فــاتــهــمــت أذربــيــجــان 
ببدء الأعمال العدائية عبر «قصف 
مكثف» لمواقعها في اتجاه مدن عدة 

مثل غوريس وسوتك.
ــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــربـ ــ وأعـ
خــــلال الــلــيــل عـــن «قــلــقــهــا الــبــالــغ»، 
داعــــيــــة إلــــــى وقــــــف فـــــــوري لــلــقــتــال 
بـــين بـــاكـــو ويـــريـــفـــان. وقـــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: «لا 
يمكن أن يكون هناك حل عسكري 

للصراع».
فيما دعت تركيا أرمينيا إلى 
ــتـــوقـــف عـــن اســـتـــفـــزازاتـــهـــا ضد  «الـ
أذربيجان والتركيز على مفاوضات 

السلام».
ــفـــت بـــــاريـــــس عــن  كـــــذلـــــك، كـــشـ
عزمها على نقل الملف إلى مجلس 
الأمن الدولي الذي تترأسه فرنسا 
لــلــشــهــر الــحــالــي دون الــكــشــف عن 

تاريخ محدد.
وقــــالــــت مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه إن 
اتصالاً هاتفياً حصل بين الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون ورئــيــس وزراء 
بـــاشـــيـــنـــيـــان، وإن الأول  أرمـــيـــنـــيـــا 
دعــــــــا الـــــطـــــرفـــــين إلــــــــى «الاحـــــــتـــــــرام 
ــار»  ــ ــنـ ــ ــــف إطـــــــــلاق الـ ــوقـ ــ ــارم لـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
المــــبــــرم بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــطــرف  الــســابــقــة بينهما، وحـــض 
الأذربيجاني على «احترام سلامة 

الأراضي الأرمينية».
كــــــــذلــــــــك أفـــــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر 
ــعــــداد الـــرئـــيـــس  ــتــ الإلــــيــــزيــــه بــــاســ
ــتـــواصـــل مــــع رئــيــس  ــلـ ــرون لـ مـــــاكـــ

جمهورية أذربيجان، إضافة إلى 
استعداده للتوسط بين الطرفين 
ــلــــين مــــــن أجــــــــل «إيـــــجـــــاد  ــاتــ ــقــ ــتــ المــ
حلول» لخلافاتهما «حصراً عبر 
ــاريـــس  المـــــفـــــاوضـــــات». وأبـــــــــدت بـ
لــلــمــســاهــمــة النشطة  الاســـتـــعـــداد 
فــي هــذه الــجــهــود «بــالــتــعــاون مع 

الشركاء والأطراف المعنية».
ورغم أن باريس تطرح نفسها 
وســيــطــاً بـــين الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين، 
فإنها تعد داعمة لأرمينيا. وتعيش 
فــي فرنسا جالية أرمينية كثيرة 
تــأثــيــر عــلــى سياسة  الـــعـــدد وذات 
إزاء  أو  تــــركــــيــــا  إزاء  إن  فــــرنــــســــا 

أذربيجان.
ودعــــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ــال الـــعـــدائـــيـــة بين  ــمــ إلــــى وقــــف الأعــ
أرمينيا وأذربيجان. وقال مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل في بيان 
«من الضروري أن تتوقف الأعمال 
ــة  ــاولـ ــى طـ ــ ــودة إلــ ــ ــعــ ــ ــ الـــعـــدائـــيـــة وال
ــفــــاوضــــات»، مــضــيــفــا أن رئــيــس  المــ
المــجــلــس الأوروبــــــي شــــارل ميشال 
يجري اتــصــالات مع قــادة البلدين 
ــــع وزيــــــري  ــــوم مـ ــيـ ــ ــتــــمــــع الـ «وســــأجــ

خارجية» الدولتين.
ودعــــــــــــــت إيــــــــــــــــران جــــارتــــيــــهــــا 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان إلـــى «ضبط 
ــفــــس». وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــنــ الــ
وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن 
«وزارة الخارجية (الإيــرانــيــة)، مع 
إبداء قلقها إزاء تصاعد التوترات 
والنزاعات الحدودية بين جمهورية 
أذربـــيـــجـــان وجــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا، 
ــو إلــــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس وحـــل  ــدعــ تــ
الخلافات بين البلدين سلميا وفق 
القانون الــدولــي». وجــدد في بيان 
رفــض الجمهورية الإسلامية «أي 
تــعــديــل لـــلـــحـــدود» بـــين أذربــيــجــان 
ــدداً عــلــى ضــــرورة  وأرمـــيـــنـــيـــا، مـــشـ

«احترام وحدة أراضي البلدين».
المــعــقــدة  الــــعــــلاقــــات  تــــــزال  ولا 
تاريخياً بين يريفان وباكو تتوتر 
بسبب الــنــزاع عــلــى نــاغــورنــي قــره 
بــاغ، وهــي منطقة تقطنها غالبية 
أرمــيــنــيــة، انفصلت عــن أذربــيــجــان 

بدعم من أرمينيا.
وبعد حــرب أولــى أســفــرت عن 
ألـــف قتيل مطلع التسعينات،   ٣٠
تواجهت أرمينيا وأذربــيــجــان في 
خريف العام ٢٠٢٠ حول ناغورني 
قره بــاغ. وأسفرت الحرب الأخيرة 
نــــحــــو ٦٥٠٠ شــخــص  ــن مـــقـــتـــل  ــ عــ
وانتهت بهدنة تــم التوصل إليها 

بوساطة روسية.
وتـــنـــازلـــت يــريــفــان عـــن أراضٍ 
ــان، كــــجــــزء مــن  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ كــــبــــيــــرة لأذربــ
الاتفاق مع أذربيجان الذي تضمن 
أيــضــاً نــشــر قــــوات حــفــظ ســـلام في 

ناغورني قره باغ.
إلــى هــذه النتيجة على  ظر 

ُ
ون

أنها إذلال في أرمينيا، حيث يطالب 
عدد من أحزاب المعارضة باستقالة 
باشينيان منذ ذلك الحين، متهمين 
إيــاه بتقديم الكثير مــن التنازلات 

لباكو.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مجتمعاً بكبار القادة أمس (رويترز)

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مخاطباً البرلمان (رويترز)

صمتها حيال «مقتل الظواهري» مستمر

هل أوقفت «القاعدة» عملياتها «انطلاقاً من أفغانستان»؟

هل يستمر تنظيم «القاعدة» 
ــراره وقـــف عملياته  ــ قـ ــزام  ــتـ الـ فـــي 
«انــطــلاقــاً مــن أفــغــانــســتــان»، على 
رغم مقتل زعيمه أيمن الظواهري 
بــضــربــة أمــيــركــيــة قــبــل أســابــيــع؟ 
يطُرح هذا التساؤل اليوم بعدما 
أعـــــــــاد الـــتـــنـــظـــيـــم، هـــــــذا الـــشـــهـــر، 
ــابــــق لــــه يــقــضــي  نـــشـــر مــــوقــــف ســ
بــوقــف هــجــمــاتــه الإرهـــابـــيـــة ضد 
الأميركيين انطلاقاً من الأراضــي 
ب حركة 

ّ
الأفغانية، وهو أمر يجن

ــــذي يمكن  «طـــالـــبـــان» الإحــــــراج الـ
أفــراد  أن تواجهه نتيجة إيوائها 
تنظيم إرهــابــي. وجـــاء ذلــك على 
رغـــــم اســــتــــمــــرار  «الــــقــــاعــــدة» فــي 
الــولايــات المتحدة  تجاهل إعـــلان 

أنـــهـــا قــتــلــت الـــظـــواهـــري بــضــربــة 
نــفــذتــهــا يــــوم ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي طـــائـــرة مــســيّــرة (درون) 
آمــن كــان يختبئ فيه  على مــنــزل 
بالعاصمة الأفغانية، حيث كان 
يــعــيــش تــحــت حــمــايــة «طــالــبــان» 
نفسها، أو على الأقل فرع «شبكة 

حقاني» الواسع النفوذ فيها.
وجـــاء فــي الــعــدد الأخــيــر من 
النسخة الإنــجــلــيــزيــة لمجلة «أمــة 
الــتــي يصدرها التنظيم  واحـــدة» 
لــشــهــر سبتمبر/  الـــرابـــع  (الـــعـــدد 
بـــعـــد عــــودة  أنــــــه  أيــــلــــول ٢٠٢٢)، 
«طالبان» إلى الحكم بأفغانستان 
«نــود أن نطمئن الأمــة الإسلامية 
إلى أنه رغم أن الهجمات الموجهة 
نحو أميركا - حصن الصهيونية 
- توقفت الآن انطلاقاً من الأرض 

الأفــغــانــيــة، فــــإن الــجــهــاد المــبــارك 
سيتواصل ضد إمبراطورية الشر 
مــن مناطق أخــرى حــول العالم». 
بــأن التنظيم لن  وتــابــعــت المجلة 
يــــوقــــف عــمــلــيــاتــه ضــــد «أمـــيـــركـــا 
وحلفائها»، انطلاقاً مــن مناطق 
أخرى بالعالم الإسلامي، لا سيما 
بــلــدان يعدها هدفاً لهجمات  مــن 
ــدة.  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــا الــ ــهـ ــوم بـ ــقــ تــ
«القاعدة» أن أعلنت وقف  وسبق لـ
العمليات انطلاقاً من أفغانستان 
فــــي الــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــــن «أمــــة 
ـــاط)  ــبـ ــر (شــ ــرايــ واحـــــــــــدة» فـــــي فــــبــ
الماضي. لكن إعادة نشر خبر وقف 
العمليات تُعتبر الأولى منذ مقتل 
الظواهري، على رغم أنها ترجمة 
إنجليزية للموقف المعلن عنه في 

النسخة العربية قبل شهور.

ووقــــف الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي يقوم بها تنظيم «القاعدة» 
لا يــــشــــمــــل، كــــمــــا يــــــبــــــدو، ســــوى 
بـــأن للتنظيم  أفــغــانــســتــان، علماً 
فروعاً وشبكات ناشطة في أكثر 

من دولــة أو منطقة حــول العالم، 
سواء في منطقة الساحل الأفريقي 
وشمال أفريقيا، أو القرن الأفريقي 
(حركة الشباب)، أو اليمن، وكذلك 

في سوريا ومناطق عدة أخرى.
وقالت حركة «طالبان» مراراً، 

بما في ذلك في اتفاق الدوحة مع 
الإدارة الأميركية عام ٢٠٢٠، إنها 
لــن تــســمــح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
مــن جــديــد منطلقاً لشن هجمات 
ضد أي طرف خارجي، في إشارة 

إلى استخدام «القاعدة» الأراضي 
الأفــغــانــيــة منطلقاً لشن هجمات 
الــولايــات  ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ضــد 

المتحدة.
غير أن تعهد «طالبان» هذا 
واجـــه بــعــض التشكيك، لا سيما 

فــي أعــقــاب كــشــف الأمــيــركــيــين أن 
ــان يـــعـــيـــش تــحــت  ــ ــري كــ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الـ
حماية الحركة، وبالتحديد فرعها 
الــقــوي «شبكة حــقــانــي»، فــي حي 
راقٍ بكابل عندما تــم قتله، وهو 
ــر لـــم تـــؤكـــده «الـــقـــاعـــدة» حتى  أمــ
الآن، علماً بأن التنظيم وزّع أمس 
شريط فيديو جديداً للظواهري 
ــدارات تــم بث  ــ ضــمــن سلسلة إصــ
ــزاء ســابــقــة منها فــي الشهور  أجــ
ــا يــعــنــي أن الــحــلــقــة  المـــاضـــيـــة، مــ
الجديدة مسجلة سابقاً وليست 

جديدة.
وقالت «طالبان»، في أعقاب 
الضربة الأميركية، إنها لم تعثر 
عــلــى جــثــة الـــظـــواهـــري فـــي المــنــزل 
المـــســـتـــهـــدف بـــضـــربـــة «الـــــــــدرون»، 
عــلــمــاً بــــأن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 

قالوا وقتها إن أفــراداً من «شبكة 
حقاني» جاءوا إلى المنزل ونقلوا 
الــظــواهــري إلــى موقع آخر  عائلة 
وسعوا إلى إزالة أي أثر لوجوده 
هــنــاك. وأعــلــن الرئيس الأميركي 
جو بايدن بنفسه مقتل الظواهري، 
ما يعني أن الأميركيين متأكدون 
تل فعلاً 

ُ
بدرجة لا تقبل الشك أنه ق

بضربة «الدرون».
وليس واضحاً حتى الآن ما 
إذا كانت «القاعدة» ستعينّ خلفاً 
للظواهري في وقت قريب، أم لا، 
فـــي ظـــل تــرجــيــحــات بــــأن الــزعــيــم 
الجديد للتنظيم قد يكون سيف 
ــــو قـــيـــادي  الــــعــــدل (مـــــصـــــري)، وهـ
أمـــنـــي قـــديـــم فــــي الــتــنــظــيــم يــقــيــم 
فـــي إيـــــران، الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن 
ــاً لــــه بــحــجــة عــلاقــتــه  يــثــيــر رفـــضـ

بــالاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تـــوفـــر لـــه الـــحـــمـــايـــة. كــمــا يــتــردد 
«الــقــاعــدة»  بــقــوة كــزعــيــم جــديــد لـــ
اســم عبد الرحمن المغربي، وهو 
قــيــادي آخــر فــي التنظيم متزوج 
ــتـــه  ــنـــة الــــظــــواهــــري مــــن زوجـ بـــابـ
الــبــاكــســتــانــيــة الـــتـــي اقـــتـــرن بها 
ــراد عــائــلــتــه خــلال  ــ بــعــد مــقــتــل أفــ
فــرارهــم مــن الــضــربــات الأميركية 
بــأفــغــانــســتــان فــــي نـــهـــايـــات عـــام 
المــغــربــي (المــصــري  ٢٠٠١. وكــــان 
الجنسية) مــســؤولاً إعــلامــيــاً في 
«الــقــاعــدة»، بعكس سيف العدل 
ــــؤول أمـــنـــي  ــــسـ المـــــعـــــروف بــــأنــــه مـ
ومــتــورط في كثير من الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك بعض 
ــر بتنفيذها  أمــ الـــتـــي  الــعــمــلــيــات 

انطلاقاً من مأواه الإيراني.

باريس: «الشرق الأوسط»

 «طالبان» تعهدت سابقاً بأنها لن تسمح باستخدام 
أراضيها منطلقاً لشن هجمات خارجية

لندن: كميل الطويل

القاهرة – أديس أبابا: 
«الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم
يريفان: «الشرق الأوسط»
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الحكومة البريطانية تتوقع «طوابير طويلة على مدى ليالٍ وأيامٍ متتالية» لإلقاء النظرة الأخيرة

نقل إلى لندن
ُ
الملك تشارلز يزور آيرلندا الشمالية... ونعش الملكة ي

بلفاست: «الشرق الأوسط»

زار الــعــاهــل الــبــريــطــانــي المــلــك 
تــشــارلــز آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، حيث 
استقبله المئات أمس الثلاثاء، وهو 
يــقــود تــشــيــيــع المــلــكــة إلــيــزابــيــث في 
الــبــلاد قبل أن يسافر نعش  أنــحــاء 
والــــدتــــه إلـــــى لـــنـــدن حـــيـــث ســيــبــقــى 

لأربعة أيام.
ــلــــك تـــشـــارلـــز  ــام المــ ــ ــد أن قــ ــعــ وبــ
وشقيقته آن وشقيقاه آندرو وإدوارد 
بوقفة صامتة في كاتدرائية سانت 
جــايــلــز بــالــعــاصــمــة الاســكــوتــلــنــديــة 
إدنــبــرة الاثــنــين، اصطف الناس في 
طوابير خلال الليل لإلقاء نظرة على 
نعش الملكة، وكـــان برفقة بعضهم 

أطفال نائمون.
ــلــــك تــــشــــارلــــز (٧٣  ــافــــر المــ ويــــســ
عاماً) إلى أقاليم بريطانيا الأربعة 
قــبــل جــنــازة المــلــكــة فــي ١٩ سبتمبر 

(أيلول). واصطف الناس بالشوارع 
عند قلعة هيلزبورو، المقر الرسمي 
الــشــمــالــيــة، قبل  آيــرلــنــدا  للملك فــي 

زيارته.
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن هــيــذر 
بــول (٦١ عــامــاً) وهــي تحمل زهــوراً 
وعــلــمــاً صــغــيــراً لــبــريــطــانــيــا «جئنا 
لتوديع الملكة إليزابيث لأنها كانت 
ملكة رائعة ومخلصة جدا لآيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وأردنــــــــا أن نـــكـــون هــنــا 

للترحيب بالملك الجديد».
وذكرت جوي هاتشينسون (٣٤ 
عاماً) إنها تأمل في أن يحافظ الملك 
تشارلز على وحدة بريطانيا بعد أن 
أرجع البعض سبب فتور العلاقات 
مـــع آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة إلـــى خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 

جانب أسباب أخرى.
ــلـــك تـــشـــارلـــز ســيــارتــه  ــاد المـ ــ وقــ
ــوارع، الـــتـــي اصـــطـــف على  ــ ــشـ ــ فـــي الـ

جانبيها الحشود في هيلزبورو، ثم 
نزل من سيارته ليصافح المشيعين 
الــلــه  الـــذيـــن رددوا هـــتـــاف: «حـــفـــظ 

الملك».
ووصل الملك تشارلز إلى آيرلندا 
الشمالية آتياً من اسكوتلندا حيث 
كـــان بــرفــقــة نــعــش المــلــكــة فــي رويـــال 
مايل في إدنبرة وانضم إليه أشقاؤه 
فــي وقــفــة صامتة لمــدة عشر دقائق 
في كاتدرائية سانت جايلز. ووقف 
أبناء الملكة الأربعة برؤوس منحنية 
حول جوانب النعش الأربعة بينما 

كان يتوافد أفراد من الجمهور.
واصـــطـــف الـــنـــاس فـــي طــوابــيــر 
ليل الاثنين - الثلاثاء لتشييع الملكة، 
وكــــان كــثــيــر مــنــهــم يـــرتـــدي ســتــرات 
شتوية وأوشــحــة وقبعات صوفية 

للحماية من البرد.
وقال ويل بريم، وهو مهندس 
من إدنبرة وصل في الساعات الأولى 

ــه وابــنــتــه  ــتــ ــع زوجــ ــبـــاح مــ ــن الـــصـ مــ
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٠ شــهــراً الــتــي 
كــانــت نائمة فــي عــربــة أطــفــال «كنا 
الــحــضــور لتشييع  مصممون على 
إنــهــا لحظة ستبقى في  (المــلــكــة)... 
خلدنا للأبد. عندما تفكر في أنها 
عملت طوال حياتها من أجلنا، فهذا 

أقل شيء يمكننا القيام به».
ــيــــث  ــزابــ ــيــ ــة إلــ ــكــ ــلــ ــــت المــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
الخميس فــي منزلها فــي بــالمــورال 
في المرتفعات الاسكوتلندية عن ٩٦ 
عاماً بعد حكم استمر ٧٠ عاماً، مما 

فجر مشاعر الحزن في البلاد.

دولة منقسمة
انضمت رئيسة الوزراء الجديدة 
لــيــز تـــــراس إلــــى المـــلـــك تـــشـــارلـــز في 
آيرلندا الشمالية. وأصبح تشارلز 
ملكاً بشكل تلقائي لبريطانيا و١٤ 
دولــة أخــرى تشمل أستراليا وكندا 

وجامايكا ونيوزيلندا.
والتقى الملك كبار السياسيين 
ــاء الــديــنــيــين فـــي بــلــفــاســت  ــمـ ــزعـ والـ
وحضر قداساً في كاتدرائية سانت 
آن بالمدينة قبل أن يعود إلى لندن.

وقال جوي ماكبولين (٧٧ عاماً) 
مــــن درامـــــــــور: «بــالــنــســبــة لآيـــرلـــنـــدا 
تــعــنــي... الكثير  الــشــمــالــيــة، كــانــت 
هنا. كما تعلمون، نحن بلد منقسم 
للأسف، لكن الملكة كانت تقف دائماً 
إلى جانبنا. لم تخطئ أبداً... ولكي 
نكون منصفين حسبما أعتقد، فإن 
أصدقاءنا هنا في آيرلندا الشمالية، 
نريد جميعنا أن نعيش معاً، وهكذا 
نعيش بالفعل. أعتقد أن أصحاب 
الــديــانــات المختلفة يــدركــون العمل 
الــرائــع الـــذي قــامــت بــه. أتمنى حقاً 
أن نــمــضــي جــمــيــعــنــا قـــدمـــاً ونــدعــم 
ــة فــي  ــكــ ــلــ ــــت المــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــا». وأصـ ــنــ ــكــ ــلــ مــ
ــزاً قــويــاً على  ســنــواتــهــا الأخــيــرة رمـ

الاتــحــاد وقــوة رئيسية للمصالحة 
مع خصومها القوميين الآيرلنديين 
ــة إلـــى  ــيـ ــمـ ــامــــت بـــــزيـــــارة رسـ حــــين قــ
آيرلندا عام ٢٠١١ وهي الأولى التي 
يقوم بها ملك خلال قرن تقريباً من 

الاستقلال.
وتحدث الملك تشارلز أيضاً عن 
مقتل عمه اللورد مونتباتن، الذي 
كان مقرباً جداً منه، في آيرلندا على 
يد الجيش الجمهوري الآيرلندي في 
عام ١٩٧٩، قائلاً إن الموت جعله يدرك 
بعمق الآلام التي تحملها العديد من 

الناس في البلاد.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وذكـــــــــــــــر وزيـــــــــــــــر الــ
ــنـــدي ســيــمــون كــوفــيــنــي: «لا  ــرلـ الآيـ
المــالــكــة نفسها  الــعــائــلــة  تــنــســوا أن 
تــأثــرت بــشــدة بالعنف فــي آيــرلــنــدا 
ــراد  ــأفــ ــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
ــال لهيئة  أســرتــهــا وفــقــدانــهــم». وقــ
الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي ســي): 

«أتـــوقـــع أنـــه ســيــرغــب فـــي أن يــكــون 
جـــزءاً مــن دوره هــو حماية العلاقة 
بــين بــريــطــانــيــا وآيــرلــنــدا وبــنــاؤهــا 
وتــعــزيــزهــا مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
ماضينا المعقد والاستقطاب للآراء 
الــســيــاســيــة وخــــاصــــة فــــي آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية».

اسكوتلندا
مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  خــــــــــرج 
المشيعين فــي اسكوتلندا لمشاهدة 
المــــواكــــب فــــي مــنــطــقــة رويـــــــال مــايــل 
التاريخية، فيما تركت حشود كبيرة 
زهورا ورسائل في المتنزهات الملكية 
بلندن. وكانت هذه المرة الأولى التي 
غــادر فيها نعش الملكة اسكوتلندا 
منذ وفاتها حين ينقل جواً إلى لندن 

ثم إلى قصر باكنغهام.
الــيــوم الأربــعــاء  ويُنقل النعش 
على متن عربة مدفع في إطار موكب 

عسكري كبير إلى قاعة وستمنستر 
حيث سيظل هناك حتى ١٩ سبتمبر 

(أيلول).
وســيُــســمــح للجمهور بــالمــرور 
على النعش، الذي سيُغطى بالعلم 
الملكي التقليدي ومــن فــوقــه الجرم 
السماوي والصولجان، حتى صباح 
الــجــنــازة. وتــســتــعــد الحكومة  يـــوم 
أعـــداد كبيرة مــن الجمهور  لــتــوافــد 
بتوفير مــراحــيــض متنقلة لأولــئــك 

الذين قد يصطفون لساعات.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم رئــيــســة 
ــــوزراء: «نــريــد أن يــأتــي أكــبــر عدد  الـ
ــاس إلــــــى الـــنـــعـــش.  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ مـــمـــكـــن مـ
إنـــهـــا فـــتـــرة حـــــداد مــهــمــة بــالــنــســبــة 
ــا... مـــــا نــــقــــوم بـــــه هــو  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ لــ
الاســتــعــداد لمــا نتوقعه وهــو توافد 
ــن الــــنــــاس، وبــالــتــالــي  عــــدد كــبــيــر مـ
ستكون هناك طوابير طويلة على 

مدى ليال وأيام متتالية».

الملك تشارلز مع شبان آيرلنديين في بلفاست، أمس (رويترز) يخرجون نعش الملكة الراحلة من كاتدرائية سانت جايلز في إدنبره، ليبدأ رحلته الأخيرة إلى لندن، أمس (أ.ب)

رقم قياسي هذا العام بفضل عقد الإمارات الضخم البالغ ١٦ مليار يورو

فرنسا تتربع على المرتبة الثالثة لمبيعات السلاح في ٢٠٢١
باريس: ميشال أبو نجم

ــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــحــ فــيــمــا الــ
أوكرانيا تستهلك كميات كبيرة من 
الأسلحة والذخائر من كافة الأنواع، 
وتــــدفــــع الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
روســيــا والـــدول الغربية إلــى العمل 
بكافة قدراتها للاستجابة لمتطلبات 
المــيــدان، يفيد تقرير برلماني كشف 
النقاب عنه أول من أمس أن فرنسا 
الثالثة عالمياً (بعد  المرتبة  احتلت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا) فــي 

مبيعات السلاح عبر العالم.
ويبين التقرير أن الطلبات التي 
تحصلت عليها الشركات الفرنسية 
المــصــنــعــة لــلــمــنــظــومــات الــعــســكــريــة 
إلـــــــى عــتــبــة  ــلــــعــــام ٢٠٢١ وصــــلــــت  لــ
استثنائية في السنوات الأخيرة إذ 
يــــورو، مــا يثبت  بلغت ١١٫٧ مــلــيــار 
موقع فرنسا كأحد البلاد الرئيسية 

المصدرة للأسلحة عبر العالم.
وعلى الرغم من التغيرات التي 
ــــدول  ــبـــريـــات الـ تــتــعــلــق بــتــراتــبــيــة كـ
ــر،  ــام وآخــ المــــصــــدرة لــلــســلاح بـــين عــ
فإن الواضح أن الدول العشر الأولى 
تحظى، بحسب تقارير متخصصة، 

على ٩٠ في المائة من سوق السلاح 
فــي الــعــالــم. وكــمــا هــو مــرتــقــب، فــإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــل فــي المرتبة 
ــول ٣٨  ــ ــدور حـ ــ الأولـــــــى مــــع حـــصـــة تــ
ــا (٢٠ في  ــيـ فـــي المــــائــــة، تــلــيــهــا روسـ
ــة)، ثم  ــائـ ــة)، فــفــرنــســا (٧ فــي المـ ــائـ المـ
الصين وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل 

وهولندا...
ومنذ تسعينات القرن الماضي، 
يــشــكــل رقـــم ٤ مــلــيــارات يــــورو الحد 
الأدنــى للمبيعات الفرنسية، بينما 
الــحــد الأعــلــى الـــذي وصــل إلــى ١٦٫٩ 
الــعــام ٢٠١٦  مليار يــورو تحقق فــي 
تليه مباشرة المبيعات الدفاعية إذ 
وصلت إلى ١٣٫٩ مليار يورو. وهذان 
الرقمان بعيدان كل البعد عما حققته 
فرنسا في العام ٢٠١٩ (٨٫٣ مليارات 
يـــورو) وخــصــوصــا فــي الــعــام ٢٠٢٠ 
(٤٫٩ مليارات)، وذلك بسبب جائحة 
«كورونا» التي عطلت إلى حد بعيد 
الدورة الاقتصادية والإنتاجية بما 

في ذلك الصناعات الدفاعية.
ويعود الفضل في دفــع فرنسا 
للبقاء متربعة على المرتبة الثالثة 
الــــذي  الــكــبــيــر  لــلــعــقــد  لـــلـــعـــام ٢٠٢١ 
ــــو  ــركــــة «داســ أبـــرمـــتـــه مـــصـــر مــــع شــ

لـــلـــطـــيـــران» الــــتــــي تـــصـــنـــع طــــائــــرات 
ــام مــــن الــجــيــل  ــهــ ــعـــددة المــ ــتـ رافـــــــال مـ
الرابع. وكانت القاهرة وقعت عقداً 
للحصول على ٣٠ طائرة رافال التي 
ستنضم في السنوات القليلة المقبلة 
إلى ما حصلت عليه القوات الجوية 
الــطــراز من  المصرية سابقاً مــن هــذا 
ــرات المـــقـــاتـــلـــة الــــــذي يــنــافــس  ــائــ ــطــ الــ
الطائرات الأميركية، بما فيها تلك 
الأميركية متعددة الأدوار «إف ٣٥».

ــالــــنــــج»  وأفـــــــــــــادت مـــجـــلـــة «تــــشــ
ــأن قيمة  الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــرنــســيــة بــ
المــشــتــريــات المــصــريــة تصل إلــى ٤٫٥ 
مليار يورو، وهي بذلك تتقدم على 
اليونان وكرواتيا والهند والمملكة 
السعودية. وإذا كانت اليونان حلت 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة وتــحــولــت إلــى 
زبـــون رئــيــســي للصناعات الجوية 
الــعــام  أثــيــنــا وقــعــت  الفرنسية فـــلأن 
الماضي عقدين لشراء طائرات رافال، 
الأول يتناول ســت طــائــرات جديدة 
والثاني ١٢ طائرة كانت تستخدمها 
الـــقـــوات الــجــويــة الــفــرنــســيــة وقبلت 
لــلــيــونــان. كــذلــك، اشــتــرت  تسليمها 
كرواتيا ١٢ طائرة مستعملة لقواتها 

الجوية.

ــــذه المـــبـــيـــعـــات، فـــإن  وبـــفـــضـــل هـ
الــجــوي احتل نسبة ٧٠ في  القطاع 
المائة من مبيعات السلاح الفرنسية 
للعام الماضي، بينما تقليدياً تدور 
المـــائـــة. وفيما  حصته حـــول ٣٠ فــي 
تـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة لأن 
تكون الدول الأوروبية السوق الأولى 
ــام المــتــوافــرة  ــ لــســلاحــهــا، إلا أن الأرقـ
تــبــين أنــهــا مــا زالـــت بــعــيــدة عــن هــذا 
الـــهـــدف. ولــلــعــام ٢٠٢١، اســتــوعــبــت 
الــــدول الأوروبـــيـــة ٣٨ فــي المــائــة من 

المبيعات الفرنسية.
تعد حالة اليونان «استثنائية»، 
إذ إن المشتريات الدفاعية تداخلت 
مع المعطيات السياسية. وتوجهت 
أثينا نحو باريس من أجل تسلحها 
بــعــد أن تــبــين لــهــا أن فــرنــســا داعـــم 
رئــيــســي لــهــا فــي نــزاعــهــا مــع تركيا 
بشأن عدد من الجزر في بحر إيجة 
والتوتر الذي تصاعد بين الطرفين.

ــام المــــاضــــي، أرســـلـــت  ــعــ ــــي الــ وفـ
باريس فرقاطتين إلى مياه المتوسط 
ــردع أي عمل  ــ قــريــبــاً مـــن الـــيـــونـــان لـ
عــدائــي تــركــي ضــد أثــيــنــا. ويــرتــبــط 
البلدان بمعاهدة دفاعية وبشراكة 
اســتــراتــيــجــيــة مـــا يــمــكــن الــشــركــات 

الدفاعية الفرنسية من أن تكون في 
موقف أقوى إزاء المنافسات المختلفة.

واللافت أن تصدير طائرة رافال 
في السنوات الأخيرة ضــرب أرقاما 
قياسية بعد سنوات عجاف فشلت 
الــشــركــة المنتجة مــن أن تبيع  فيها 
طــائــرة واحــــدة إلـــى الـــخـــارج بحيث 
أصبحت القوات الجوية والبحرية 

الفرنسية زبونها الوحيد.
ــام الــســابــقــة  ــ بــيــد أن كــافــة الأرقــ
لــلــعــام ٢٠٢٢  يــتــم تحطيمها  ســـوف 
الــذي أبرمته  بفضل العقد الضخم 
الإمارات العربية المتحدة مع «داسو 
لـــلـــطـــيـــران» الـــربـــيـــع المـــاضـــي بــهــدف 
للحصول على ٨٠ طائرة مقاتلة من 
طراز رافال بتكلفة تبلغ قيمتها ١٦ 
مليار يورو. وهذا الرقم يشكل ٤٠ في 
المائة من موازنة الجيوش الفرنسية 
مجتمعة، وسيؤمن وظائف للشركة 

المصنعة حتى العام ٢٠٣١.
كــذلــك ســجــلــت بـــاريـــس طلبات 
يونانية لــشــراء ســت طــائــرات رافــال 
إضافية وثلاث فرقاطات، ما يعني 
ـــ٢٠ مــلــيــار يــــورو ســوف  ــ أن ســقــف الـ

يُخترق.
وكتب وزير الدفاع سيباستيان 

لــــوكــــورنــــو، فــــي تــقــديــمــه لــلــتــقــريــر، 
الـــعـــام ٢٠٢٢ «ســـيـــكـــون مــتــمــيــزاً  أن 
بتحقيقه أرقــامــا مهمة» فــي إشــارة 

إلى العقد الإماراتي.
ــقـــريـــر  ــتـ الـ ــــدم  ــقـ ــ يـ ويـــنـــتـــظـــر أن 
البرلماني رسمياً إلى مجلس النواب 
وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد 
فــي جلسة مغلقة يــوم ٢٧ سبتمبر 
الــجــاري. وستلتئم جلسة  (أيــلــول) 
مشابهة وللغرض نفسه في مجلس 

الشيوخ في موعد لم يحدد بعد.
ــارة إلـــى أن دعـــوات  ــ تــبــقــى الإشـ
واردة مــن مــصــادر نــيــابــيــة وأخـــرى 
من المجتمع المدني تدعو السلطات 
الفرنسية إلى مزيد من الشفافية في 

موضوع صادرات الأسلحة.
ووفـــق اســتــطــلاع لــلــرأي أجــري 
ــالـــح مــؤســســة  ــــي لـــصـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
«أمنستي إنترناسيونال»، فــإن ٧٨ 
في المائة من الفرنسيين يرون أن هذه 
المبيعات تفتقد للشفافية. والــعــام 
الماضي، وعد رئيس الوزراء السابق 
جـــان كاستيكس بــاعــتــمــاد سياسة 
أكثر شفافية وبتمكين البرلمان من 
الحصول على مزيد من المعلومات 

بشأن الصادرات الدفاعية.

هل يتنازل بايدن عن السيارة الرئاسية 
لحضور جنازة الملكة إليزابيث؟

واشنطن: هبة القدسي

ــي  ــركــ ــيــ ــــب الأمــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــهـ ــ أنـ
خـــلافـــات نــشــبــت حـــول مخططات 
ــيـــركـــي جو  حـــضـــور الـــرئـــيـــس الأمـ
ــازة المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث  ــنــ ــايــــدن جــ بــ
الثانية، بالإصرار على استخدامه 
سيارته الرئاسية (الوحش) وعدم 
استخدام «حافلة» اقترح الجانب 
البريطاني أن يستخدمها الرؤساء 
والملوك الذين يشاركون في مراسم 

الجنازة التي تقام الاثنين المقبل.
وكانت الحكومة البريطانية 
وضــعــت قــواعــد صــارمــة وأرســلــت 
تــرتــيــبــات وبــروتــوكــولات حضور 
مـــــراســـــم الـــــجـــــنـــــازة، المــــتــــوقــــع أن 
يشارك فيها أكثر من ١٠٠ رئيس 
دولــــــة ورؤســــــــاء وزراء وأعـــضـــاء 
عائلات ملكية أوروبية، واقترحت 
ــتـــخـــدام حـــافـــلات لــنــقــل المــلــوك  اسـ
ورؤســـــــــاء الــــــــدول والــشــخــصــيــات 
المهمة من موقع ســري غــرب لندن 
إلــــى كــنــيــســة ويــســتــمــنــســتــر حيث 
يــــقــــام الـــــقـــــداس. وقــــدمــــت طــلــبــات 
للقادة الأجانب بترتيب السفر على 
رحلات تجارية بدلاً من الطائرات 
الخاصة، مشيرة إلى أنه لن يسمح 
باستخدام طــائــرات الهليكوبتر. 
ونصت رسالة البرتوكول على أنه 
يجب على الضيوف إبقاء وفودهم 
صغيرة قدر الإمكان، وأن الدعوات 
الجنائزية مقتصرة على رئيس 

الدولة وزوجته. 
ــانـــب الــبــريــطــانــي  وبـــــــرّر الـــجـ
هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات بـــالـــتـــحـــديـــات 
الــدبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة الــكــبــيــرة 
التي تواجه شرطة سكوتلانديارد 

في تأمين هذه الشخصيات.
 وأثار هذا الاقتراح خلافات مع 
جهاز الخدمة السرية الأميركية. 
وتواصلت النقاشات بين الجانبين 
ــانــــي والأمـــــيـــــركـــــي حــــول  ــبــــريــــطــ الــ
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة، حــيــث أصــر 
الجانب الأميركي على استخدام 
بايدن لسيارة الليموزين الرئاسية 
واستثنائه بشكل خاص من ركوب 
الحافلة مع بقية الزعماء والقادة 

الآخرين.
 وحينما يــســافــر الرئيس 
الأميركي، ســواء داخلياً أو في 
رحــــلات خــارجــيــة، يــتــم ترتيب 
الــرحــلــة مـــن خـــلال الــســفــر على 
الطائرة الرئاسية «إيــر فورس 
وان»، واستخدام طائرات أصغر 
حجمًا بعد أن تهبط الطائرة 
الــــرئــــاســــيــــة، تـــســـمـــى مـــروحـــيـــة 
«مارين وان» الرئاسية. وحينما 
لا تسمح الظروف، فإن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي يــســتــخــدم الــســيــارة 
الـــرئـــاســـيـــة الـــــســـــوداء المــــدرعــــة 

والتي تسمى «الوحش».
وأعلن بايدن الأسبوع الماضي 
أنــه ســيــشــارك فــي حــضــور مراسم 
الجنازة وسترافقه السيدة الاولى 
جيل بايدن. وأكدت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض كارين فان بيير أن 
إلــى الرئيس  الــدعــوة وجهت فقط 
والــســيــدة الأولـــــى، فــيــمــا لــم يعلق 
جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة عــلــى هــذه 

الإجراءات. 
وأشــار موقع «بولتيكو» إلى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــا حق 
الــوصــول إلــى الــقــواعــد العسكرية 
المــتــحــدة، حــيــث يمكن  فــي المملكة 
الـــرئـــاســـيـــة أن تــهــبــط،  ــائـــرة  ــلـــطـ لـ
وبـــعـــدهـــا يــمــكــن لــلــرئــيــس بــايــدن 
أن يستقل طــائــرة هليكوبتر إلى 
ويــنــفــيــلــد هـــــاوس، المـــنـــزل الــريــفــي 
في وسط لندن والذي يعمل كمقر 
ــامــــة رســـمـــي لــســفــيــر الــــولايــــات  إقــ
المتحدة لدى المملكة المتحدة. ومن 
هــنــاك، يمكنه أن يستقل ســيــارة 
الليموزين الرئاسية إلى الجنازة.

ــع إلــــــى مـــوقـــف  ــ ــوقـ ــ وأشـــــــــار المـ
ــتــــشــــدد مـــــن الــــخــــبــــراء  ــركــــي مــ ــيــ أمــ
الأمنيين الذين ركــزوا على أهمية 
ــيــــس، حــيــث  ــرئــ ــة الــ ــمــــان ســــلامــ ضــ
قــدرة على المساومة  ليست هناك 

على أمنه.
وليس من المتوقع أن يشارك 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون الــســابــقــون 
مثل الرؤساء جورج بوش وباراك 
أوباما ودونالد ترمب في حضور 

مراسم الجنازة.
يــحــضــر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
القداس أكثر من ١٠٠ رئيس دولة 
وأفـــــراد عــائــلات ملكية أوروبـــيـــة، 
ــكــــة  ــلــ ــم المـــــلـــــك فـــيـــلـــيـــبـــي والمــ ــهــ ــنــ مــ
ليتيتسيا ملكة إســبــانــيــا وكــذلــك 
والدة فيليبي الملكة صوفيا ووالده 
المــلــك خـــوان كــارلــوس الـــذي تنازل 
عن العرش في عام ٢٠١٤. ويمكن 
ــان  ــابـ ــيـ الـ إمــــبــــراطــــور  يـــحـــضـــر  أن 
ناروهيتو، وكذلك الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان والــرئــيــس 
ــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون  ــفــــرنــــســــي إيــ الــ
ــلـــي إســـحـــاق  ــيـ ــرائـ ــيـــس الإسـ ــرئـ والـ

هوتزوغ. 
وتأكد حضور رئيس الوزراء 
الأســـــتـــــرالـــــي أنــــتــــونــــي ألـــبـــانـــيـــز، 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــدي 
ــنـــدا أرديـــــــــرن ونــظــيــرهــمــا  ــيـ جـــاسـ

الكندي جاستن ترودو.
ــات مـــتـــعـــددة  ــ ــهـ ــ وتــــــشــــــارك جـ
فـــــــــي وضــــــــــــع تــــــلــــــك الإجــــــــــــــــــــراءات 
الأمــــنــــيــــة الـــــصـــــارمـــــة مــــــن بــيــنــهــا 
الــخــارجــيــة البريطانية مع  وزارة 
ــن والـــشـــرطـــة ووكـــالـــة  ــ ــهـــزة الامـ أجـ
 MIالاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة ٥

ووزارة الداخلية.

التحقيقات شملت مصادرة هواتف ومذكرات استدعاء

احتدام المواجهة بين ترمب و«العدل»
واشنطن: رنا أبتر

مع قرب الانتخابات النصفية، 
الــعــدل  الـــصـــراع بـــين وزارة  احـــتـــدم 
والرئيس السابق دونالد ترمب في 
سلسلة مــن الأحـــداث التي ستمهد 

لمواجهة حتمية بين الطرفين.
الــعــدل فتحت جبهات  فــــوزارة 
ــدة فــــي تــحــقــيــقــاتــهــا مــــع تـــرمـــب،  ــ عـ
مضيقة خناقها على دائرته المقربة. 
وفــــــي آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات، صــــــادرت 
هــواتــف اثنين مــن كبار مساعديه، 
وأغرقت بقيّتهم بموجة من مذكرات 
ــا إلـــــى ٤٠  اســــتــــدعــــاء وصـــــل عــــددهــ
مذكرة الأسبوع الماضي، بحسب ما 
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز». 
وأفـــــــادت الــصــحــيــفــة بـــــأنَّ الــعــمــلاء 
الــــفــــيــــدرالــــيــــين صــــــــــــادروا هــــواتــــف 
شخصين على الأقــل، هما بوريس 
إبشتاين، المستشار المعني بتنسيق 
الجهود القانونية لترمب، ومايك 
رومـــان الــذي كــان مــديــراً للعمليات 

الانتخابية في عام ٢٠٢٠.
وتــــــــركــــــــز هـــــــــــذه المــــــــوجــــــــة مـــن 
الـــدور  الــجــنــائــيــة عــلــى  التحقيقات 
الذي لعبه هؤلاء في التحريض على 

قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 
عــــام ٢٠٢٠، والــــــذي أدى بــالــتــالــي 
إلــى إحـــداث اقتحام الكابيتول في 
السادس من يناير (كانون الثاني).
ــذه الــتــحــقــيــقــات  ــ وتـــخـــتـــلـــف هــ
عن تلك التي فتحتها وزارة العدل 
باحتفاظ الرئيس السابق بوثائق 
ســريــة فـــي مــقــر إقــامــتــه بــمــارالاغــو 
التي جُمّدت مؤقتاً بعد قرار قضائي 
تعيين خبير خــاص لــلاطــلاع على 
الوثائق وتقييمها. لكنّ هذا الجمود 
بدأ يتحلحل تدريجياً بعد موافقة 
وزارة الــعــدل عــلــى أحـــد المــرشــحــين 
الذين اقترحهم فريق ترمب لتسلم 

منصب الخبير الخاص.
ــه لا مــانــع  ــ ــالــــت الـــــــــوزارة إنـ وقــ
عندها من تسلم القاضي الفيدرالي 
ــمـــونـــد ديـــــري هــــذه المـــهـــمـــة، في  رايـ
محاولة منها لاستعجال استئناف 
التحقيقات في هذا الملف، خصوصاً 
أنـــهـــا حـــــذرت مـــن مــخــاطــر تجميد 
النظر في الوثائق وتقييمها على 

الأمن القومي الأميركي.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذا التوافق 
المــبــدئــي بــين تــرمــب ووزارة الــعــدل، 
ــات أخـــــرى بين  ــتـــلافـ فـــــإنَّ هـــنـــاك اخـ

ــر الــتــحــقــيــقــات،  الـــطـــرفـــين قــــد تـــؤخـ
أبرزها طريقة عمل الخبير الخاص. 
فالرئيس السابق يريد إعطاء مهلة 
ــــلاع عــلــى  ــــلاطـ ــر لــلــخــبــيــر لـ ــهــ ٣ أشــ
الـــوثـــائـــق وتــقــيــيــمــهــا، فــيــمــا تــدفــع 
التقييم  وزارة العدل باتجاه إنهاء 
ــن الــشــهــر  بــحــلــول الـــســـابـــع عــشــر مـ
الــحــالــي. إضــافــة إلـــى ذلـــك، يطالب 

ترمب بــأن يتقاسم الطرفان تكلفة 
الــخــاص، لكن وزارة العدل  الخبير 
ــرح، وتـــقـــول إنَّ  ــطــ تـــعـــارض هــــذا الــ
الــرئــيــس الــســابــق يــجــب أن يــســدد 
نــفــقــات الخبير لأنـــه هــو مــن طالب 

بتعيينه.
الـــعـــدل هــــدّدت  وكـــانـــت وزارة 
بـــــاســـــتـــــئـــــنـــــاف حــــــكــــــم الــــقــــاضــــيــــة 

ــانــــون تــعــيــين  الـــفـــيـــدرالـــيـــة إيـــلـــين كــ
الــوثــائــق،  خبير خـــاص فــي قضية 
في حال رفضت كانون رفع الحظر 
عن وكالات الاستخبارات بالاطلاع 
ــائـــق الـــســـريـــة المـــصـــادرة  عــلــى الـــوثـ
خلال عملية دهم مقر إقامة ترمب، 
بهدف تقييم تداعياتها على الأمن 
القومي الأميركي. وحذّرت الوزارة 

قــائــلــة: «مـــن دون رفـــع الــحــظــر، فــإن 
الــحــكــومــة والأمـــيـــركـــيـــين عــلــى حد 
ســــواء ســـوف يــعــانــون مــن ضـــرر لا 
يمكن إصلاحه بسبب التأخير غير 

المناسب في التحقيق الجنائي».
إشــــــارة إلــــى أنــــه مـــن الــوثــائــق 
المـــذكـــورة، وثيقة فــي غــايــة السرية 
تفصّل «دفــاعــات حكومة أجنبية، 
الــنــوويــة»، من  بما فيها مقدراتها 

دون تحديد هوية البلد المعني.
ــقــــول صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن  وتــ
بوست» إنَّ بعض الوثائق المصادرة 
تــتــضــمــن مـــعـــلـــومـــات عــــن عــمــلــيــات 
أميركية «في غاية السرية» لا يسمح 
حـــتـــى لمـــســـؤولـــين كــــبــــار فــــي الأمــــن 
القومي الاطلاع عليها. ومن ضمن 
ــائـــق تــفــاصــيــل لا يــمــكــن  ــذه الـــوثـ ــ هـ
معرفتها إلا في حال أعطى الرئيس 
أو بـــعـــض أفـــــــــراد إدارتــــــــــه الـــضـــوء 
ــــين حـــكـــومـــيـــين  ــــؤولـ ــــسـ ـــر لمـ ــ ــــضـ الأخــ
بالنظر فيها. وتشير المصادر إلى 
المــرتــبــطــة بعمليات  الــســجــلات  أنَّ 
مــن هــذا الــنــوع عـــادة مــا تحفظ في 
علب مغلقة داخــل منشآت محمية 
يشرف عليها موظف مــســؤول عن 

تحركاتها.

ترمب يلقي كلمة بمهرجان في ٣ سبتمبر الحالي (رويترز)
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إيران... لا خطة «ب»
خــــــــلاصــــــــة مــــــــــا قــــــــرأنــــــــاه 
ــن تــصــريــحــات  وســـمـــعـــنـــاه مــ
ــيـــة، مـــؤخـــراً،  أمــيــركــيــة وغـــربـ
وتــحــديــداً بعد الــرد الإيــرانــي 
ــلـــى «الاقــــــتــــــراح الـــنـــهـــائـــي»  عـ
مه الاتحاد الأوروبي  الذي قدَّ
إلــى الإيــرانــيــين والأمــيــركــيــين 
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، أن 
لــلــتــعــامــل مــع  لا خـــطـــة «ب» 

طهران.
مــــــــــثــــــــــلاً، يــــــــقــــــــول وزيــــــــــر 
أنتوني  الخارجية الأميركي 
عــلــى  إيـــــــران  ردَّ  إنَّ  بــلــيــنــكــن 
الاقـــــتـــــراح الأوروبـــــــــي يــجــعــل 
ــتــــــمــــــالات الـــــتـــــوصـــــل إلــــى  احــــ
ــلـــى المـــــــدى الـــقـــريـــب  اتــــفــــاق عـ
غير مــرجــحــة. وقـــال جوزيب 
بــــوريــــل، مــــســــؤول الــســيــاســة 
ـــــالاتـــــــحـــــــاد  الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة بــ
الأوروبي: «يؤسفني أن أقول 
إنّني أقل ثقة اليوم مما كنت 
قــبــل ٢٨ ســاعــة... حــول  عليه 
إتمام الصفقة في  احتمالات 

الوقت الحالي».
كما أعلنت إسرائيل على 
ــهــا  لــســان رئــيــس وزرائـــهـــا أنَّ
غير معنية بالاتفاق النووي، 
ها اتفقت  سواء وقع أو لا، وأنَّ
لــهــا  أنَّ  ــلـــى  عـ مــــع واشـــنـــطـــن 
الــحــق بــالــتــحــرك ضــد إيــــران. 
ــك يــثــبــت أن لا خــطــة  ــل ذلــ وكــ

«ب» للتعامل مع إيران.
ومـــــــن الــــصــــعــــب الـــتـــكـــهـــن 

بــســهــولــة إنــجــاز 
اتــــــــفــــــــاق نــــــــووي 
كــــــــــــمــــــــــــا يـــــــــقـــــــــول 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون 
بعد الانتخابات 
الـــــــــنـــــــــصـــــــــفـــــــــيـــــــــة 
بــــــــــــالــــــــــــولايــــــــــــات 
المــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــدة. 
ولــــــــــــذا تـــتـــعـــالـــى 
الأصــــــــــــــوات الآن 
بــــــــواشــــــــنــــــــطــــــــن 
حــــــــول ضــــــــرورة 
الـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــويـــــــــــح 

العسكرية  الــقــوة  باستخدام 
ضد إيران، ما لم تلتزم إيقاف 

مشروعها النووي.
وهـــــذه الأصـــــــوات لــيــســت 
ـــلـــــى مـــعـــســـكـــر  ــة عــ ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ مـ
ــــروب، بــل  ــــحـ الـــراغـــبـــين فــــي الـ
الــعــكــس. أبـــرز تــلــك الأصـــوات 
السفير الديمقراطي الأسبق، 
والمؤثر، دينيس روس، الذي 
ــاً بــمــجــلــة  ــ ــتـ ــ ــالاً لافـ ــ ــقــ ــ ــتــــب مــ كــ
«فورن افيرز» بعنوان: «اتفاق 
إيران الجديد لن يمنع قنبلة 

إيرانية».
مــتــهــكــمــاً  ــــول روس  ــقـ ــ ويـ
ــنــــادون بـــضـــرورة  عــلــى مـــن يــ
ــران نــوويــة  ــ الــتــعــايــش مـــع إيــ
ــهــم «يــفــشــلــون بــرؤيــة كيف  إنَّ
ســـيـــســـتـــجـــيـــب الآخــــــــــرون فــي 
مــن المساس  المنطقة» مــحــذراً 

باستقرار الشرق الأوسط.

ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول 
«بــــــــدون  روس: 
اتـــفـــاق ســتــقــتــرب 
إيران من امتلاك 
ــلاً  ــ ــاجـ ــ ــة عـ ــلــ ــبــ ــنــ قــ
ولـــــــيـــــــس آجـــــــــــلاً. 
ومع إحياء خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــــــــــشــــــــــتــــــــــركــــــــــة، 
يـــــصـــــبـــــح الأمـــــــــر 
مـــتـــأخـــراً ولــيــس 
عاجلاً». مطالباً 
بـــــايـــــدن  إدارة 
«الإشـــــــارة صـــــراحـــــة» بــــأنَّ  بــــــــ
واشـــــــنـــــــطـــــــن «ســــتــــســــتــــخــــدم 

القوة».
ـــــــــه يــــجــــب أن  مـــضـــيـــفـــاً أنَّ
أنَّ واشـــنـــطـــن  تـــعـــي طــــهــــران 
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــنـ ــ ف عـ «ســـــتـــــتـــــصـــــرَّ
معينة، وتقضي على بنيتها 
بالكامل»،  النووية  التحتية 
ومـــطـــالـــبـــاً الـــــوزيـــــر بــلــيــنــكــن 
ــإلــــقــــاء خــــطــــاب يــــشــــرح فــيــه  بــ
ــران.  ــ ــ ـــن إيـ ــاً مـ ــفـــاً حـــاســـمـ مـــوقـ
بــايــدن باستثمار  كما طالب 
المتحدة لفعل  خطابه بالأمم 

الأمر نفسه.
ومطالباً الإدارة الأميركية 
ــالـــفـــات  ــاء تـــحـ ــ ــنـ ــ بــــــضــــــرورة بـ
ــداداً لـــذلـــك،  ــعــ ــتــ عـــســـكـــريـــة اســ
وهو الأمر نفسه الذي طالب 
ــه ريـــتـــشـــارد هــــــاس، عــضــو  بــ
العلاقات الأميركية،  مجلس 

مـــنـــظـــر المــــــدرســــــة الـــواقـــعـــيـــة 
للديمقراطيين، حــيــث طالب 
«الــــواقــــعــــيــــة بـــــدلاً  بـــــايـــــدن بـــــ
مـــــن المــــثــــالــــيــــة» بـــالـــســـيـــاســـة 

الخارجية.
وكــل مــا سبق تــم طرحه، 
أوباما  إدارة  قبل ٢٠١٥، لكن 
ــــارض  ــا عــ ــمــ تــــجــــاهــــلــــتــــه... كــ
ــة  ــاسـ ــيـ ــون سـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــقــصــوى» التي  «الــعــقــوبــات 
انــتــهــجــهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
تــــــــرمــــــــب ضـــــــــد إيــــــــــــــــــــران، بـــل 
واحــتــجــوا بــشــدة عــلــى مقتل 
ــم ســـلـــيـــمـــانـــي الـــــــذي لــم  ــاســ قــ

تتعاف إيران منه إلى الآن.
اليوم ما لم تضع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، والأوروبـــــــــيـــــــــون، 
الخطة «ب»، وتلوح بوضوح 
ومصداقية باستخدام العمل 
التي  العسكري ضد طــهــران، 
بــــاتــــت تـــقـــتـــرب مــــن «الــعــتــبــة 
الــــــنــــــوويــــــة» فــــــــــإنَّ الــــعــــواقــــب 
ســتــكــون وخــيــمــة مـــن انــهــيــار 
الــنــظــام الــدولــي، إلــى انتشار 

سباق التسلح.
ــمــــل  ــتــ ــشــ تــ أن  بــــــــــد  ولا 
تـــهـــديـــد  ــلــــى  عــ الــــخــــطــــة «ب» 
الأقــوال،  حقيقي، بالأفعال لا 
وعــلــى واشــنــطــن والـــغـــرب أن 
آن الأوان  ـــــــه  أنَّ يـــســـتـــوعـــبـــوا 
ــتـــون  ــدال غـــصـــن الـــزيـ ــبــ ــتــ لاســ
بعصا، وهذه هي اللغة التي 

تستوعبها طهران جيداً.

توفيق السيف

طارق الحميد

الدفاع عن القيم... المعركة مستمرة
إلى وقت قريب، وجميع ما 
يُصدره إلينا الغرب كان مقدساً؛ 
يتم التسليم بأي فكرة، أو منتج 
جـــديـــد، أو روايـــــة ســيــاســيــة أو 
الـــدافـــعُ الأكــبــر  مجتمعية. كـــان 
لــلــتــصــديــق هــــو الاعــــتــــقــــادَ بـــأن 
إلــى العلوم، وأن  الغرب سبقنا 
شعوبه أكثر معرفة وحضارة، 
وكـــل مـــا يــأتــيــنــا مــنــهــم مُختبر 

ومُجرب وحقيقته مؤكدة.
ولــــكــــن مـــــا اســــتــــوعــــبــــنــــاه - 
مــؤخــراً لــلأســف - أنــنــا نــتــوازى 
مع الغرب في شؤون ونتجاوزه 
في أخــريــات، ولهم أسبقية في 
شــؤون بعضها مفيد وأغلبها 
لا تــهــمــنــا. مـــا يــهــمــنــا هـــو أنــنــا 
نــقــف الــيــوم عــنــد نقطة الــنــديــة، 
نـــحـــتـــاج،  مـــــا  نــــســــتــــورد إلا  لا 
بطريقتنا وشــروطــنــا... فرض 
الأفــــــــكــــــــار، وغـــــيـــــر الأفــــــــكــــــــار، لا 
يناسبنا، ربما ينجح في أمكنة 

أخرى.
ــم، تــحــديــداً هــذه  ــ ــر الأهـ الأمــ
القيم؛ فرغم  الأيـــام، هو مفهوم 
التطور التقني والاستخباراتي 
والــتــحــلــيــلــي لــــدى الـــغـــرب؛ فــإن 
أنظمته السياسية لم تستوعب 
- حــتــى الآن عــلــى الأقــــل - فكرة 
القيم من شعب لآخر،  اختلاف 
وأن ما هو مقبول في مجتمعات 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــر كـ ــبـ ــتـ ــعـ ــددة يـ ــ ــحــ ــ مــ
غـــيـــرهـــا، مـــع الاتــــفــــاق أن هــنــاك 
ــــن الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة  الــــعــــديــــد مـ
بــين جميع المــجــتــمــعــات لا أحــد 

يختلف عليها.
يــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
إن  الــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
مـــــــــــــحـــــــــــــاولـــــــــــــة 
تــــــــــــــجــــــــــــــاهــــــــــــــل 
ثـــقـــافـــة شــعــوب 
ــا؛  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ وديــ
يـــرتـــقـــي لمــرتــبــة 
إهــــــــــانــــــــــة هـــــــذه 
الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــوب 
والتقليل منها، 
قـــبـــل أن يــكــون 
فـــرضـــاً لــقــيــم لا 

تشبهها ولا تــعــكــس رغــبــاتــهــا 
وخياراتها.

أحـــســـنـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــلإعـــــلام المـــــرئـــــي والمــــســــمــــوع 
بالسعودية بــإصــدارهــا بياناً 
مــشــتــركــاً مـــع لــجــنــة مــســؤولــي 
الإعــــــــــلام الإلــــكــــتــــرونــــي بـــــدول 
مجلس التعاون، لحقتهم إلى 
ذلـــك مــصــر فــي بــيــان مستقل، 
طالبوا فيه منصة «نتفليكس» 
ــالــــف.  ــتــــوى المــــخــ بــــــإزالــــــة المــــحــ
البيانات جاءت بعدما «لوحظ 
في الفترة الأخيرة قيام منصة 
بــبــث   «Netflix «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس 
بعض المواد المرئية والمحتوى 
المـــخـــالـــف لـــضـــوابـــط المــحــتــوى 
فـــــي دول مــجــلــس  الإعــــــلامــــــي 
الــتــعــاون، الـــذي يــتــعــارض مع 
الـــقـــيـــم والمــــــبــــــادئ الإســـلامـــيـــة 
والمجتمعية، وبــنــاءً عليه، تم 
التواصل مع المنصة لإزالة هذا 

المحتوى، بما 
فــيــه المحتوى 
المـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــه 
لـــــــــلأطـــــــــفـــــــــال، 
والـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد 
عــلــى الالـــتـــزام 
ــة». ــمــ ــظــ ــالأنــ بــ
مــعــظــم  ولأن 
الــعــامــلــين في 
الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة لا 
يــــــــــعــــــــــرفــــــــــون 
بـــلـــدانـــنـــا ولا 
ثــقــافــاتــنــا ولا قــيــمــنــا، وإنــمــا 
ــهـــم مــن  ــلـــومـــاتـ ــعـ يـــســـتـــقـــون مـ
مصادر مجهولة ومشبوهة؛ 
فــإنــهــم دائــمــاً مــا يــفــشــلــون في 
ــل فــــي تــشــخــيــص أي  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
لــنــا أو حــولــنــا. كتبت  قــضــيــة 
ــة،  ــيــ ــافــ ــحــ عــــــــــدة مــــــــصــــــــادر صــ
أغــلــب كــتــابــهــا لـــم يــســبــق لهم 
الأوســــــــط،  الـــــشـــــرق  زاروا  أن 
ــبـــوا عــــن الـــبـــيـــانـــات أعــــلاه  ــتـ كـ
بـــطـــريـــقـــة ســـطـــحـــيـــة، وكـــأنـــمـــا 
يــتــعــامــلــون مـــع فـــكـــرة حــديــثــة 
قــبــول، متجاهلين أن  لــم تجد 
فكرة الــشــذوذ التي تــروج لها 
«نتفليكس»، كما العديد من 
المنصات الإعلامية والمنظمات 
الغربية والأنظمة السياسية، 
لا تتعارض مع ديننا وقيمنا 
وفـــلـــســـفـــتـــنـــا وطـــريـــقـــتـــنـــا فــي 
بـــل تنبذها  الــعــيــش فــحــســب؛ 
الفطرة السوية وتلفظها كامل 

الأديـــــان الــســمــاويــة بــمــا فيها 
المــســيــحــيــة والـــيـــهـــوديـــة، هــذا 
يعني أنه لا يصح تقديم هذا 
الرفض بأنه اختلاف وجهات 
نظر أو نسبية في تفهم الأمور.
الشيء الأكيد أن ما يحدث 
لــيــس مـــجـــرد اجـــتـــهـــادات تــقــوم 
بها منظمات وأشخاص، وإنما 
مشروع تدعمه أنظمة سياسية 
غربية، بكل مــا أوتــيــت مــن قوة 
وطرق ووسائل، مباشرة وغير 
مباشرة، جدية وهزلية، باسم 
الــحــقــوق والـــريـــاضـــة والــتــرفــيــه 
والــــــــرأي والـــصـــحـــافـــة، وأقــنــعــة 

كثيرة.
وكأحد أهم الدلائل على ما 
أقول، ما حدث في الأيام القليلة 
المــاضــيــة، عــنــدمــا قــــررت شــركــة 
«بيكر مكنزي» إنهاء شراكتها 
مع شريكها في الإمارات «حبيب 
الملا» بسبب تغريداته المناهضة 

للشذوذ.
لـــديـــنـــا  ــــون  ــكـ ــ يـ ــنــــى أن  ــمــ أتــ
مشروع يقوده تحالف من دول 
عــربــيــة وإســلامــيــة، بالتنسيق 
مــع دول كبرى أخــرى تُشاركنا 
مـــــــعـــــــارك الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الـــقـــيـــم 
الإنــســانــيــة والـــفـــطـــرة الــســويــة؛ 
بغية التصدي للمشروع الغربي 
المشبوه، وأن يتم نقل ذلك لأروقة 
الأمم المتحدة، ليعرف الغرب أن 
الــشــاذة لا تناسبنا  خــيــاراتــهــم 
أبداً، ولن يتم قبولها أبداً سواء 

من الحكومات أو الشعوب.

لت الهوية الوطنية
َّ
كيف تشك

أنــدرســون  حــين نــشــر بنديكت 
كتابه المسمى «مجتمعات متخيلة 
أثــــار   «Imagined Communities
موجاً مــن الأسئلة، التي تراوحت 
ــر عــن  بــــــين الــــســــخــــريــــة والــــتــــعــــبــــيــ
الإعــجــاب والــدهــشــة. ومنذ طبعته 
الــكــتــاب  فـــي ١٩٨٣ واصـــــل  الأولــــــى 
انتشاره، وترجم إلى لغات عديدة، 
بينها العربية، وتحول إلى واحد 
من أبرز المراجع المتعلقة بالقومية 

وفكرة الأمة.
أعــانــنــي هــذا الــكــتــاب على فهم 
ــة  ــقـــاط غـــامـــضـــة فــــي بـــحـــث الـــدولـ نـ
القومية وبناء الأمة. كما أجاب عن 
بعض الأسئلة المحيرة. أذكر مثلاً 
المــــعــــروف د. محمد  المــفــكــر  ــؤال  ــ سـ
الرميحي عــن ســر تفاقم التعصب 

الـــقـــبـــلـــي والــــديــــنــــي، رغـــــم انـــتـــشـــار 
الــتــعــلــيــم فـــي مــجــتــمــعــات الــخــلــيــج. 
بينما كانت دراســـات التنمية في 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، تــتــوقــع 
تـــراجـــع الـــهـــويـــات الـــفـــرعـــيـــة، كلما 
تحسن مستوى المعيشة وانتشر 
التعليم والإعلام. وقد سمعت هذا 
الــســؤال نفسه مــن باحث أميركي، 
بــــعــــدمــــا لاحــــــــظ انـــــتـــــشـــــار مــــواقــــع 
الإنترنت والمنتديات الإلكترونية 
الخاصة بالقبائل، في أوائل القرن 

الجديد.
مــســألــة الــتــعــصــب والــتــســامــح 
لم تكن موضع اهتمام أندرسون. 
ــحــــوري لــنــظــريــتــه هو  فـــالـــهـــدف المــ
ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــــور الآيــ ــهـ ــ ــيـــر ظـ ــفـــسـ تـ
القومية. إلا أن ملاحظاته العميقة 

ا كاشفاً على العديد من  ألقت ضوء
الأسئلة المتصلة بــالمــوضــوع، مثل 
الــثــقــافــة المــكــتــوبــة فــي توحيد  دور 
الصورة الذهنية لتاريخ المجتمع 

(التاريخ الواقعي أو المتخيل).
قدم أندرسون تفسيراً معقولاً 
الــدول  لظهور الهوية الوطنية في 
الــجــديــدة، ومـــبـــررات تــمــايــزهــا عن 
الشعوب/ الدول التي تشاركها في 
الــثــقــافــة أو الــتــاريــخ. أســئــلــة كهذه 
تعين على فهم المجتمعات العربية 
ــــط، الـــتـــي كــانــت  ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ضمن الإمبراطورية العثمانية، ثم 
استقلت وبات كل منها أمة منفردة 

أو شعباً قائماً بذاته.
يعتقد أندرسون أن المجتمعات 
ــا، أن  ــ ــــت مـ الـــحـــديـــثـــة قـــــــررت، فــــي وقـ

تــتــحــول إلــــى أمــــم. فـــي المـــاضـــي كــان 
الرابط بين الناس هو الدين أو اللغة 
الرابط  أو الجغرافيا. أما اليوم فإنَّ 
الــواقــعــي الــوحــيــد، هــو اســـم الــدولــة 
والــــحــــدود الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــعــتــرف 

بـــهـــا الــــعــــالــــم. ربـــمـــا يــنــتــمــي هــــؤلاء 
الذين داخــل الحدود إلى دين واحد 
ثون  أو أديـــان مــتــعــددة، ربــمــا يتحدَّ
لغة واحدة أو لغات مختلفة. ما هو 
مهم هو رغبتهم في تكوين جماعة 
سياسية وقــانــونــيــة واحــــدة، أي ما 
نسميه اليوم بالشعب أو الأمــة. في 
بعض الأحيان تبدأ العملية باتفاق 
بين غالبية الناس، وفي أحيان أخرى 

تبدأ بقرار من النخبة الحاكمة.
الهوية الوطنية ليست موجوداً 
أزلياً، بل كائن يصنعه أصحابه من 
خـــلال تــطــويــر فــهــم مــشــتــرك لــلــذات 
والــتــاريــخ. هــذا الــشــرح يجيب إذن 
عن سؤال: حين نقول إننا شعب أو 
أمة... فما الذي جعل هذا الجمع من 
الناس شعبا أو أمة واحدة. بعبارة 

أخـــرى: كيف تصنع الأمــة نفسها، 
كيف تربط بين آلاف الناس الذين لا 
يعرفون بعضهم ولا يربطهم نسب 
واحد، فتحولهم إلى شعب واحد أو 

أمة واحدة؟
ــإنَّ كــــل أمـــة  ــ ــــون فــ ــــدرسـ ــاً لأنـ ــقـ وفـ
ــيـــة» أي  تــصــنــع «أســـــطـــــورة تـــاريـــخـ
الــتــاريــخ، تعزز  لــقــطــات منتقاة مــن 
الاعتقاد بأننا «كنا دائماً على هذا 
النحو، متفقين ومنتصرين». وهنا 
يأتي دور الثقافة الموحدة (التي تلقن 
لتلاميذ المدارس مثلاً) والتي يجري 
إنتاجها على ضوء تلك الفرضية، ثم 
تنشر عبر البلاد، كي تؤسس فهماً 
لــلــذات والمستقبل، إضافة  مشتركاً 
إلــى الموقف من المجتمعات الأخــرى 

الواقعة خارج الحدود.

ــاط الــــــتــــــي أثـــــــــارت  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ مـــــــن الــ
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، قــــول أنـــدرســـون 
قد  التجارية  الطباعة  بــأن ظهور 
فهم مشترك  ساهم في «صناعة» 
وذهــنــيــة مــتــقــاربــة، كما وحــد لغة 
أي  المــشــتــركــة،  الـــذات  عــن  التعبير 
أوجد شيئاً يشبه ما نسميه اليوم 

الرسمي». الخطاب  «لغة 
هــذا يشير إلــى أهــمــيــة وجــود 
جـــــهـــــة تــــخــــطــــط وتـــــعـــــمـــــل لــــبــــنــــاء 
هـــويـــة وطــنــيــة مــشــتــركــة، فــــإن لــم 
تـــوجـــد فـــســـوف تـــتـــولـــى الــقــبــائــل 
ــات الـــديـــنـــيـــة صــنــاعــة  ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
أن شيئاً  أظن  الخاصة.  هوياتها 
بـــنـــديـــكـــت  آراء  فـــــي  الــــتــــأمــــل  مـــــن 
أنـــــدرســـــون، ســـيـــوضـــح أنـــنـــا كــنــا 

نسير في الطريق الذي وصفه.

ما في بريطانيا
ّ
عن «الأصالة والحداثة»... إن

ــر  ــكــ ــفــ ــشـــــغـــــل الــ كـــــثـــــيـــــراً مــــــــا انـــ
ــاه  ــمّـ ــا سـ ــمـ ــيّ بـ ــربــ ــعــ الـــســـيـــاســـيّ الــ
«الأصالة والحداثة»، وبالتوفيق 
بـــيـــنـــهـــمـــا. قـــبـــل أيّــــــــام شـــهـــدنـــا فــي 
بريطانيا، مع وفاة الملكة إليزابيث 
وتــنــصــيــب نــجــلــهــا تــشــارلــز مــلــكــاً، 
«الأصــــالــــة  مــــهــــرجــــانــــاً مــــدهــــشــــاً لـــــ
والـــــــحـــــــداثـــــــة»: تــــقــــالــــيــــد وعـــــــــادات 
ومــراســم وأزيـــاء وصيحات تعود 
 
ً
ــقـــرون الــوســطــى مــتــعــايــشــة إلـــى الـ
مـــع الــتــلــفــزيــونــات والــتــلــيــفــونــات 
ــة والـــــــوجـــــــوه والأزيــــــــــاء  ــولــ ــمــ المــــحــ
غــيــر الــتــقــلــيــديّــة، والأهـــــمّ، مــع قيم 
البرلمانيّة والمجتمع  الديمقراطيّة 

التعدّديّ...
«الحداثة» شعبيّة و«الأصالة» 
كذلك: أعداد الذين أحزنتهم الوفاة 
وأفرحهم التنصيب لم تكن بسيطة، 
ولم تكن هناك أجهزة أمن تأمرهم 
بأن يحزنوا ويفرحوا ويحتشدوا 
ــامّـــة. فـــي عـــداد  فـــي الـــســـاحـــات الـــعـ
هؤلاء كان أرستوقراطيّون وأبناء 
طــبــقــات وســـطـــى ومـــتـــفـــرّعـــون عــن 
العاملة. وهم كانوا رجالاً  الطبقة 
ونساء وذوي منازع جنسيّة شتّى، 

وشملوا صغاراً وكباراً، يمينيّين 
ويساريّين، بيضاً وملوّنين...

العربيّ  وبعيداً من الضجيج 
فإنّ «الأصالة»  الفارغ،  بالمصطلح 
لا تــعــنــي فـــي الــحــالــة الــبــريــطــانــيّــة 
الــــرمــــز والاســـــتـــــمـــــراريّـــــة. ذاك  إلاّ 
أنّ المــجــتــمــعــات، كـــلّ المــجــتــمــعــات، 
إلــى رمــوز تلتقي حولها،  بحاجة 
ــــوز كـــثـــيـــرة وقـــد  ــرمـ ــ وقـــــد تــــكــــون الـ
تـــتـــعـــدّد مـــصـــادرهـــا الاجــتــمــاعــيّــة 
وتــتــضــارب دلالاتـــهـــا الــســيــاســيّــة. 
ــيّ وطَـــمـــأنَـــة  ــانــ ــلّـــب إنــــســ إنّــــهــــا تـــطـ
يــحــتــاجــهــا الـــبـــشـــر، لا ســـيّـــمـــا فــي 
دة  أزمنة عاصفة بالتحوّلات ومهدِّ
ــن. وفــي  ــراهــ لـــكـــلّ يــقــين كــزمــنــنــا الــ
بريطانيا، خيضت حروب واختفت 
الإمبراطوريّة «التي لا تغيب عنها 
الشمس» لكنْ بقيت الملكيّة. وصار 
البلد جــزءاً مــن أوروبـــا ثــمّ لــم يعد 
جـــزءاً مــنــهــا، وبــقــيــت المــلــكــيّــة. وقــد 
تــســتــقــلّ اســكــوتــلــنــدا عـــن المــمــلــكــة 
ــلّ، فــيــمــا  ــقـ ــتـ ــتّــــحــــدة وقـــــد لا تـــسـ المــ
العائلة،  الــديــن وتتفسّخ  يتراجع 
بــمــا فــيــهــا عــائــلــة المــلــكــة نــفــســهــا، 
«أبــداً»  الملكيّة. وهــذا ليس  وتبقى 

بالمعنى الذي استخدمه الأسديّون 
في وصــف حافظ الأســد: فالملكيّة 
لا تتدخّل في حياة السكّان الذين 
يملكون كلّ الحقّ في إعادة النظر 
للبرلمان،  الفعليّة  السلطة  إنّ  بها. 

أي لإرادة الشعب.
والاســـتـــمـــراريّـــة لــيــســت مــجــرّد 
ــالــــح تــخــدمــهــا  ــــن «مــــصــ تـــعـــبـــيـــر عـ
ــة» ولا  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ ــة». فـــــلا «الــ ــ ــيّـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ المـ
أو «أجهزة  الثقافيّة»،  «الصناعة 
ــيّــــة» قـــــادرة  ــوجــ ــولــ ــديــ ــة الآيــ ــ ــدولـ ــ الـ
وحـــدهـــا عــلــى فــعــل ذلـــــك. إنّـــهـــا لا 
أن تصنع وعي  تستطيع وحــدهــا 
تـــوالـــي صنعه  ــلّـــه، وأن  كـ الــشــعــب 
جــيــلاً بــعــد جــيــل، أي خـــداعـــه كــلّــه 

جيلاً بعد جيل.
أغلب الظنّ أنّ التماسك الوطنيّ 
الرمز والاستمراريّة، كما  يتطلّب 
النقص  مــن  يــحــضّ عليهما شــيء 
الإنــســانــيّ الــذي يــولّــد الــخــوف من 
البريطانيّة،  المــجــهــول. والتجربة 
ضدّاً على أفكار القطع الراديكاليّ، 
إنّما تشهد لحقيقة أنّ الاستمراريّة 
ــا الـــطـــقـــوس  تـــخـــلـــق الـــطـــقـــوس كـــمـ
تخلق الاستمراريّة، وأنّ الاجتماع 

الوطنيّ بحاجة إلى تقاليد، أكانت 
أم لم تكن، تماماً كما  «مخترعة»، 

هو بحاجة إلى مؤسّسات.
فــي هـــذه «الـــحـــداثـــة» لا يشعر 
ــيّــــون» بــأنّــهــم  ــعــ ــدامـــى و«الــــرجــ الـــقـ
ــهــم 

ّ
مــســتــبــعَــدون ومــــرذولــــون، لــكــن

المــقــابــل، وقف  فــي  لا يستطيعون، 
التقدّم والتطوّر اللذين يراعيانهم 
ويـــــأخـــــذانـــــهـــــم بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار. 
إلاّ في  «الأصالة» هذه لا تعيش  فـ
كنف «الحداثة» الديمقراطيّة وفي 
ظــلّ انــتــصــارهــا، فــتــكــون «أصــالــة» 
ــتـــواضـــعـــة ومـــؤنْـــسَـــنـــة  ــة ومـ ــعــ وديــ

وأحــيــانــاً فــولــكــلــوريّــة... وهــــذا ما 
لا تـــوفّـــره «الأصــــالــــة» حـــين تــكــون 
قــويّــة ومستفحلة ونضاليّة على 
الــطــريــقــة الإيـــرانـــيّـــة الــتــي لا تتيح 
«الحداثة» الديمقراطيّة أيّ مكان  لـ

منظور.
البريطانيّة  الملكيّة  لهذا عاشت 
الــجــديــد  بــالــلــهــاث وراء  مــهــجــوســة 
تــكــيّــفْ  ــر.  ــعـــصـ الـ ــرة  ــعـــاصـ مـ ووراء 
انــدثــر... هــذا ما كانه شعارها  وإلاّ 
الأمـــر  ــل  فـــي ١٩١٧، وصــ الــضــمــنــيّ. 
تــغــيّــر اسمها  المــالــكــة لأن  بــالــعــائــلــة 
مـــن «كـــوبـــورغ غـــوثـــا» الألمـــانـــيّ إلــى 
البريطانيّين  أنّ  الــســبــب  ونـــدســـور. 
أزعجهم أن يكون اسم حكّامهم ألمانيّاً 
فيما هم يقاتلون ألمانيا في الحرب 
الــعــالمــيّــة الأولــــــى. جــــورج الــخــامــس 
أُنـــــــزل إلـــــى الـــــشـــــارع، وبـــــــدأ، لـــلـــمـــرّة 
الأولــــى فــي تــاريــخ المــلــكــيّــة، يختلط 
ــنـــاس ويــنــاقــشــهــم فــــي أمـــورهـــم  ــالـ بـ
الثاني في  الحياتيّة. قريباه وليم 
ألمــانــيــا ونـــقـــولا الــثــانــي فـــي روســيــا 
الحرب الأولى  خسرا عرشيهما مع 
عــلــى عكسهما،  ــو،  وتــداعــيــاتــهــا. هـ
بــــقــــي عــــلــــى عــــــرشــــــه. ابـــــنـــــه جــــــورج 

لم يغادر  إليزابيث،  السادس، والــد 
لــنــدن فــي الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، 
رغم أن قصر باكنغهام نفسه تعرّض 
للقصف شأنه شأن باقي العاصمة. 
إليزابيث في فيلم  في ٢٠١٢، مثّلت 
قــصــيــر مـــع دانـــيـــال كـــريـــغ (جــيــمــس 
الافتتاحيّ  الحفل  عُــرض في  بوند) 
الفيلم  فــي ذاك  الأولمــبــيّــة.  لــلألــعــاب 
بدت وهي تهبط بالمظلّة (باراشوت) 

الجمهور. لتحيّي 
ــر يـــبـــدو أحـــيـــانـــاً فــرجــة،  ــ والأمــ
فــعــلاً على كثير من  وهــو ينطوي 
الفرجة. في «الغارديان»  عناصر 
أدوار  فــي  رأى ســايــمــون جنكينز 
الــعــائــلــة المــالــكــة شــيــئــاً روبـــوتـــيّـــاً. 
لكنّ الثقافة السياسيّة البريطانيّة 
تــقــول مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك. فعلى 
المَلكيّة  لــم تــتــحــوّل  عــكــس فــرنــســا، 
ــيّــــة تـــواجـــهـــهـــا  ــــى حــــزبــ والـــــديـــــن إلــ
للملكيّة. حصل  حزبيّة مناهضة 
هــذا فــي أربــعــيــنــات الــقــرن السابع 
عشر وحربه الأهليّة، مع كرومويل 
ـــمّ اكـــتُـــشـــف  ــ ــيّــــين، ثـ ــانــ ــتــ ــيــــوريــ ــبــ والــ
ــدٍ وأنّ  ــجــ مُــ بـــالـــتـــجـــريـــب أنّــــــه غـــيـــر 
الــدمــويّــة هــائــلــة. ومـــن تلك  كلفته 

التجربة المُرّة ولدت أفكار توماس 
اللذين استولى  هوبز وجون لوك 
ــارق: كــيــف  ــ ــحـ ــ ــؤال الـ عــلــيــهــمــا الــــســ
ــب الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، فــقــدّمــا 

ّ
نــتــجــن

عنه جوابين مختلفين. وبعد قرن، 
انــشــغــل إدمــــونــــد بـــيـــرك بــطــريــقــتــه 
ب الثورة الفرنسيّة وتجنيب 

ّ
بتجن

آدام سميث  عنفها وآلامــهــا. ومــن 
إلى جون ستيوارت ميل ثمّ جون 
مــايــنــارد كــيــنــز، بــقــي نـــزع أســبــاب 
التطرّف والعنف من المجتمع دافعاً 
مــتــمــكّــنــاً مـــن الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة 
ــبّــــرت  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا. وبـــــــدورهـــــــا عــ
الأحـــزاب الكبرى عــن هــذا الــنــزوع: 
فـــقـــد ضــــــمّ «الـــــعـــــمّـــــال» مـــتـــطـــرّفـــين 
يـــســـاريّـــين كــتــونــي بــــنّ وجــيــريــمــي 
ــن، وضـــــــــمّ «المــــحــــافــــظــــون»  ــ ــ ــوربـ ــ ــ كـ
بــاوِل،  متطرّفين يمينيّين كإينوخ 
القوى  الحزبان دون ظهور  فحال 
المتطرّفة يميناً ويساراً، فيما جذبا 
إلــى  الــتــطــرّف الأقــصــى  الكثير مــن 

الوسط البرلمانيّ وإجماعاته. 
إنّ تجربة كهذه في «الحداثة 
والأصالة» تستحقّ اهتماماً عربيّاً 

لم تحظ مرّةً بمثله.

سلمان الدوسري

ّحازم صاغية



بايدن يجري حساباته بخصوص إيران والانتخابات الأميركية
نعاين اليوم مأزقاً جديداً في 

المفاوضات حــول تجديد اتفاقية 

الــبــرنــامــج  تــحــد مـــن  ــتـــي  الـ  ٢٠١٥

النووي الإيراني. ويضغط أعضاء 

بــايــدن  بــالــكــونــغــرس عــلــى إدارة 

لعدم تقديم أي تنازلات.

في الواقع، لا يرغب كثير من 

الديمقراطيين والجمهوريين في 

الكونغرس في إبرام أي اتفاق مع 

إيـــران. وأرســلــت مجموعة مكونة 

مــــن خـــمـــســـين نـــائـــبـــاً فــــي مــجــلــس 

ــن الـــحـــزب  ــــواب، بــيــنــهــم ٣٤ مــ ــنـ ــ الـ

الــديــمــقــراطــي الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 

فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  بــــايــــدن، 

(أيلول)، رسالة إلى الرئيس تشرح 

أربـــعـــة اعـــتـــراضـــات عــلــى الاتـــفـــاق 

النووي الجديد المحتمل مع إيران. 

الــنــواب مــن أن  : اشتكى 
ً
-أولا

الاتفاق سيخفف القيود المفروضة 

على قــدرات الإنتاج الإيرانية عام 

 .٢٠٢٥

-ثــانــيــاً: حـــذروا مــن أن تنفيذ 

الاتفاق سيعتمد على روسيا، ولا 

يمكن الوثوق بروسيا.

-ثـــالـــثـــاً: يـــصـــر الــــنــــواب عــلــى 

ضرورة أن تنجز الوكالة الدولية 

ــة تــحــقــيــقــاتــهــا في  لــلــطــاقــة الــــذريــ

الأنشطة الإيــرانــيــة المشبوهة في 

المـــواقـــع الــنــوويــة الــثــلاثــة قــبــل أي 

تقليص للعقوبات الأميركية ضد 

إيران. 

رابعاً وأخيراً: اشتكى النواب 

ــران  ــ مــــن أن الاتــــفــــاق ســيــتــيــح لإيـ

نــحــو ١٠٠ مليار  عــلــى  الــحــصــول 

أن تستخدمها في  يــمــكــن  دولار 

تمويل الجماعات الإرهابية.

من جهتها، تمارس إسرائيل 

ضــغــوطــاً مــكــثــفــة فـــي هـــذا الــشــأن 

ــر  داخــــــل واشــــنــــطــــن. ويـــــــزور وزيــ

الـــدفـــاع بــيــنــي غــانــتــس واشــنــطــن 

مـــرة أخــــرى هـــذا الــشــهــر. وتــجــدر 

الإشارة إلى أن إسرائيل غالباً ما 

تستخدم الحجج الأربـــع نفسها 

الواردة في خطاب النواب المؤرخ 

في الأول من سبتمبر (أيلول). 

تــصــريــحــات صحافية،  وفـــي 

ــة الــــعــــلاقــــات  ــنــ قــــــــال رئـــــيـــــس لــــجــ

الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 

إن  روبرت مينينديز، للصحافة، 

اتفاق  بــايــدن ستعرض أي  إدارة 

الكونغرس  إيــران على  جديد مع 

الحال، ثمة  للمراجعة. وبطبيعة 

أميركية  زاويــة سياسية داخلية 

ــراب الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــتــ ــ هــــنــــا مـــــع اقــ

التشريعية في ٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني). 

يـــرفـــض  أن  المـــحـــتـــمـــل  ومـــــــن 

اتــــفــــاق مــع  الـــــنـــــواب أي  مـــجـــلـــس 

إيـــران، لأن ٣٤ عضواً ديمقراطياً 

عــلــى الأقــــل يــعــارضــونــه. وعــلــيــه، 

ســــيــــتــــحــــول مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 

ــــى ســـاحـــة  إلــ  ١٠٠ ـــ  ــ ــ ال ــه  ــائـ ــأعـــضـ بـ

الرئيسية. ومــن المحتمل  المعركة 

أن يصوت جميع أعضاء مجلس 

الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــين الـــ ٥٠، أو 

جميعهم تقريباً، لصالح عرقلة 

إبرام اتفاق جديد مع إيران.

ــود حـــوالـــي ١٠  وفـــي ظـــل وجــ

مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ من 

الــديــمــقــراطــيــين، فــإنــه قـــد تــتــكــون 

ــل  ــ عـــضـــو داخـ ــن ١٠٠  ــ مـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ

المجلس لإلغاء الاتفاق، ربما عن 

ــريـــق إعــــاقــــة مـــســـاعـــي تــخــفــيــف  طـ

ــك، فـــي هــذه  ــ ــع ذلـ الـــعـــقـــوبـــات. ومــ

الـــحـــالـــة، ثــمــة احـــتـــمـــال كــبــيــر في 

بــايــدن حق  الرئيس  أن يستخدم 

الـــنـــقـــض ضــــد قــــــرار الـــكـــونـــغـــرس 

النهائي، من أجل إنقاذ الاتفاقية 

التي تفاوض بشأنها فريقه. 

وطــبــقــاً لــلــدســتــور، يــجــب أن 

ــا أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــثـ ــلـ يــــصــــوت ثـ

الشيوخ والنواب لصالح تجاوز 

نـــــقـــــض الــــــرئــــــيــــــس (وبـــــالـــــتـــــالـــــي 

ــة الاتـــــــفـــــــاق مــــــع إيــــــــــــران).  ــ ــلـ ــ ــرقـ ــ عـ

الشيوخ،  فــي مجلس  وبــالــتــالــي، 

ــــت  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـــيـــــحـــــتـــــاج هـــــــــــذا الـ

ــيـــس إلـــى  ــرئـ ــتـــو» الـ ــيـ ــاوز «فـ ــتـــجـ لـ

الـــجـــمـــهـــوريـــين  مـــــن   ٥٠ أصـــــــــوات 

و١٧ مــن الــديــمــقــراطــيــين. ويــبــدو 

هـــذا أمـــراً غــيــر مــحــتــمــل. يــذكــر أن 

هــنــاك بــالــفــعــل مـــا لا يــقــل عـــن ١١ 

ديــمــقــراطــيــاً يــدعــمــون عــقــد اتــفــاق 

جديد مع إيران. 

بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى ذلـــــــــــك، 

ــم الـــحـــزب  ــيــ ــــدن، زعــ ــايـ ــ ـــر بـ
ِّ
ســـيـــذك

الـــديـــمـــقـــراطـــي، أعــــضــــاء مــجــلــس 

الــديــمــقــراطــيــين بموقفه  الــشــيــوخ 

المــتــشــدد تــجــاه الـــحـــرس الــثــوري 

ــالـــة  الإيـــــرانـــــي وتـــحـــقـــيـــقـــات الـــوكـ

الذرية، وسيحث  للطاقة  الدولية 

الحزب  على وحــدة الصف داخــل 

الديمقراطي.

مــن جــهــتــه، يــبــرع بــايــدن في 

هذا النوع من الضغط التشريعي. 

لــهــذا الــســبــب، اعــتــرف الــســنــاتــور 

الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام، 

ــعــــارض رئـــيـــســـي لاتـــفـــاق  ــو مــ ــ وهـ

نووي مع إيــران، بأن الكونغرس 

ربـــمـــا لا يــســتــطــيــع إيـــقـــاف إبــــرام 

اتفاق جديد مع إيران. 

ثــمــة خــطــر واحــــد عــلــى إدارة 

بايدن في هذا السيناريو. فبعيداً 

الحزب  إيــران، يحتاج  عن قضية 

ــفـــوز بــمــزيــد  الــديــمــقــراطــي إلــــى الـ

مـــن مــقــاعــد مــجــلــس الــشــيــوخ في 

٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

ــلــــى المـــجـــلـــس  ــيــــطــــرة عــ أجـــــــل الــــســ

بــــشــــكــــل مـــــريـــــح والانــــــــطــــــــلاق فــي 

تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة المــحــلــيــة للحزب 

الديمقراطي. 

أما مسألة عقد اتفاق مع إيران 

في حد ذاتها، فلن تمثل مشكلة 

كـــبـــيـــرة لــلــنــاخــبــين الأمـــيـــركـــيـــين، 

 :
ً
وذلــــك لــعــدد مـــن الأســـبـــاب. أولا

ــرأي الـــعـــام  ــ ــلـ ــ ــطــــلاع لـ ــتــ ــر اســ ــهــ أظــ

أجراه مجلس شيكاغو للعلاقات 

ــــي أواخـــــــــر يـــولـــيـــو  ــة فـ ــيــ ــارجــ الــــخــ

مــن الأميركيين  أن ٥٩٪  (تــمــوز)، 

يــــــؤيــــــدون تــــجــــديــــد الاتــــــفــــــاق مــع 

إيـــــــران. ثـــانـــيـــاً: يـــركـــز الــنــاخــبــون 

الأمــــيــــركــــيــــون اهـــتـــمـــامـــهـــم عــلــى 

الاقتصاد والقضايا الاجتماعية. 

ومــــع ذلـــــك، فــــإن أعـــضـــاء مــجــلــس 

الــشــيــوخ الـــذيـــن يــصــوتــون لــدعــم 

الاتـــفـــاق الـــجـــديـــد مـــع إيــــــران، في 

أواخر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر 

يــخــاطــرون  قـــد  (تـــشـــريـــن الأول)، 

باستفزاز جماعات الضغط التي 

لتقديم  الإيراني  الاتفاق  تعارض 

تــبــرعــات مــالــيــة لــخــصــومــهــم في 

ــيــــرة مـــن الــحــمــلــة  ــيـــع الأخــ ــابـ الأسـ

الانــتــخــابــيــة. ويــمــكــن لــلــمــال في 

بـــعـــض الأحــــيــــان تــغــيــيــر نــتــيــجــة 

الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــريـــبـــة، ويـــواجـــه 

الحزب الديمقراطي ما لا يقل عن 

انتخابية تشهد  خمسة سباقات 

مــنــافــســة حــامــيــة الــوطــيــس لنيل 

عضوية في مجلس الشيوخ. 

فـــجـــأة  إيــــــــــــران  ــلــــت  ــبــ قــ وإذا 

الشروط الأمريكية في المفاوضات، 

فإنه قبل المضي قدماً، سيتشاور 

بايدن مع زعيم الديمقراطيين في 

الشيوخ، تشارلز شومر  مجلس 

(الذي عارض في الماضي الاتفاق 

الإيــرانــي)، وشخصيات  الــنــووي 

أخـــرى مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

حول التوقيت داخل الكونغرس. 

ــلـــول)، توقع  (أيـ وفـــي ٥ سبتمبر 

ليندسي غراهام أن يتخذ بايدن 

السياسي المحلي الأكثر  الخيار 

مــا بعد  أمــانــاً، وأن ينتظر حــتــى 

انـــتـــخـــابـــات ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

ــثــــانــــي) قـــبـــل إبـــــــرام صـــفـــقـــة مــع  الــ

إيران. 

من جهتهم، يتوقع مسؤولون 

ــران لـــن تــقــدم  ــ إســرائــيــلــيــون أن إيـ

المزيد من التنازلات لبايدن، وأنه 

إلى  احــتــمــال للتوصل  ليس ثمة 

اتفاق قبل الانتخابات الأميركية. 

أما السؤال الأكبر فهو ما إذا كان 

ســيــظــل مــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــى 

إيــــران بــعــد ٨ نوفمبر  اتــفــاق مــع 

إدارة  أن  أم  ــانــــي)،  ــثــ الــ (تـــشـــريـــن 

الــبــعــض في  بــايــدن، مثلما يــريــد 

إســرائــيــل وواشــنــطــن، ستتحول 

إلى موقف عسكري أقوى للضغط 

ــن قــبــيــل  ــ عـــلـــى إيــــــــــران. ولــــيــــس مـ

أن الأميركيين قصفوا  المــصــادفــة 

ــران في  ــ المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـ

(آب)،  أغــســطــس   ٢٤ فـــي  ــا  ســـوريـ

وفـــــي ٤ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، فــي 

الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي حـــــلـــــق عـــــــــدد مـــن 

القاذفات الأميركية من طراز «بي 

ـ ٥٢» بالقرب من إيران، في تحذير 

واضح. 

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الشتاء قادم... أمر خطير ومفزع
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 

الثاني والأربعون بيل كلينتون 

هـــــو الــــــــذي تــــحــــدث عـــــن حـــيـــاتـــه 

ــرّ بــه  ــ ــاهــــده وســـمـــعـــه ومــ ــا شــ ــ ومـ

ــــــرة وحــــلــــوة، كــمــا 
ُ

مــــن أحـــــــداث م

لــــــو كـــــــان نـــــوعـــــاً مــــــن الــــشــــرائــــط 

فيها  تتوالى  التي  السينمائية 

المشاهد والــدرامــا والتراجيديا 

ولحظات انبهار، وأخرى تكتفي 

فـــقـــط بـــلـــحـــظـــات ســـعـــيـــدة. وفـــي 

الــــواقــــع، فــــإن الـــفـــنـــون المــخــتــلــفــة 

الــزمــن  حــاولــت دائــمــاً أن تعكس 

القادم، وتعود إلى الزمن القديم 

يـــحـــدث الآن، هــي  ــان  ــ كـ ــو  لــ كـــمـــا 

الخرافة، وأحياناً أخرى  أحياناً 

ة، وأحياناً ثالثة كما لو  النبوء

كـــانـــت تــخــلــق عـــالمـــاً خـــاصـــاً بها 

تدور فيه قصة الخلق والمخلوق. 

ــات  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ومــــــــــــــــن بـــــــــــــين الـ

الإنسانية الكثيرة، لعبة السلطة 

والقوة والسيطرة داخل كيانات 

ســيــاســيــة أو بــيــنــهــا، وبــعــضــهــا 

دائــمــاً مثيراً للخيال  كــان  الآخـــر 

حتى بلغت عوالم تبدو خرافية، 

التفكير فيها يجعلها لا  ولــكــن 

ــا نـــشـــاهـــده  ــمـ ــراً عـ ــيـ ــثـ تــخــتــلــف كـ

فــي الــحــاضــر. أفـــلام مثل «أمـــراء 

 «Lords of the Ring أو  الــخــاتــم 

العروش  أو مسلسل مثل «لعبة 

Game of Thrones» تكتسب  أو 

كثيراً من جاذبيتها، وما تسببه 

مـــن ســرعــة ضـــربـــات الــقــلــب، من 

أنها تقوم بعملية ضغط كبير 

للزمن، فتكون المؤامرة أو اللعبة 

الاقـــــــتـــــــراب مــن  أو  الــــســــبــــاق  أو 

الحبيبة، والعاشق  أو  الحبيب 

والمعشوق، لا يجري خلال شهور 

أو أعوام، وإنما ساعات ودقائق. 

فــي هــذا الأخــيــر كــانــت الصيحة 

الأولـــــى هـــي أن «الـــشـــتـــاء قــــادم» 

ليس تنبؤاً بلحظة قاسية قادمة 

الشديد فقط؛ وإنما  الخطر  من 

أكــثــر مــن ذلــك أن الــخــطــر تهديد 

بالزوال الذي علي البشر اتقاؤه 

بكل الطرق. بالطبع، فإن ذلك لا 

«آفة  أن  يحدث، والمسألة ليست 

حارتنا (في هذه الحالة العالم) 

ــيـــان»، وإنـــمـــا أن الــجــنــس  ــنـــسـ الـ

ــبــــشــــري لا يـــتـــعـــلـــم كـــثـــيـــراً مــن  الــ

التاريخ والتجارب، ولديه كثير 

التي جرى  الشريرة  النوازع  من 

تـــدريـــبـــهـــا، عــلــى أن تـــخـــرج كــمــا 

لو كانت دوافــع نبيلة، وأهدافاً 

شريفة، وتصديقاً لما كان خيراً 

وعظيماً، وفــي مجموعها تبرر 

القتل والحرب والصدام.

قــــرب نــهــايــة الــحــلــقــات جــاء 

ــــورة  ــــي صــ ــر فــ ــظــ ــتــ ــنــ ــاء المــ ــ ــتـ ــ ــــشـ الـ

طبيعية لا يماثلها تصور عرفه 

الإنسان في البرودة القاتلة التي 

تخرج مخلوقات لا يتصور أحد 

تــطــيــر وتنقض  ــــوداً،  لــهــا وجـ أن 

وتقتل وتشوه الأجساد البشرية 

الضعيفة؛ وأكثر من ذلك فإنها 

مــن  تـــحـــت الأرض  مــــن  ـــضِـــر 
ْ

ـــح
ُ
ت

هـــم المــــوت مـــن قــبــل، وجـــرى  جـــاء

استعادتهم لكي تنطبق سماء 

العنف على أرض الخطيئة. في 

تجسيد آخر لما جاء في الخيال، 

 The فإن فيلم «العاصفة الكاملة

لــلإنــســان  Perfect Storm» ظــهــر 

أو في  الدائمة  الخيلاء  صاحب 

النبيل يواجه عاصفة  تواضعه 

تتضافر فيها قوى عاتية تأتي 

كلها في زمن واحد لكي تأخذه 

إلى جوف الكارثة والغرق. والآن 

إلــى مسلسل  التاريخ  يعود بنا 

يــــتــــابــــع مــــــا جــــــــرى فــــــي «لـــعـــبـــة 

ــلـــة  ــائـ ــن خــــــلال «عـ الــــــعــــــروش» مـــ

الــتــنــين»، يــأخــذ «الـــعـــرش» الــذي 

 لــلــصــراع فـــي خلفية 
ً
ــان مـــاثـــلا كـ

الصورة إلى المقدمة، لكي يحتدم 

الـــــــصـــــــراع فــــــي «ويــــــســــــتــــــروس» 

«التيجيريين» مع  (الــغــرب) مــن 

غــيــرهــم «الـــكـــارداشـــيـــين»، الــذيــن 

هــم فــي عــالمــنــا المــعــاصــر يختلط 

فـــي شــخــصــيــاتــهــم الــفــنــيــة كثير 

مــن الــجــمــال الــــذي يــســعــى دومــاً 

ــيـــة غــيــر  لــتــفــجــيــر غــــرائــــز وحـــشـ

منظورة.

الحقيقة أن الإنسان المعاصر 

لما يجري فوق كوكب الأرض لن 

قــادم» غريباً  نــداء «الشتاء  يجد 

بالمرة، لأنه خرج بقوة وضجيج 

كبير من مجمل الدول الأوروبية 

الحرب  التي استعادت ذكــريــات 

الــثــانــيــة ومـــا دار فيها  الــعــالمــيــة 

مـــن مـــعـــارك جــــرت أثـــنـــاء هــطــول 

ــواء حـــدث أثــنــاء  ثــلــج كــثــيــف، ســ

اتجاه موسكو،  زحــف هتلر في 

ــدفــــاع قـــــوات الـــجـــنـــرال  أو فــــي انــ

السوفياتي زوكوف، والأميركي 

ــاه بـــرلـــين.  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ ــاور فـ ــ ــهـ ــ ــزنـ ــ إيـ

وقــتــهــا كـــان الــحــديــث عــن النفط 

والبترول مقتصراً على تموين 

أو  المهاجمة  الميكانيكية  القوات 

المدافعة؛ ولكن الآن وبعد ٣ أرباع 

ــإن الـــصـــورة  قــــرن مـــن الـــحـــرب، فــ

بـــاتـــت حـــيـــاة مـــلايـــين مـــن الــبــشــر 

الطاقة جــزءاً من تنفسهم  باتت 

اليومي ســواء عــاشــوا فــي شقق 

صغيرة أو في ناطحات سحاب. 

السطور  حتى وقــت كتابة هــذه 

ــرت «فــقــط»  كــانــت ألمــانــيــا قـــد وفــ

٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 

القادم؛  الشتاء  الطاقة خلال  من 

لــيــس مختلفاً  ــر  الأمـ أن  والمــؤكــد 

في الدول الأوروبية الأخرى التي 

تــتــراجــع عــن استهجانها  بـــدأت 

لاستخدام الطاقة النووية، حتى 

العودة مرة أخرى إلى الفحم لكي 

يشعلوا المواقد وأجهزة التدفئة 

كـــافـــة. لـــم يــعــد مــمــكــنــاً أن يــعــود 

الكهف مرة أخرى،  إلى  الإنسان 

ــاب  ــشــ ــن الأعــ ــ ــة مـ ــزمــ ويـــشـــعـــل حــ

الــــجــــافــــة لـــكـــي يـــســـخـــن الـــطـــعـــام 

ويــعــطــي الــبــدن قـــدراً مــن الطاقة 

الــكــافــيــة لــحــمــل ســيــف. فـــي عــام 

١٩٨١ عـــرض فــيــلــم «الــبــحــث عن 

النار أو Quest for Fire» الذي بدأ 

نــار احتفظت  انطفاء جــذوة  مــع 

بها جماعة إنسانية لكي توفر 

لــهــا دفــئــاً فـــي كــهــف، فـــقـــررت أن 

ترسل جزءاً منها للقتال وانتزاع 

جـــذوة مــن آخــريــن حــتــى تتمكن 

مـــن اســتــئــنــاف الــحــيــاة. الــرحــلــة 

النار، ومعها  قادت إلى صناعة 

كانت الحضارة، ومعها تعددت 

الحروب وأشكال القتال.

مع كل تقدم جرى للإنسان، 

مـــــزيـــــد مــن  إلـــــــى  ازداد جـــــوعـــــه 

الطاقة، وكان أقصى ما يحلم به 

العدو،  أقــدامــه على  بعد تدريب 

أن يحصل على حصان، وقوده 

أعــــشــــاب، يـــأخـــذه إلــــى مــســافــات 

ــم  بــــعــــيــــدة. الآن، رغــ ورحــــــــــلات 

اســتــمــرار قــيــاس الــســرعــة بــعــدد 

الأحصنة، فإن السيارة والطائرة 

والقطار والسفينة أصبحت في 

ــواء  ــة لــلــطــاقــة، وســ ـ
ّ

ــاس حـــاجـــة مـ

أكــــــان ذلـــــك فــــي الـــصـــيـــف أو فــي 

الشتاء. 

وفـــــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن أطـــــــلـــــــق الـ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ ال

الأميركي «جيمي كارتر» مبدأه 

لمـــنـــع الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــن 

الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى نـــفـــط الــخــلــيــج 

ــل لـــلـــمـــعـــســـكـــر  ــ ــلـ ــ ــشـ ــ وإحـــــــــــــــداث الـ

الــغــربــي؛ والآن فـــإن روســيــا من 

السوفياتي ونفط  دون الاتحاد 

الــخــلــيــج فــإنــهــا تــلــقــي حــصــارهــا 

الــقــارة الأوروبــيــة.  النفطي على 

للتنبيه،  «الشتاء قادم» صيحة 

ــبــــشــــري كـــلـــه،  ــا لـــلـــجـــنـــس الــ ــمــ ربــ

ــلــــقــــوى الــعــظــمــى  ــتــــأكــــيــــد لــ وبــــالــ

والـــكـــبـــرى، بــأخــطــار وتــهــديــدات 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــعــضــهــا يــبــدو 

 فــي شــكــل حــرائــق وجــفــاف 
ً
حـــالا

ــانـــات، وبــعــضــهــا الآخــــر  ــيـــضـ وفـ

ــاء، فـــي شــكــل  ــفـ ــتـ يــظــهــر بــعــد اخـ

فـــــــيـــــــروســـــــات غـــــيـــــر مـــــنـــــظـــــورة، 

تتمحور وتتحول وتتنوع حتى 

ــدرات الإنــســانــيــة  ــقــ تـــهـــرب مـــن الــ

عـــلـــى الـــقـــتـــل والإزالــــــــــة. الــغــريــب 

أنــه فــي الــوقــت الــذي عــاشــت فيه 

القليلة  السنوات  البشرية خلال 

الماضية في مواجهة تحدياتها 

أكثر  الآن  فــإنــهــا تظهر  المــمــيــتــة؛ 

فرقة ونزاعاً من أي وقت مضي. 

ــإن الــحــرب  فـــي نــظــر كــثــيــريــن، فــ

الأوكــــــرانــــــيــــــة بـــــــدت مــســتــحــيــلــة 

اســـتـــنـــاداً إلــــى وجـــــود «الـــرشـــد» 

الــــدول، لأن شعوبها  قـــادة  لـــدى 

 
ً
بــاتــت تــعــتــمــد اعــتــمــاداً مــتــبــادلا

العالم،  مع جيرانها وبقية دول 

ولكن مع ذلك نشبت الحرب التي 

جعلت شعوباً عاشت محايدة، 

مــثــل فــنــلــنــدا والـــســـويـــد، تــخــاف 

عــلــى مــســتــقــبــلــهــا، فــتــتــقــدم إلــى 

عــضــويــة حــلــف الأطــلــنــطــي لكي 

تــشــعــر روســيــا بــالــتــهــديــد أكــثــر، 

ويــصــبــح الــعــالــم أمـــام معضلات 

أكثر صعوبة.

يــمــكــن  الـــــتـــــي لا  الـــحـــقـــيـــقـــة 

تــجــاهــلــهــا كــمــا جـــري فــي «لعبة 

الـــشـــتـــاء حــيــنــمــا  أن  الـــــعـــــروش» 

ــروراً كــثــيــرة  ــ ــ ــــى جـــلـــب مـــعـــه شـ أتـ

ــاء الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ وعـــنـــيـــفـــة، وفــــــي أثـ

الـــبـــاردة الــتــي اســتــمــر شــتــاؤهــا 

عـــقـــوداً، فـــإن الــــدول الــتــي دخلت 

ــولــــد داخـــلـــهـــا  ــراع تــ ــ ــــصـ حـــلـــبـــة الـ

وحوشاً أخذت شكل «المكارثية» 

في أميركا التي طاردت كثيراً من 

الأحرار، و«الجولاج» في الاتحاد 

الــســوفــيــاتــي الــــذي وضــعــهــم في 

حــبــس ســيــبــيــريــا حــيــث الــشــتــاء 

دائم. الآن لا نعلم ما الذي سوف 

يــفــرزه الــشــتــاء قــادمــاً مــن داخــل 

الــــولايــــات المــتــحــدة،  روســـيـــا أو 

ولكنه جد خطير ومفزع.
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بريطانيا، بعد الملكة إليزابيث، قد لا تكون بريطانيا قبلها، 

لأسباب ليست جميعها مرتبطة بالقصر.

خــروجــهــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتـــراجـــع نــفــوذ اتــحــاد 

الـــذي يربطها بمستعمراتها القديمة، وارتــفــاع  الكومنولث، 

د 
ّ

دعوات الانفصال الداخلية، تحديداً اسكوتلندا، مجتمعة تهد

الكيان القديم الذي عرفته البلاد.

أما الملكية، نفسها، فلا تزال حية وقوية في بريطانيا. وفي 

رأيي، اعتلاء تشارلز الثالث العرش سيحافظ على شعبيتها، 

 قريباً من 
َّ

فقد كان دائماً في الصورة العامة، ولياً للعهد، وظل

الــنــاس. ومــا تناقلته الأخــبــار عن محتج خــارج الكنيسة على 

تتويج الملك تشارلز الثالث، ومجموعة تظاهرات صغيرة ضد 

الملكية، هي أصوات دائماً موجودة، ولم تنجح قط في خلق مد 

شعبي أو تيار سياسي.

إلــــى زمــــن قـــريـــب كـــانـــت بــريــطــانــيــا، رغــــم صـــغـــرهـــا، أكــبــر 

إمبراطورية عرفتها البشرية، هيمنت على العالم من الصين 

إلــى كاليفورنيا، وخضع ربــع سكان الكرة الأرضــيــة لحكمها 

ــداء، وتــفــوقــت قــرنــين بالعلم  ــ بــمــدافــع الـــبـــوارج والــبــحــارة الأشـ

دها، نقلت الحضارة إلى أقاصي 
ّ

والرأسمالية. ومن خلال تمد

العالم، وأصبحت هي دولة مزدهرة من مــوارد مستعمراتها. 

 حجم الدولة من شبكة قطاراتها في أنحاء العالم 
َ

ل
َّ
ولنا أن نتخي

التي بلغت أطوال سككها الحديدية ٣٥٠ ألف كلم، وبقية العالم 

لم يكن فيه سوى ٣٠ ألف كلم. نقل البريطانيون عليها، وعلى 

سفنهم، جنودهم وخيولهم ومــؤنــهــم، وهــكــذا حكموا العالم 

 عدد سكان بريطانيا حينها ١٨ 
َّ
في القرن التاسع عشر، مع أن

مليون نسمة فقط.

تاريخياً، كل الإمبراطوريات استعمارية؛ الرومان، والفرس، 

والـــعـــرب، والأتـــــــراك، والــفــرنــســيــون، والـــــروس والــهــولــنــديــون، 

ــبــــان، والــبــريــطــانــيــون  والــبــلــجــيــكــيــون، والــبــرتــغــالــيــون، والإســ

ليسوا استثناء. هناك جانب مظلم لكل الإمــبــراطــوريــات، من 

العبيد والحروب والحدود وغيرها. وكذلك كانت بريطانيا. 

ا الجانب المضيء، فنقلت العلوم، والفنون، والعمارة، والطب، 
َّ

أم

والآلات الجديدة، والنظم السياسية الحديثة. واختصر البعض 

ها صفة 
َّ
تاريخها بالحديث عن تجارة الرقيق واستغلالهم، لكن

الــكــبــرى. الإنجليز، مثل العرب  تشترك فيها الإمــبــراطــوريــات 

والرومان، جمعوا المكوس وتاجروا بالعبيد. الأتراك جلبوا ما 

رف بالانكشارية، وهم أسرى الحروب من الأطفال اليتامى، يتم 
ُ
ع

خطفهم من أوروبا، وتربيتهم للقتال في حرس السلطان وجيش 

الإمــبــراطــوريــة. الــفــارق أن الــحــديــث عــن خطايا الإمــبــراطــوريــة 

ونقدها مسموح به ببريطانيا في التعليم والإعــلام، في حين 

ــراك يكتفون بالحديث عــن الجوانب  الــعــرب والــفــرس والأتــ أن 

المضيئة في تاريخهم المجيد.

انتهى نظام الإمبراطوريات القديم؛ غزو العالم بالجيوش 

ت محله الجيوش السيبرانية والشركات متعددة 
َّ
الكبرى، وحل

الــجــنــســيــات. فــقــد أقــنــعــت بــشــاعــة الــحــربــين الــعــالمــيــتــين الأولـــى 

الــدول  د وجــود 
ّ

 صــراع المستعمرات يهد
َّ
والثانية، الغرب، بــأن

والعالم. ورغــم انتصار بريطانيا في الحربين، لم يمنع أفول 

إمبراطوريتها سريعاً، وصعود القوتين الأميركية والسوفياتية.

، أما مستقبلها فغامض. 
ّ

الحديث عن ماضي بريطانيا بين

قد لا يكون مرصعاً بالجواهر، كما كان في زمن الملكة فيكتوريا، 

ولا يحتفظ بكل إرث الإمبراطورية من عهد إليزابيث الثانية. 

مع انكماشها الجغرافي، وفقدانها الأســـواق الكبرى، أصبح 

موقعها العالمي مهدداً بالتراجع إلى مكانة دولة كانت كبرى 

وانكمشت، مثل إسبانيا.

أكــثــر نــحــو أســــواق منطقتنا، ودول  ــتــجــه بريطانيا 
َّ
وســت

أوقيانوسيا مثل أستراليا، لتعويض خروجها مــن الاتحاد 

الأوروبـــي. ومع أن وظائفه لا تشمل العمل السياسي، اعتلاء 

تــشــارلــز الــثــالــث الــعــرش سيساعد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 

تسويق مشاريعها بالعالم، بحكم علاقاته القديمة والواسعة. 

الملك الجديد يعرف العائلات الملكية في منطقة الشرق الأوسط 

، ولا يزال العديد من الحكومات يرى 
ٌّ

 ودي
ٌ
ويربطه بهم تاريخ

لندن هي بوابة التأثير على واشنطن، والوسيط الأكثر وعياً 

بالسياسة والتاريخ.
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تشارلز الثالث... 
فسحة أمل إيمانية وحضارية

من على شرفة قصر سان جيمس 
ــنـــدن، أعــلــنــت المــمــلــكــة المــتــحــدة،  فـــي لـ
الثالث ملكاً للبلاد، ومساء  تشارلز 
الــفــائــت، وللمرة الأولـــى منذ  الجمعة 
ســبــعــين ســنــة، عـــلا الــنــشــيــد الــوطــنــي 
الــبــريــطــانــي بصيغة «غــــود ســيــف ذا 
كينغ» (فليحفظ الله الملك)، وذلك في 
كاتدرائية سان بول، وفي ختام مراسم 
دينية تكريماً لملكة بريطانيا الراحلة، 

إليزابيث الثانية.
يصف السير هوغو فيكرز، كاتب 
السير الملكية، شخص الملك تشارلز 
ــأنــــه رجـــــل مـــثـــقـــف، ثــقــافــة  ــالــــث، بــ ــثــ الــ
عضوية، وتــقــول صحيفة «التايمز» 
البريطانية، إنه صاحب إيمان عميق، 
لا ينفك يــمــارس الشعائر والطقوس 
ــد، حتى  الــديــنــيــة، صــبــاح كــل يـــوم أحـ
وإن كــان خــارج الــبــلاد، إيمانه عميق 

وصادق.
عـــلـــى أن جــــــــزءاً آخــــــر مـــثـــيـــراً فــي 
حــيــاة مــلــك إنــجــلــتــرا الــجــديــد، يتمثل 
أنــه أمضى حياته في استكشاف  في 
أديــــان تــوحــيــديــة، ومـــذاهـــب وضعية 
أخـــرى، فقد انفتح على الهندوسية، 
وقــرأ كثيراً فــي الــبــوذيــة، أمــا الإســلام 
وحضارته وثقافته، فقد ربطته بها 

علاقة خاصة منذ زمان وزمانين.
طوال سنوات ولايته للعهد، التي 
طالت لبضعة عقود، دافع تشارلز عن 
فــكــرة الــديــن والإيــمــان، ووقـــف طويلاً 
في وجه موجات الإلحاد المعاصر بكل 
درجاتها، من عند العلمانية الجافة، 
إلــــى الــــلاأدريــــة المــتــكــلــســة، ومــــن أكــثــر 
عباراته تأثيراً قوله، إن الناس ظلوا 
يقاتلون حتى الموت بسبب الصراع من 
حــول الأديـــان والإيمانيات المتباينة، 
الأمر الذي يعد مضيعة لطاقتهم، في 
الــروحــانــيــات برمتها تهدف  حــين أن 
للوصول إلى هدف سام نهائي واحد.
ــــدهـــــش المـــــــــرء مـــــن قــــــــــراءة رؤى  يـ
ــيــــة، لا ســيــمــا فــي  ــانــ ــارلـــز الــــروحــ ــشـ تـ
ــاديـــة،  ظـــل أطــــر غـــربـــيـــة، ســحــقــتــهــا المـ
واستلبت منها قدرتها على التحليق 
في آفاق التجليات العلى، هناك حيث 
الله  الإنــســان مدعو لأن يكون خليفة 
فــي الأرض، وليس ترساً فــي ماكينة 
رأســمــالــيــة مــتــوحــشــة، أو مـــن قبلها 

شيوعية ممسوخة.
عُــرف تشارلز بولعه بالحضارة 
إلــى فخره  العربية، وكثيراً مــا أشـــار 
بالمساهمة في إنشاء كرسي للدراسات 
الــعــربــيــة فــي جــامــعــة كــمــبــريــدج، ولــم 
ــز أكـــســـفـــورد  ــركـ ــأن مـ ــ يــنــفــك يـــصـــرح بـ
لــلــدراســات الإســلامــيــة، وسيلة مهمة 
لتشجيع وفهم العالم الإســلامــي في 

بريطانيا.
فــــــي أوائــــــــــــل تــــســــعــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المــنــصــرم، بــالــتــحــديــد فــي عـــام ١٩٩٣، 
أي عـــلـــى مـــقـــربـــة شــــديــــدة مــــن ذيــــوع 
وشــيــوع رؤيـــة الــبــروفــســور الأميركي 
الـــراحـــل، صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون، عن 
صراع الحضارات، التي أشعلت نيران 
الكراهية، وإن بصورة غير مباشرة، 
أو غير مقصودة في نفوس الكثيرين 
شرقاً وغرباً، نقول إنه في ذلك الوقت 
ألقى تشارلز محاضرة حملت عنوان 
«الإســــــــــلام والــــــغــــــرب»، حـــمـــلـــت رؤيــــة 
عقلانية ووجدانية، تجسر الفجوات 
بــين المــتــصــارعــين فــي مــيــاديــن الــوغــى 

الثقافية.
في تلك الأمسية عالج أمير ويلز 

وقتها، المستوى الخطير الذي وصل 
إلــيــه ســوء الفهم بــين هــذيــن العالمين، 
الإسلامي والغربي، ولفت الانتباه إلى 
الإرث العلمي والثقافي المشترك الذي 

يربط الجانبين.
لـــم يــكــن أحــــد يــتــوقــع مـــا جــــرى في 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) من 
عام ٢٠٠١، والمدهش أنه لم تحدث عند 
تشارلز ردة فكرية أو انتكاسة ثقافية، 
إن جـــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر، مــــن جــــــراء الـــحـــدث 
الأكــثــر إيــلامــاً فــي مطلع الــقــرن الحادي 

والعشرين.
عــلــى الــضــد مــمــا تــوقــعــه الــبــعــض، 
ــثـــر مـــن مــنــاســبــة  شــــدد تـــشـــارلـــز فـــي أكـ
على الإرث المشترك، الذي يجمع العرب 
والــغــرب، لا سيما مــن خــلال الحضارة 
العربية، التي شارك في صناعتها من 
الــعــرب، ومن  غير المسلمين، ومــن غير 
خلالها انعكست حــضــارة ورقــيــاً على 
الكثير من مجالات الحياة في أوروبــا 
الـــقـــرون الــوســطــى، وأســهــمــت بــدورهــا 
في صناعة زمن النهضة وبزوغ عصر 

الرينسانس.
تــبــدو تــصــريــحــات تــشــارلــز بــشــأن 
الإسلام خلاصة قراءات لمثقف عضوي، 
إلــى مكانته الرسمية، وليس ما  جنباً 
يمنع أن يكون الحاكم مفكراً ومنظراً، 
فقد حلم أفــلاطــون فــي جمهوريته من 

قبل بالفلاسفة يحكمون العالم.
يقطع المــلــك الــجــديــد بـــأن الإســـلام، 
يـــمـــكـــن أن يــعــلــمــنــا طـــريـــقـــة لــلــتــفــاهــم 
الــواســع والفسيح  والعيش فــي العالم 
معاً، وكيف لا، وهو القيم على واحد من 
أعظم كنوز الحكمة والمعرفة الروحية 

المتراكمة المتاحة للبشرية.
عبر عــقــود طـــوال ولــيــاً للعهد، زار 
تــشــارلــز غــالــبــيــة، إن لـــم يــكــن كـــل، دول 
الشرق الأوسط، والخليج العربي، وعمق 
علاقاته مــع طبقة المفكرين والمثقفين، 
الذين يشهدون لقدراته الفكرية، ورؤاه، 
التصالحية والتسامحية، وقدرته على 

مد الجسور وهدم الجدران.
هل في مُلك تشارلز فرصة لا بد من 

تعظيمها؟
مــؤكــد أن ذلــك كــذلــك، فمن موقعه، 
ــيــــس لــلــكــنــيــســة  ــرئــ ــبــــلاد، وكــ ــلــ ــلـــك لــ ــمـ كـ
الأنــغــلــيــكــانــيــة، يــمــكــن لــراغــبــي الــحــوار 
ــنــــداً،  ــاً وســ ــمــ والــــــجــــــوار أن يــــجــــدوا دعــ
ــيـــحـــات الـــعـــنـــصـــريـــة،  فــــي مـــواجـــهـــة صـ
وتحجيم أصحاب دعــوات المحاصصة 
والــشــوفــيــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى مــرتــكــزات 
من العرق والدين، من الجنس واللون، 
ــة لــبــشــريــة قـــــادرة عــلــى أن  ــ وبـــســـط رؤيـ
تواجه منعطفات الحياة ومزالق الشر 

المجاني.
عــصــر تــشــارلــز الــثــالــث يــأمــل المـــرء 
القلب البشري  لــســرديــة  أن يــكــون زمــنــاً 
الواحد، وفسحة أمل إيمانية وحضارية.

العالم أمامنا... بلا هواتف
عــنــدمــا تــســيــر فــي أي شــارع 
ستقابل مشهداً مــألــوفــاً: الناس 
يـــلـــوون أعــنــاقــهــم وهـــم يــنــظــرون 
إلى هواتفهم. إلا أنه في المستقبل 
ــن المـــحـــتـــمـــل أن  غـــيـــر الـــبـــعـــيـــد، مــ
ــلــــومــــات  ــعــ نـــــحـــــدق فــــقــــط فــــــي المــ
الرقمية التي تحوم حول العالم 
أمامنا، بالاعتماد على مزيج من 
العالمين الرقمي والحقيقي، وكل 

ذلك بفضل الواقع المعزز.
فـــي مــبــنــى إداري عــــادي في 
ســاراتــوغــا بكاليفورنيا، يعمل 
الـــعـــشـــرات مـــن المــهــنــدســين على 
تحقيق ذلك المستقبل، من خلال 
إنتاج نماذج أولية على أساس 
ــقــــة  أســـــبـــــوعـــــي لـــــعـــــدســـــات لاصــ
ذكــيــة مــحــشــوة بـــدوائـــر صغيرة 
وبــطــاريــات وواحـــــدة مــن أصغر 

شاشات العرض في العالم.
وعــنــدمــا زرت مــكــتــب شــركــة 
«مــــــوجــــــو فــــيــــجــــن» فــــــي يـــولـــيـــو 
(تموز)، حملت العدسة اللاصقة 
الــذكــيــة لــلــواقــع المــعــزز عــلــى بعد 
بوصة واحدة أمام عيني لتجربة 
ميزاتها، وتحويل المؤشر حول 
المساحة أمامي عن طريق تحريك 
العدسة. ونظراً لأنني لم أتمكن 
ــداء الــعــدســات الــلاصــقــة،  ــ مــن ارتـ
ــازاً يــجــري  ــهـ فــقــد اســتــخــدمــت جـ
ارتـــــــــــداؤه عـــلـــى الـــــــــرأس لـــلـــواقـــع 
الافتراضي لاختبار تكنولوجيا 
ــات  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ تــــتــــبــــع الــــــعــــــين والــ
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، وتـــوجـــيـــه مــؤشــر 
صغير عن طريق تحريك عيني 
ببساطة. وكان بإمكاني القراءة 
مــن جــهــاز تــحــكــم رقــمــي يعرض 
سلسلة من الكلمات أثناء تحريك 
عيني، وأمكنني كــذلــك أن أنظر 
حــول الغرفة لأرى الأســهــم التي 
تشير إلى الشمال والغرب، وهي 
مصممة لمــســاعــدة المستخدمين 
في التنقل في الأماكن المفتوحة.

ومــــن أجــــل الــنــقــر عــلــى أحــد 
التطبيقات المنتشرة حول دائرة 
تحوم أمامي، نظرت ببساطة إلى 
عـــلامـــة تــبــويــب صــغــيــرة بــجــوار 
التطبيق لثانية إضافية. ظهرت 
الأرقــــــام والـــنـــصـــوص فـــي مــجــال 
الرؤية العلوي، حيث تظهر، على 
سبيل المثال، سرعة دراجتي، أو 

ــن الــطــقــس،  عــــرض مــعــلــومــات عـ
أو إعطائي معلومات عــن رحلة 
قادمة. ومن أجل إغلاق التطبيق، 
تــحــولــت بعيني بــعــيــداً عــن هــذه 

المعلومات لثانية كاملة.
ــــدث  ــــحـ مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــم، تـ
ــنــــوات حــــــول مــا  ــســ ــيـــون لــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
ستكون عليه منصة الحوسبة 
الــتــالــيــة، بــعــد عــقــد مــن اســتــبــدال 
ــن خـــلال  ــ ــة مـ ــولـ الأجـــــهـــــزة المـــحـــمـ
حوسبة سطح المكتب كبوابتنا 
الأســـاســـيـــة لـــلإنـــتـــرنـــت. فـــي هــذا 
الــصــدد، يضع مــارك زوكربيرغ، 
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، 
رهانه على «ميتافيرس»، عالم 
المــقــرر أن ينغمس  افتراضي مــن 
فيه الإنــســان بالكامل مــن خلال 

ارتداء جهاز على الرأس.
إلا أنــنــي أعــتــقــد أن الــتــحــول 
الأكـــــبـــــر ســـيـــكـــون نـــحـــو الــــواقــــع 
المعزز، حيث تعرض النظارات أو 
العدسات اللاصقة معلومات عن 
العالم من حولنا حتى نتمكن من 
رؤية العالم عبر الإنترنت والعالم 
آنٍ. إذا كـــان هناك  الحقيقي فــي 
شــيء واحـــد يحب البشر القيام 
به (رغم كونه سيئاً في كثير من 
الحالات) فهو الاضطلاع بمهام 
مـــتـــعـــددة. مــســتــقــبــلاً، ستصبح 
الهواتف أشبه بخوادم صغيرة 
تنسق جميع الأجــهــزة المختلفة 
الــتــي سنرتديها بشكل متزايد 
عــلــى أجــســادنــا: ســمــاعــات الأذن 
والـــســـاعـــات، وقــريــبــاً الــنــظــارات، 
وهــــي أحــــدث قــطــعــة فـــي أحــجــيــة 

الحوسبة غير المرئية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــبـــدو 
عدسات «موجو فيجن» بمثابة 
أعجوبة في عالم الهندسة، وربما 
ــن أكـــثـــر مـــشـــروعـــات الأجـــهـــزة  مــ
طموحاً داخل «سيليكون فالي» 
فــي الــوقــت الــحــاضــر. وكـــان على 
الشركة تطوير المواد الكيميائية 
والمركبات البلاستيكية الخاصة 
بها، والتي من شأنها أن تسمح 
الــعــين بالتنفس مــن خــلال  لمقلة 
عــدســة مــغــطــاة بــالإلــكــتــرونــيــات. 
وعندما حملت العدسة في يدي، 
كانت سميكة على نحو ملحوظ، 
وكبيرة بما يكفي لتمتد إلى ما 

وراء القزحية لتغطية أجزاء من 
بياض العين.

فــي هــذا الــصــدد، قــال ديفيد 
لإدارة  الأول  المــــــديــــــر  هــــــوبــــــز، 
الــشــركــة الناشئة،  المنتجات فــي 
والــذي ارتــدى عــدة نماذج أولية 
بالفعل: «إنه ليس أمراً مزعجاً».

وتشتمل العدسة على تسع 
بطاريات تيتانيوم من النوع الذي 
ــادة فــي أجــهــزة تنظيم  يــوجــد عــ
ضــــربــــات الـــقـــلـــب، ودائــــــــرة مــرنــة 
أضيق من شعرة الإنسان تتولى 
توفير كل الطاقة والبيانات. كما 
تتولى مرآة محدبة قليلاً عكس 
الـــضـــوء عـــن عــاكــس صــغــيــر، في 
التلسكوب،  ميكانيكا  مــحــاكــاة 
والـــذي يكبر البيكسلات المعبأة 
داخــــــل مـــيـــكـــرونـــين اثـــنـــين فــقــط، 
حوالي ٠٫٠٠٢ ملليمتر. من على 
ــار قــلــيــلــة، تـــبـــدو هـــذه  ــتــ بُـــعـــد أمــ
الشاشة الصغيرة وكأنها نقطة 
شديدة الصغر من الضوء. ومع 
ذلك، فإنه عندما نظرت من خلال 
العدسة عن قرب، أصبح بإمكاني 

مشاهدة مقطع فيديو.
ــيـــل  ــــي تـــخـ ــانــ ــ ــكــ ــ ــإمــ ــ وكـــــــــــــان بــ
أشـــــخـــــاص يــــشــــاهــــدون مــقــاطــع 
فيديو عبر «تــيــك تـــوك» فــي هذا 
اليوم، لكن «موجو فيجن» تريد 
أن تــكــون للعدسة اســتــخــدامــات 
ــن ذلــــــك، قـــــال ســتــيــف  عـــمـــلـــيـــة. عــ
ســنــكــلــيــر، نـــائـــب الــرئــيــس الأول 
لـــشـــؤون المــنــتــجــات والــتــســويــق، 
ــتـــي تــعــرضــهــا  الـ إن المـــعـــلـــومـــات 
الـــعـــدســـة عـــلـــى عـــيـــنـــك يـــجـــب أن 
تكون «مقتطفات ضيقة للغاية 
ــــك، لا تــــزال  وســــريــــعــــة». ومـــــع ذلــ
ــلـــى اكـــتـــشـــاف  الـــشـــركـــة تـــعـــمـــل عـ

«حـــجـــم المـــعـــلـــومـــات الـــــذي يمثل 
المــعــلــومــات»،  الكثير للغاية مــن 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــــره ســنــكــلــيــر، الـــذي 
عمل سابقاً في فريق المنتج داخل 
شـــركـــة «آبـــــل إنـــــك» الـــتـــي طـــورت 

جهاز «آيفون».
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، تــعــمــل 
«موجو فيجن» على ابتكار عدسة 
للأشخاص المعاقين بصرياً تظهر 
حــوافــاً رقمية متوهجة متراكبة 
على الكائنات لتسهيل رؤية هذه 
الكائنات. علاوة على ذلك، تختبر 
الـــشـــركـــة واجــــهــــات مــخــتــلــفــة مــع 
الشركات التي تصنع تطبيقات 
للجري والــتــزلــج ولــعــب الغولف 
للهواتف، من أجل نوع جديد من 
عرض النشاط من دون استخدام 
الــيــديــن. وقـــال سنكلير إنــه حال 
ــثـــرات تنظيمية،  ــــدوث عـ ــدم حـ عــ
ــكــــان المــســتــهــلــكــين  ــإمــ ســـيـــكـــون بــ
شــــراء عــدســة «مـــوجـــو» بوصفة 
طبية مخصصة في غضون أقل 
مــن خــمــس ســـنـــوات. ربــمــا يكون 
هذا جدولاً زمنياً طموحاً بالنظر 
الــواقــع المعزز  إلــى أن مشروعات 
تـــأخـــرت أو، مثلما  قـــد  الأخــــــرى 
 

َ
الحال مع «غوغل غلاس»، لم ترق

إلى مستوى الضجيج الذي أثير 
حولها.

من ناحيتها، أخفقت شركة 
«ألـــفـــابـــيـــت إنــــــــك»، الـــشـــركـــة الأم 
«غوغل»، كذلك في طرح عدسات  لـ
لاصقة ذكية للاستخدام الطبي. 
ومع ذلك، فإنه بشكل عام، تولت 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
قيادة الكثير من جهود التطوير 
حول الواقع الافتراضي والمُعزز. 
وأفــــــادت «بــلــومــبــرغ نـــيـــوز» بــأن 
شــركــة «آبــــل» تعمل عــلــى ابتكار 
المــعــزز الخفيفة  الـــواقـــع  نـــظـــارات 
الـــوزن والــتــي تخطط لإصــدارهــا 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــــذا الــعــقــد. 
وفي وقت ما من العام المقبل، من 
المــتــوقــع كــذلــك أن تطلق الشركة 
جهازاً يجري ارتداؤه على الرأس 
الـــواقـــع المختلط،  يــعــمــل بتقنية 
والذي جرى عرضه على مجلس 

إدارتها في مايو (أيار).
يذكر أنــه فــي الــوقــت الــراهــن، 
يهيمن «فيسبوك» على مبيعات 

أجـــهـــزة الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي من 
خـــــلال جـــهـــاز الــــــــرأس «كــويــســت 
الــوقــت ذاتــــه، يتسابق  ٢». وفـــي 
«فيسبوك» لإطــلاق أول نظارات 
المــعــزز عـــام ٢٠٢٤، طبقاً  لــلــواقــع 
لتقرير نشر في أبريل (نيسان) 

في «فيرج».
والتساؤل الآن: لماذا يستغرق 
الـــواقـــع المــعــزز وقــتــاً أطــــول؟ لأنــه 
ــة مــع  ــيـ ــمـ ــرقـ ــر الـ ــنـــاصـ ــعـ ــج الـ ــدمــ يــ
الأشياء المادية في مشهد يتحرك 
بــــاســــتــــمــــرار. وتــــعــــد هـــــذه مــهــمــة 
معقدة تتطلب قدراً كبيراً من قوة 
المعالجة. ومــع ذلــك، فــإن رغبتنا 
في الحفاظ على قدم واحدة على 
الأقــل فــي العالم الحقيقي تعني 
أنه من المحتمل أن نقضي المزيد 
من الوقت في الواقع المعزز على 

المدى الطويل.
أما المسألة الكبرى هنا فهي 
كيفية المـــوازنـــة بــين الــوجــود في 
الـــحـــيـــاة الــواقــعــيــة مـــع مــشــاهــدة 
المــعــلــومــات الــرقــمــيــة بــاســتــمــرار. 
اليوم، يستغرق الأمر بضع ثوانٍ 
لإخـــــراج الــهــاتــف وتــشــغــيــل أحــد 
على  مهمة  وتنفيذ  التطبيقات 
شاشته. في المستقبل، سنتمكن 
من الولوج إلى تطبيق ما بمجرد 
الــنــظــر إلــيــه لمـــدة ثــانــيــة إضــافــيــة. 
وســيــثــيــر ذلـــــك بـــــــدوره مــخــتــلــف 
القضايا الشائكة حــول الإدمـــان 
الــعــالــم من  وكــيــفــيــة تفاعلنا مــع 

حولنا.
مــن جــهــتــه، أوضــــح سنكلير 
أن نفس الــســؤال طــرح عليه منذ 
ســنــوات عــنــدمــا كـــان يــعــمــل على 
«آيــفــون». وقـــال: «لا أستطيع أن 
أقــول كيف سنعمل فــي (موجو) 
عـــلـــى مــعــالــجــة هـــــذا الأمـــــــر، لــكــن 
ــي هـــذا  ــام يـــتـــحـــرك فــ ــعــ ــار الــ ــيـ ــتـ الـ
الاتجاه، حيث سيتمكن الناس من 
الوصول الفوري إلى المعلومات».
ســـواء بــاســتــخــدام العدسات 
الــنــظــارات، ستطلع  الــلاصــقــة أو 
العين البشرية على عالم يسبح 
فـــي مــعــلــومــات رقــمــيــة أكـــثـــر من 
أي وقـــت مــضــى، وســيــكــون لــدى 

أدمغتنا الكثير لتعتاد عليه.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين

بارمي أولسون*

تحديات الوجود الفرنسي في أفريقيا
لفرنسا علاقة طويلة ومعقدة، 
نُـــسِـــجـــت عــبــر عـــقـــود وقـــــــرون، من 
ــتــــعــــمــــار وحـــــــــروب الـــتـــحـــريـــر  الاســ
وشــراكــات مــا بعد الاســتــقــلال، مع 
كــثــيــر مــــن الــــــــدول، خـــصـــوصـــاً فــي 
شـــمـــال وغــــــرب ووســــــط أفــريــقــيــا. 
أحــــد أوجـــــه هــــذا الــــوجــــود يتمثل 
اللغة الفرنسية لغة  في استعمال 
رسمية في بعض هذه البلدان، أو 
لغة وسط مشتركة (لينغوا فرانكا) 
بين عموم اللهجات، أو لغة ثانية 
تُستعمل فــي العلوم والاقتصاد، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي دول المــغــرب 

العربي.
كــــــمــــــا أن عـــــــــلاقـــــــــات مــــالــــيــــة 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة وثــقــافــيــة 
ــلِّ هـــذه  ــ ــجُـ ــ قــــويــــة تــــربــــط فـــرنـــســـا بِـ
الدول، وقد تصل إلى حد الترابط 
الــعُــمْــلات،  الــعــضــوي فيما يخص 
كما هو الحال بالنسبة لمجموعة 
تـــأخـــذ  أفــــريــــقــــيــــا، أو  دول غـــــــرب 
شكل التعاون العسكري كما هو 
الـــحـــال فـــي بــعــض دول الــســاحــل، 
أو الــعــلاقــات الــتــجــاريــة المــتــنــوعــة 
والمــتــطــورة مــع دول شــمــال وغــرب 

أفريقيا.
من جانب آخر، لفرنسا تأثير 
ثقافي وسياسي واضــح على جل 
ــذه الـــــدول، مــن نــاحــيــة التنظيم  هـ
والــــتــــشــــريــــع وتــــدبــــيــــر الاقـــتـــصـــاد 
والصناعة وغــيــرهــا، ومــن ناحية 

جــاذبــيــة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة بكل 
مكوناتها وتأثيرها على النخب 
ـــات  الـــــتـــــي درســــــــــت فــــــي الــــجــــامــــعـ
الــعــقــود. وهي  مَـــرِّ  الفرنسية على 
الــتــي كــانــت تجد ضالتها  النخب 
في صالونات باريس التي كانت 
تُـــعْـــتَـــبَـــرُ بــمــثــابــة مــــلاذ للمفكرين 
والأدبـــــــــــاء والـــفـــنـــانـــين والـــســـاســـة 
ــال.  ــمــ ورجــــــال ونـــســـاء المـــــال والأعــ
المــعــارضــون للأنظمة كانوا  حتى 
يـــجـــدون مــلــجــأ لــهــم فـــي فــضــاءات 
تــعُــجُّ ثقافة وفلسفة  بــاريــس التي 

وإنتاجاً فكرياً.
غير أن هذا التأثير بدأ يعرف 
ــوات  ــنــ ــســ ــي الــ ــ ــاً فــ ــ ــحــ ــ ــوراً واضــ ــ ــتــ ــ فــ
ــرة. خَــــفَــــت بــــريــــق الــثــقــافــة  ــ ــيــ ــ الأخــ
الفرنسية في الفضاءات الأفريقية، 
وصار صوتها غير مسموع، بل إن 
وجودها العسكري والدبلوماسي 
والــســيــاســي والــثــقــافــي صـــار غير 
مرغوب فيه في بعض الــدول. لقد 
قوبل وجود القوات الفرنسية في 
دول الــســاحــل بــانــتــقــادات شــديــدة 
على مستوى الرأي العام في بعض 
ــدول، بــــل إن حـــكـــام مــالــي  ــ ــ ــ ــذه ال ــ هـ
الجدد طلبوا من القوات الفرنسية 
ك الــشــارع المالي  الرحيل ولــم يُــحــرِّ
ســاكــنــاً، بـــل هــنــاك مـــن استحسن 
الأمــــر. حــتــى شــمــال أفــريــقــيــا نــرى 
ــود بـــين فرنسا  كــيــف أن فـــتـــرات الــ
تــتــبــعــهــا  الـــعـــربـــي  المــــغــــرب  ودول 

دائــمــاً فــتــرات مــن الــتــوتــر الــظــاهــر 
(خصوصاً مع الجزائر) والأزمات 
الــصــامــتــة (خــصــوصــاً مــع المــغــرب 

وتونس وموريتانيا).
إن محاولات الرئيس الفرنسي 
إمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــتــصــالــح مع 
الــتــأريــخ للذاكرة  الـــدول عبر  هــذه 
ــــاع  المــشــتــركــة فـــي الـــجـــزائـــر، وإرجـ
الــتــحــف الــفــنــيــة إلـــى بــعــض الـــدول 
الأفريقية، والرفع من قيمة المبالغ 
المخصصة للتنمية، وإعادة هيكلة 
الــعــمــلــة المــشــتــركــة لــغــرب أفــريــقــيــا 
وتــحــريــرهــا مــن التبعية لفرنسا، 
ــدم اشــتــراط وضـــع احتياطات  وعـ
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــالــبــنــك المــركــزي 
الــفــرنــســي، هـــي جــهــود تــصــب في 
طريق تصالح حقيقي مع أفريقيا 

ولكنها لم تعطِ أكلها بعد. لماذا؟
تــكــمــن الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة في 
تــذبــذب ثقة النخب الأفريقية في 
فــرنــســا وقــــدرة هـــذه الأخــيــرة على 
إيــجــاد الــنــمــوذج الأمــثــل لتحقيق 
الــتــنــمــيــة فـــي بـــلـــدانـــهـــم، والــنــفــور 
المـــتـــنـــامـــي لـــفـــرنـــســـا بــنــخــبــهــا مــن 
أفريقيا رغــم يقينهم أن المستقبل 
واعـــــــد فــــي هـــــذه الـــــقـــــارة الـــشـــابـــة، 
المترامية الأطــــراف، التي يتجاوز 
عدد سكانها ملياراً و٢٠٠ مليون 

نسمة.
فقدان الثقة من جهة الأفارقة، 
وتدني الاهتمام من طرف النخبة 

والـــــــــرأي الــــعــــام الـــفـــرنـــســـيـــين، هــو 
الــســبــب الــرئــيــس فــي أفــــول صــوت 

فرنسا في أفريقيا.
ــن جـــهـــة، هـــنـــاك قـــنـــاعـــة لـــدى  مــ
الــنــخــب الأفــريــقــيــة الــشــابــة الــتــي لم 
تشهد فترات التحرر من الاستعمار 
ــتــــصــــادي والمـــالـــي  ــوجــــود الاقــ أن الــ
الـــفـــرنـــســـي فــــي أفـــريـــقـــيـــا هــــو فــقــط 
مــؤشــر لتصرفات نيوكولونيالية 
من المفترض أنه تم تجاوزها بُعَيْدَ 
الاستقلال، بل إن كثيراً منهم يرى أن 
التأثير الفرنسي هو عامل إحباط، 
بدل أن يكون عامل انطلاقة وإقلاع.
ــى الــنــمــوذج  يــنــظــر كـــثـــيـــرون إلــ
ــــدي بــاهــتــمــام شـــديـــد حيث  ــروانـ ــ الـ
تـــم الــتــخــلــي عـــن الــلــغــة الــفــرنــســيــة 
واســـتـــبـــدال الإنــجــلــيــزيــة بـــهـــا. من 
جـــانـــبـــهـــا، دخـــلـــت الـــغـــابـــون نــــادي 

الــكــومــنــولــث وقــــــررت الــتــخــلــي عن 
ــيـــة. وهــــنــــاك أصــــــــوات فــي  ــفـــرنـــسـ الـ
المــــغــــرب تــــنــــادي بـــالانـــتـــقـــال كــذلــك 
ــى الـــنـــمـــوذج  ــ ــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة وإلــ إلـ
الأنــغــلــوســاكــســونــي فـــي الــحــكــامــة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــشــريــع والــتــربــيــة 

والتكوين.
ــــت بــــريــــق  ــفـ ــ ــا، خـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــرنـــســـي. لــقــد  ــفـ ــيــــة الـــفـــكـــر الـ وجــــاذبــ
تزامنت فترة التحرر من الاستعمار 
مع ظهور حركات فلسفية وفكرية 
فـــي فــرنــســا قــلــبــت عـــالـــم الــجــامــعــة 
والإنــتــاج الفكري رأســاً على عقب، 
قـــادهـــا مــفــكــرون نـــاصـــروا حــركــات 
ــتـــحـــرر والـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، أمـــثـــال  الـ
ــر، وســـيـــمـــون دي  ــارتــ ــان بــــول ســ جــ
بـــــوفـــــوار، وجــــــاك دريــــــــدا، ولـــويـــس 
ألــتــوســيــر، ومــيــشــال فــوكــو، وجــان 
ــم. اســتــلــهــمــت  ــرهــ ــيــ بــــــودريــــــار، وغــ
ــيـــة هـــــذا الــخــطــاب  ــقـ الـــنـــخـــب الأفـــريـ
وطــــورتــــه وصـــــــارت بــــاريــــس قِـــبْـــلَـــة 
للثورة والحداثة وما بعد الحداثة 
«العالمثالثية»  لـ والتفعيل النظري 

في الوقت ذاته.
وحين وصلت هذه النخب إلى 
سدة الحكم في عقدي الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
أخذت بالنموذج الفرنسي وحاولت 
تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما 
س الهيمنة الفرنسية سياسياً  كــرَّ

وثقافياً واقتصادياً.

الـــــجـــــيـــــل الأفـــــريـــــقـــــي  غـــــيـــــر أن 
الــجــديــد الــــذي أتـــى مـــن بــعــد، وبـــدأ 
يتسلم مقاليد الحكم في العقدين 
ـــين لــلــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن  الأولـ
لــم يعش حــرب الــتــحــرر ولا الــثــورة 
الثقافية الفرنسية. إنه جيل العولمة 
والإنـــتـــرنـــت والــــثــــورة المــعــلــومــاتــيــة 

والثورة الصناعية الرابعة.
إن الــنــمــاذج الــتــي تـــرعـــرع هــذا 
الـــجـــيـــل عـــلـــى مـــشـــاهـــدتـــهـــا، وهـــي 
تكتسح عالم الثروة والسلطة، هم 
بيل غيتس، وإيلون ماسك، وجيف 
ــيــــزوس، وبـــــــاراك أوبــــامــــا، وجـــاك  بــ
مــا، ولا أحــد من هــؤلاء ينتمي إلى 

فرنسا.
تـــوارى النموذج الفرنسي  لقد 
إلى الوراء، وجرى استبدال نماذج 
مـــن فـــضـــاءات أخــــرى بـــــه... نــمــاذج 
تبدو رحبة، بل بعيدة عن التجربة 

الاستعمارية المريرة.
من جهتهم، انشغل الفرنسيون 
ــة  ــيـ ــطـ ــزنـ ــيـ ــمـــة وبـ بــــنــــقــــاشــــات عـــقـــيـ
حــــول الــهــويــة والـــهـــجـــرة والإســــلام 
السياسي، واختلط الحابل بالنابل 
عندهم، وصـــار العنصر الأفريقي 
مثله مثل العربي والمــســلــم، عبارة 
عــن دخـــلاء لا يجب الاكــتــراث بهم، 
بــل يجب التضييق على دخولهم 
الأراضـــــي الــفــرنــســيــة، كــمــا يحصل 
المــــغــــاربــــة والـــجـــزائـــريـــين  الآن مــــع 

والتونسيين.

أضــف إلــى هــذا أن ماكرون أتى 
بــجــيــل جــديــد إلـــى ســـدة الــحــكــم، لا 
يعرف حساسيات الوجود الأفريقي 
فــي فــرنــســا، ولا الــوجــود الفرنسي 
نٍ آخر، 

َ
في أفريقيا. إنه ينهل من سَن

نِ اليسار واليمين 
َ
مختلف عن سَن

ننُ  الــفــرنــســي. وهـــذا السَّ التقليدي 
هو «الماكرونية»، وهي ليست يساراً 
ولا يــمــيــنــاً، ولــكــنــهــا لا تــقــول إنــهــا 
وسطية. شتات من الأفكار، بعضها 
يناقض بعضاً، ولكنها عبارة عن 
توجه تكتيكي مبني على التواصل 
ــاءات الــشــبــابــيــة،  ــ ــــحـ الـــرقـــمـــي، والإيـ
ومحاولة خلخلة الأفــكــار القائمة، 
بلا رؤيــا تذكر، لأن الــرؤيــا هي في 
الخلخلة، في الثورة على القواعد 

والتنميطات الكلاسيكية.
النتيجة هــي مــن جــهــة، نخبة 
ــر  ــيـ ــة وغـ ــهــ ــائــ ــدة تــ ــ ــديــ ــ فـــرنـــســـيـــة جــ
مكترثة بأفريقيا، ولكن بالتموقع 
على مستوى مكامن ضعف الطبقة 
السياسية الكلاسيكية. ومن جهة 
ــديـــدة لا  ــــرى، نــخــبــة أفــريــقــيــة جـ أخــ
يمثل النموذج الفرنسي بالنسبة 

لها نبراساً تهتدي به.
الانــفــصــام واضـــــح، والــقــطــيــعــة 
آيديولوجية واستراتيجية، وربما 
إبستمولوجية. وسَتُرينا السنوات 
المقبلة تمظهرات جديدة، بل صادمة 
لهذا التحول الــجــذري لأفــول بريق 

فرنسا في أفريقيا.

لحسن حداد
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Issue العدد ١٥٩٩٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٩/١٤

برعاية ولي العهد... انطلاق أعمال القمة العالمية في الرياض بحضور ١٠ آلاف مختص من ٩٠ دولة

مختبر حكومي وممر تطوير عالمي سعودي لقيادة المنطقة في الذكاء الصناعي

بينما استضافت السعودية 
ــال الــقــمــة  ــمــ ــاء) أعــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ أمـــــس (الـ
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
نــســخــتــهــا الــثــانــيــة تــحــت رعــايــة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الــهــيــئــة  ــلـــس إدارة  رئــــيــــس مـــجـ
ــاء  ــذكــ الـــســـعـــوديـــة لـــلـــبـــيـــانـــات والــ
ــاعــــي «ســــــــدايــــــــا»، كــشــفــت  ــنــ الــــصــ
ــاء  ــذكــ ــلــ ـــة لــ ـــوديــ الـــــشـــــركـــــة الـــــســـــعــ
إيــــــه آي)  ــي  الـــصـــنـــاعـــي (إس ســـ
المملوكة لصندوق الاستثمارات 
العامة، عن إنشاء شركة جديدة 
فــي المملكة لتمويل مختبر ذكــاء 
متطور وابتكار وظائف متميزة 
للسعوديين المــوهــوبــين، ووضــع 
البلاد في مركز الريادة بالمنطقة.

وأفـــــــــصـــــــــحـــــــــت «أرامـــــــــــــكـــــــــــــو» 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، عــــــــــن مـــــــشـــــــروع 
استراتيجي جــديــد بــاســم «الممر 
العالمي للذكاء الصناعي»، الذي 
يسير حالياً في خطواته الأولى، 
ويــشــمــل تــصــمــيــمــه عـــدة عناصر 

لتطوير الحلول في هذا القطاع.

المجالات الحيوية
ــلـــه  ــبــــد الـ وأكـــــــــد المــــهــــنــــدس عــ
الــــــســــــواحــــــة، وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، عــلــى الــدعــم 
والــتــمــكــين الـــذي تــولــيــه الحكومة 
السعودية لكل ما من شأنه اغتنام 
فرص المستقبل من خلال التركيز 
على الذكاء الصناعي ودوره في 
خدمة البشرية، ورســم مستقبل 
لــبــنــاء مجتمعات رقمية  المملكة 
ومـــدن ذكــيــة واقــتــصــادات رقمية 

مزدهرة.
وتـــطـــرق المــهــنــدس الــســواحــة 
إلـــــى نـــتـــائـــج دعـــــم وتـــمـــكـــين ولـــي 
الــعــهــد وانــعــكــاســه عــلــى مجتمع 
الرياديين والشركات في المملكة، 
وما نتج عن ذلك من تبني حلول 
الذكاء الصناعي لخدمة المجالات 
الــحــيــويــة فـــي الــصــحــة والــطــاقــة 
ــمــــي، مـــتـــنـــاولا  ــرقــ والاقــــتــــصــــاد الــ
بــعــض الـــتـــجـــارب الـــريـــاديـــة الــتــي 
قــدمــتــهــا الـــبـــلاد، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
تـــبـــنـــي أرامــــــكــــــو لـــحـــلـــول الــــذكــــاء 
الصناعي فــي الحفر والتنقيب، 

مما مكنها لتصدر قائمة شركات 
الــطــاقــة فــي الــحــلــول الــتــي تضمن 

استدامة البيئة.
وقال إن مشروع «ذا لاين» في 
منطقة نيوم يمثل هدية من ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، لــلــبــشــريــة في 
ـــ١٥٠  الـ إلـــى  ــدن  المـ كيفية تخطيط 
عـــامـــا الـــقـــادمـــة، وكــيــفــيــة تــطــويــع 
الــذكــاء الصناعي  المملكة لحلول 
ــانــــات لـــبـــنـــاء المــجــتــمــعــات  ــيــ ــبــ والــ

المستدامة.

الفجوة الرقمية
مــن جــانــبــه، أوضـــح الدكتور 
عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء 
ــا» أن التقنية  ــدايـ الــصــنــاعــي «سـ
قـــد تــقــدمــت بــشــكــل كــبــيــر خــاصــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
ــزءاً مــن كــل جــوانــب  وأصــبــحــت جـ
الـــحـــيـــاة، مــســتــشــهــداً بــاســتــغــراق 
العالم خلال القرون الماضية إلى 
٢٠٠ عام لاكتشاف أول لقاح لمرض 
ضِي على المرض، 

ُ
الجدري حتى ق

في المقابل جرى تقليل هذه الفترة 
إلــى بضعة أشــهــر منذ نشر أول 
(كــوفــيــد - ١٩)،  لـــ تسلسل جيني 
وذلك بفضل تقنيات مثل الذكاء 

الصناعي.
وأضـــــــــــــاف «نـــــــكـــــــاد نــــلامــــس 
ســطــح الـــقـــدرات الــكــامــنــة لــلــذكــاء 
الــصــنــاعــي، فــــالإشــــارات المــبــكــرة 
ــث يــمــكــن  ــيــ ــة، حــ ــايــ ــغــ ــلــ واعـــــــــــدة لــ
للمزارع الرأسية التي تعمل اليوم 
عبر أدوات الذكاء الصناعي إنتاج 
أغذية بطاقة إنتاجية تصل إلى 
ما يتجاوز ٤٠٠ ضعف ما تنتجه 
المــزارع التقليدية، وأثبت القطاع 
ــه يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تقليل  أنـ
الانبعاثات بنسبة ٤٠ في المائة، 
وأن يتنبأ ببعض أنواع السرطان 

بشكل أفضل من البشر.
ــامـــدي  ــغـ ــور الـ ــتــ ــدكــ وحـــــــذر الــ
مـــن الــفــجــوة الــرقــمــيــة بـــين الـــدول 
فــي ظــل الــتــقــدم الــتــقــنــي، وبــأنــهــا 
لا تــزال تتسع مع تقنيات الذكاء 
ــــة  الـــصـــنـــاعـــي، كـــاشـــفـــة عــــن دراسـ
حديثة تظهر أن ١٢ في المائة فقط 
الــذكــاء الصناعي هم  من باحثي 

من النساء.
ــر  ــيــ ــاق الأخــ ــ ورحـــــــــب بـــــالاتـــــفـ

ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  ــ لمــنــظــمــة الأمـ
والــعــلــم والــثــقــافــة «اليونيسكو» 
ــيـــات بــشــأن  الــــــذي تــضــمــن تـــوصـ
أخــــلاقــــيــــات الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
ــة، مــعــتــقــداً أن  ــ ــ ــه ١٩٣ دولـ ــرتــ وأقــ
البلدان يتحمل مسؤولية  جميع 
ــيـــة  ــوقـ ــوثـ تـــنـــفـــيـــذهـــا لــــتــــعــــزيــــز مـ

القطاع.
ودعــــــــا رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة إلـــى 
ــر الــــذكــــاء  ــة فـــــي تــــطــــويــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
الصناعي مــعــا، وأن يتم تقاسم 
أفــــضــــل المــــمــــارســــات والـــخـــبـــرات 
والموارد والتحديات لضمان عدم 
التخلف عن الركب، متطلعاً إلى 
الإعــلان عن العديد من المبادرات 
الــــرائــــدة مـــع الـــشـــركـــاء الــعــالمــيــين 
للوفاء بالوعد الذي أطلقته هذه 

القمة.

ممر عالمي
من ناحيته، أفصح المهندس 
ــو  ــكــ ــيــــس أرامــ ــر، رئــ ــاصــ ــنــ ــــين الــ أمــ

ــر إداريــــيــــهــــا  ــيــ ــبــ الــــســــعــــوديــــة وكــ
ــذيــــــين، عـــــــــن مــــــشــــــروع  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ال
استراتيجي جــديــد بــاســم «الممر 
العالمي للذكاء الصناعي»، مفيداً 
بـــأنـــه يــســيــر حــالــيــاً فـــي خــطــواتــه 
الأولـــــــى ويـــشـــمـــل تــصــمــيــمــه عـــدة 
عناصر ليقوم بعدة أدوار رئيسية 
مثل تأسيس مركز متميز لتطوير 
«أرامكو»  حلول الذكاء الصناعي لـ
ــي المــمــلــكــة  والــــجــــهــــات المـــهـــتـــمـــة فــ
بهذه التقنية ذات الآفاق الهائلة، 
وتــعــزيــز جــهــود تطوير منظومة 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة عــالــيــة الــتــأثــيــر 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي،  ــذكــ ــالــ ــبـــطـــة بــ المـــرتـ
إلــى تسويق منتجات  بــالإضــافــة 

الملكية الفكرية تجارياً.
ــر،  ــنــــاصــ الــ ــــدس  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ وزاد 
أن المـــشـــروع يــعــمــل عــلــى تــدريــب 
ــة الـــشـــابـــة  ــاءات الــــســــعــــوديــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
وتــطــويــرهــا فـــي مـــجـــالات الــذكــاء 
الصناعي، ودعــم جيل جديد من 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الــنــاشــئــة 

المعتمدة في نشاطها على القطاع، 
مشيراً إلــى أنــه أطلق عليه «الممر 
الــعــالمــي» لأنــه يساعد فــي جهود 
ــار  ــكــ ــادل الأفــ ــ ــبـ ــ ــة، وتـ ــرفــ ــعــ ــقـــل المــ نـ
وتقديم الحلول بين المملكة ودول 

العالم.

خدمة البشرية
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، بــــين 
البروفيسور يورغن شميدهوبر، 
رئــيــس مــبــادرة الــذكــاء الصناعي 
بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية «كـــاوســـت»، أن القطاع 
ــكـــن مــن  ــمـ ــود تـ ــ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــــلاثـ خـــــــلال ثـ
خــدمــة الــبــشــريــة، وأحــــدث تــطــوراً 
ــة فــــي الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــة نـــوعـ ــلـ ــقـ ونـ
المـــجـــالات خـــاصـــة المـــجـــال الــطــبــي 

والاقتصادي.
الـــشـــبـــكـــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الــصــنــاعــيــة، وتـــطـــور ذكــــاء الآلـــة، 
وتــمــكــين المــــدن الــذكــيــة وصــنــاعــة 
ــروبــــــوتــــــات أســــهــــم فـــــي خـــدمـــة  الــــ

الـــبـــشـــريـــة وتـــحـــســـين الــــحــــيــــاة، لا 
سيما ما وصلت إليه هذه التقنية 
مـــن تـــطـــور فـــي المـــجـــالات الــطــبــيــة 
بحيث اختصرت الوقت والجهد 
فـــي تــشــخــيــص الــــحــــالات بــأســرع 
وقت وأكثر دقة إلى جانب إجراء 

العمليات.
واستطرد أن الذكاء الصناعي 
فــي صــنــاعــة الــســيــارات يستخدم 
الآن على نطاق أوسع، وأصبحت 
الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة أكـــثـــر أمـــانـــاً من 
ــة تــــحــــديــــد المـــــســـــارات  ــ ــيـ ــ خـــــــلال آلـ
والــــســــرعــــة والـــتـــحـــكـــم فــــي زحــمــة 
السير وتحسين قــيــادة المركبات 
لكي تطبق في المدن الذكية، مثل 
نيوم وغيرها، تماشيا مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور  وأردف 
شميدهوبر، أن الروبوتات حالياً 
بـــدأت فــي الــتــعــلــم الـــذاتـــي بــعــد أن 
المــراحــل خلال  تخطت الكثير مــن 
الــعــقــود المــاضــيــة، والـــيـــوم نشهد 

استخدام الشركات لتقنية الذكاء 
الــصــنــاعــي فـــي أصــعــب الألـــعـــاب، 
مثل الشطرنج، التي تحتاج إلى 
ــال، كــذلــك  جــهــد عــقــلــي وتــركــيــز عــ
استخدام منصة «الفيسبوك» لـ٣٠ 
مليار مرة بالأسبوع عبر التقنية 
الذكية فيما يخص الترجمة من 
لــغــة إلــــى أخــــرى وبــســرعــة عــالــيــة 
مهما طــال نصها فــي دلالـــة على 
دور هذه التقنية في كسب الوقت 

والجهد.

الحوسبة الكمية
مــن جــانــب آخـــر، أكـــد سكوت 
كـــــــــــــراودر، نــــائــــب رئــــيــــس شـــركـــة 
(آي بــي إم) أن الحوسبة الكمية 
الــحــديــثــة رغــم  ســتــقــود التقنيات 
اختلافها عن الأجهزة التقليدية 
ــــذاكـــــرة والمـــســـاحـــة،  مــــن نـــاحـــيـــة الـ
مــشــيــراً إلــــى أن أحــــد الــتــحــديــات 
الــعــالــم تكمن في  الــتــي يواجهها 
كيفية إيــصــال الحوسبة الكمية 
للأيدي العاملة، وذلك لتمكينهم 
من بناء مهاراتهم واستغلالها في 
تطوير مهام العمل والوصول إلى 

الاستفادة القصوى منها.
ووفقاً لسكوت، فإن الوصول 
إلــــــى الأســـــلـــــوب الأمــــثــــل لــطــريــقــة 
ــة الـــكـــمـــيـــة  ــبــ ــدام الــــحــــوســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
سيسهم فــي تــوفــيــر البرمجيات 
لمـــطـــوري الـــخـــوارزمـــيـــات لــكــتــابــة 
ــدة لـــلـــذكـــاء  ــديــــ ــ خــــــوارزمــــــيــــــات جــ

الصناعي.
ــغــــزاوي، أســتــاذ  أمـــا طــــارق الــ
ورئيس قسم الهندسة الكهربائية 
وهندسة الحاسب بجامعة جورج 
واشنطن، فقد أبان أن الهندسيات 
الــتــي تــســتــخــدم الـــيـــوم تُــســتــدعــى 
لــلــوصــول لتقنيات أحـــدث، حيث 
الــطــرق التقليدية وقتاً  تستهلك 

وجهداً أكبر.

بحث وتطوير
إلـــــى ذلـــــــك، أبــــرمــــت الـــشـــركـــة 
السعودية للذكاء الصناعي مع 
«سنس تايم» المعروفة في مجال 
الذكاء الصناعي بالعالم، اتفاقا 
لإنــــشــــاء شــــركــــة جــــديــــدة بــقــيــمــة 
استثمارية تقدر ٧٧٦ مليون ريال 
لتمويل  دولار)،  مليون   ٢٠٦٫٩)
مــخــتــبــر ذكـــــاء مــتــطــور وابــتــكــار 

وظـــائـــف مــتــمــيــزة لــلــمــوهــوبــين، 
على أن تعمل لتطوير حلول في 
مـــجـــالات المــديــنــة الــذكــيــة وذكــــاء 
الأعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة والــــرعــــايــــة 
الصحية والتعليم، إضــافــة إلى 
ــا الـــحـــاســـوبـــيـــة  ــهــ ــتــ ــوطــــين رؤيــ تــ
المتطورة، ومنصة التعلم العميق 
من أجل إنشاء الملكيات الفكرية 

المملوكة للسعودية.
ــكــــون مـــخـــتـــبـــر الــــذكــــاء  ــيــ وســ
الــــصــــنــــاعــــي عــــــبــــــارة عــــــن مـــركـــز 
بــحــث وتــطــويــر مــتــخــصــص بما 
الــقــادم مــن علماء  يسمح للجيل 
الــبــيــانــات بـــالاســـتـــفـــادة مـــن نقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وخـــبـــرة «ســنــس 

تايم» الواسعة في هذا المجال.
وقال المهندس أيمن الراشد، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة 
السعودية للذكاء الصناعي، إن 
الاتــفــاقــيــة الحالية تُمثل خطوة 
ــيـــة مـــهـــمـــة لــتــطــويــر  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الــــقــــدرات الــوطــنــيــة وبـــنـــاء نــظــام 
ــاء الــصــنــاعــي  ــلـــذكـ ــــوي لـ بــيــئــي قـ
مبني على الابتكار بالقدر الذي 
الــعــمــل كمحفز من  يتماشى مــع 
شأنه أن يغير مستقبل التقنيات 
الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.

مـــن جــهــتــه، أشـــــار الــدكــتــور 
إكـــســـو لــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
إلــى أن هذا  تــايــم،  لشركة سنس 
المشروع المشترك الجديد سيكون 
أساساً متيناً لطموحات الشركة 
فــي المملكة،  لــتــوســيــع بصمتها 
ــالــــف طـــويـــل  مـــتـــطـــلـــعـــاً إلـــــــى تــــحــ
المـــدى لتعزيز الخبرة ســويــاً في 
مجال الرؤية الحاسوبية للذكاء 

الصناعي.
وتـــؤكـــد رعـــايـــة ولــــي الــعــهــد 
ــــي نــســخــتــهــا  لـــلـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة فـ
الثانية بحضور أكثر من ١٠ آلاف 
شــخــص و٢٠٠ مــتــحــدث مـــن ٩٠ 
دولة يمثلون صانعي السياسات 
ورؤساء كبرى الشركات التقنية 
في العالم، على حرصه للاستفادة 
من هذا القطاع الحيوي لتحقيق 
التنمية في السعودية، وأن تكون 
المملكة نموذجاً عالمياً رائــداً في 
بــنــاء اقــتــصــادات المــعــرفــة لخدمة 
ــرة والـــقـــادمـــة  ــحــــاضــ ــال الــ ــ ــيـ ــ الأجـ
تـــحـــقـــيـــقـــاً لمــــســــتــــهــــدفــــات «رؤيـــــــة 

.«٢٠٣٠

تحت رعاية ولي العهد السعودي انطلقت أمس القمة العالمية للذكاء الصناعي المنعقدة في الرياض (واس)

الرياض: محمد هلال

شراكة بين «أرامكو» و«بيوند ليميتس» لتسهيل أعمال الابتكار في السعودية والعالم

إطلاق مركز تميز لمواجهة التحديات العالمية

شــهــدت قــمــة الــذكــاء الــصــنــاعــي، المنعقدة 
حالياً في الرياض، أمــس، إطــلاق مركز تميز، 
«كريدور الذكاء الصناعي»، لمواجهة  لـ التابع 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، بــالــتــعــاون بــين «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» والــشــركــاء الرئيسيين فــي معهد 
كاليفورنيا للتقنية، وشركة «بيوند ليميتس» 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الابــتــكــار فـــي المــمــلــكــة وعــلــى 

مستوى العالم.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
Beyond Limits المتخصصة بالذكاء الصناعي، 
«الشرق الأوسط»،  الدكتور أمجد العبدللات لـ
إن عــمــل الــشــركــة يــخــتــلــف اخــتــلافــاً جــوهــريــاً 
الــشــركــات المماثلة فــي قطاعها لمــا تقدّمه  عــن 

من حلول عملية وذكية للأشخاص لتحقيق 
أهداف أعمالهم والنجاح فيها، في الوقت الذي 
المــائــة مــن منافسيهم البيانات  يعالج ٩٩ فــي 
الــذكــاء الصناعي  ضمن منظومة الآلات وفــق 

بشكل صارم.
ولفت العبدللات إلى أن الاتفاقية مع شركة 
تــأتــي بمشاركة جامعة  الــســعــوديــة»  «أرامــكــو 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي، يربط  لــبــنــاء مــمــر  كالتيك 
الرياض بمدينة كاليفورنيا، التي تضم أكبر 
عــدد من الحائزين على جائزة نوبل وأفكاراً 
ومــلــكــيــة فــكــريــة ومــحــافــظ اســتــثــمــاريــة كبيرة 
ستدخل في هذا الممر، وذلك خلال انعقاد قمة 
الذكاء الصناعي التي تستضيفها السعودية.
وأكد أن السعودية باتت رائدة في مواكبة 
ــــم الاقـــتـــصـــاد فـــي المــنــطــقــة؛ حيث  الــتــقــدم ودعـ

تعد من أوائــل الــدول التي أخــذت في الاعتبار 
أهمية الذكاء الصناعي واستخدامه في عدة 
مــجــالات، مفيداً أن القمة تعد مهمة للمنطقة 
الــريــاض - أهمية  بأسرها، بحيث تبرز - مــن 
الذكاء الصناعي ومواكبة التقدم السريع في 
هذا المجال؛ حيث سيسهم الذكاء الصناعي في 
حل كثير من المشكلات التي نواجهها حالياً، 

وفقاً له.
ــة الاحــتــبــاس الــحــراري  وحـــول قضية أزمـ
والتغيرات المناخية كمشكلات عالمية، وإمكانية 
الــذكــاء الصناعي فــي إيــجــاد حلول  مساهمة 
لها، قال العبدللات، إنه يتم بالفعل استخدام 
تكنولوجيا الذكاء الصناعي لإرسال تنبيهات 
اليابان، ومراقبة إزالة  الكوارث الطبيعية في 
الــغــابــات فــي الأمــــــازون، وتــصــمــيــم مـــدن ذكية 

أكثر مراعاة للبيئة في الصين، منوهاً إلى أن 
الحلول في هذا المجال ما تزال ضئيلة، مقارنة 
بعدد المناطق التي يمكن فيها تطبيق الذكاء 
الصناعي على الفور لتحسين التنبؤ بالطقس، 
مــا يــجــعــل المــبــانــي أكــثــر ذكــــاء، وإدارة شبكة 
الــطــاقــة، وأتمتة المــصــانــع، والأجــهــزة المنزلية 
الأكثر ذكاء، على سبيل المثال لا الحصر. ولكن 
أنــه يمكن استخدام  العبدللات أوضــح أيضاً 
الــذكــاء الصناعي لتصميم مــبــانٍ أكثر كفاءة 
في استخدام الطاقة، وتحسين تخزين الطاقة، 
وتــحــســين نــشــر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة مـــن خــلال 
تــغــذيــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة وطــاقــة الـــريـــاح في 
شبكة الكهرباء حسب الحاجة. وعلى نطاق 
ــر عــلــى تقليل  أصـــغـــر، يــمــكــن أن يــســاعــد الأســ
الــحــد الأدنــــى، حيث  إلــى  استخدامها للطاقة 

يتم إطفاء الأنــوار غير المستخدمة تلقائياً أو 
الــســيــارات الكهربائية مرة  إرســـال الطاقة مــن 

أخرى إلى الشبكة لتلبية الطلب المتوقع.
وعـــــدّ الـــعـــبـــدلـــلات أن مـــن أكـــثـــر المـــجـــالات 
تـــعـــقـــيـــداً هــــي تــــوقــــعــــات الــــطــــقــــس، قــــائــــلاً إنـــه 
مـــن المــثــيــر لــلــدهــشــة أن أكـــبـــر وأســـــرع أجــهــزة 
الكومبيوتر العملاقة كان من المتوقع أن تكون 
تلك الرصاصة السحرية التي يمكن أن تتنبأ 
لــم يحدث  بجبهات الطقس مــقــدمــاً، لكن هــذا 

أبداً، وفقاً له.
وقــال: «عمليات المحاكاة معقدة للغاية، 
وحسابات القوة الغاشمة ببساطة غير فعّالة 
للغاية. هــذا مجال مهم حيث يمكن أن يكون 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي مــجــرد تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــذكــاء الإضافي  المــدمــرة التي يمكن أن توفر 

الــذي تشتد الحاجة إليه لربط جميع القطع 
معاً لإعطاء الإجابات التي نحتاجها بشدة».

وعن مستقبل الذكاء الصناعي في تقديم 
مزيد مــن الحلول لمختلف المشكلات اليومية 
والــعــمــلــيــة، قـــال الــعــبــدلــلات إن أفــضــل مـــا في 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي جــعــل الــحــلــول للمشكلات 
المــســتــحــيــلــة لــيــســت مــســتــحــيــلــة، فــقــط أصــعــب 
قليلاً، وقال: «إننا في الشركة في وضع مثالي 
لحل المشكلات التي لا يستطيع أي شخص آخر 
القيام بها». واستطرد: «هذا لأن لدينا علاقات 
تقنية عميقة مع (ناسا)، ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا، وJPL، ومــعــهــد تــيــراســاكــي... 
قمنا حصرياً بترخيص (IP القاتل) الذي أنفقت 
(ناسا) أكثر من ١٠٠ مليون دولار لإنشائه على 

مدى عقد من الزمان».

الرياض: «الشرق الأوسط»

علن بيان الرياض للذكاء الصناعي
ُ
منظمة التعاون الرقمي ت

الــدول الأعضاء  بينما أعلنت 
في منظمة التعاون الرقمي أمس 
(الــثــلاثــاء)، بــيــان الــريــاض للذكاء 
الـــذي يسعى لتوظيف  الــصــنــاعــي 
هـــــذه الــتــقــنــيــة لـــصـــالـــح الــبــشــريــة 
والمـــجـــتـــمـــعـــات والــــــــــدول والـــعـــالـــم 
ــزن» الــشــركــة  ــ ــ بـــأكـــمـــلـــه، أعـــلـــنـــت «مـ
السعودية في مجال تقنيات الذكاء 
الصناعي عن تطوير أكبر نموذج 
لغوي وأكثرها فاعلية فــي مجال 

فهم وتحليل اللغة العربية.
ــع بـــيـــان الـــريـــاض جميع  ــ ووقـ
أعضاء «التعاون الرقمي»، بهدف 
ــزام المــنــظــمــة بــتــحــديــد  ــتــ تـــعـــزيـــز الــ
ومـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة 
الحالية والناشئة والمستقبلية في 
مــجــال الــذكــاء الــصــنــاعــي، ويسلط 
الضوء على الطرق المختلفة التي 
يمكن من خلالها توظيف التقنيات 
لتحقيق الفائدة لملايين الأشخاص 
حـــول الــعــالــم عــبــر تــحــســين جـــودة 

العمل وتطوير السياسات العامة 
المعمول بها، وتعزيز الكفاءات في 

منظومة العمل.
وقــالــت ديــمــة اليحيى، الأمــين 
الــتــعــاون الرقمي إن  الــعــام لمنظمة 
اعـــتـــمـــاد «بــــيــــان الــــريــــاض لــلــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي» يــعــد تــطــبــيــقــاً لــرؤيــة 
المــنــظــمــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى إنــشــاء 
اقــــتــــصــــاد رقــــمــــي شــــامــــل يـــدعـــمـــه 
الــتــعــاون عــبــر مــخــتــلــف الــكــيــانــات 

وعلى جميع المستويات.
وأضافت أنه من خلال التوقيع 
ــــدول  ــذا الـــبـــيـــان تُــــجــــدد الــ ــ ــلـــى هــ عـ
الأعــــضــــاء فــــي المــنــظــمــة تــأكــيــدهــا 
للرغبة المشتركة في بناء مستقبل 
ــاً لــلــجــمــيــع مـــن خــلال  أكـــثـــر إشــــراقــ
تسخير الإمكانات الهائلة لقطاع 
الذكاء الصناعي، ثم تحسين حياة 

الأفراد في جميع أنحاء العالم.
الـــبـــيـــان يــركــز  وأوضــــحــــت أن 
على سبع ركائزٍ أساسية تساعد 
فــــي تـــحـــويـــل هـــــذا المــســتــقــبــل إلـــى 
واقــع قريب، ويتألف كل منها من 

مبادئ تهدف إلى معالجة الطرق 
لـــضـــمـــان تــمــتــع الــجــمــيــع بــفــوائــد 
الذكاء الصناعي دون الإضرار بأي 
الــفــجــوة الرقمية  منها، وهــي ســد 
بــين الــقــطــاع والأفــــراد مــن مختلف 
ــاس، وتـــمـــكـــين المــجــتــمــعــات  ــ ــنـ ــ الأجـ
الأقـــــل حــظــاً بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 
الـــفـــقـــر والــــجــــوع مــــن خـــــلال الــنــمــو 
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــادي، والاســ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــتــقــنــيــة فـــي الــــدخــــول فـــي الـــثـــورة 
المُقبلة، وتسهيل وصول  الزراعية 
الــجــمــيــع إلــــى الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
الصحية، وتعزيز التنمية الرقمية 
مـــن خــــلال تــوظــيــف حــلــول الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي المـــبـــتـــكـــرة لـــبـــنـــاء مــــدنٍ 

مستدامة.
وواصــلــت اليحيى أن المبادئ 
تــركــز كــذلــك عــلــى تــحــســين البنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة مــــــــن خــــــــــلال تـــســـهـــيـــل 
الاتصال وتوفر الأجهزة التقنية، 
ــم الــشــركــات الــنــاشــئــة المحلية  ودعـ
في مجال الذكاء الصناعي مالياً، 
وتنفيذ خطط إعادة صقل المهارات 

وبــنــاء الـــقـــدرات الــرقــمــيــة لــلأفــراد، 
إضــافــة إلــى ضــمــان الــعــدالــة وعــدم 
التمييز من خلال الضمانات التي 
تمنع خوارزميات الذكاء الصناعي 
من التمييز ضد المجتمعات على 

أساس العرق أو الدين أو الثقافة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أفـــصـــحـــت 
«مزن»، الشركة السعودية المختصة 
مجال تقنيات الذكاء الصناعي، عن 
تطوير أكبر نموذج لغوي وأكثرها 
فاعلية في مجال فهم وتحليل اللغة 
العربية، وذلك خلال مشاركتها في 
القمة العالمية للذكاء الصناعي في 

نسختها الثانية.
وعــرضــت مُــزن نظام «أسُــس» 
ــي فـــهـــم وتـــحـــلـــيـــل الــلــغــة  ــد فــ ــ ــرائـ ــ الـ
العربية المدعوم بالذكاء الصناعي 
الـــذي يــأتــي ضــمــن طــمــوح الشركة 
ــر نــــمــــوذج لــغــوي  ــبـ فــــي تـــطـــويـــر أكـ
للغة العربية وأكثرها فعالية على 
الــعــالــم، وســيــزود النظام  مستوى 
المــؤســســات الحكومية والــخــاصــة 

بحزمة متنوعة من المميزات.

اتفاقيات استراتيجية عالمية للاستفادة من حلول الذكاء الصناعي

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــات والـ ــانـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ
«ســــــدايــــــا» أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) عــن 
ــيـــات عـــــدة لــتــطــويــر  ــاقـ ــفـ تـــوقـــيـــع اتـ
حلول الذكاء الصناعي في الطاقة 
ــاً، وكـــذلـــك تــســريــع  ــيـ ــالمـ مــحــلــيــاً وعـ
تبني الاقتصاد الدائري للكربون 

باستخدام هذه التقنية.
وكشفت وزارة الطاقة والهيئة 
ــــاء  الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــذكـ
ــاعـــي مــــن خــــــلال مــركــزهــمــا  ــنـ الـــصـ
المــشــتــرك (مــركــز الــذكــاء الصناعي 
ــن تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــة)، عـ ــاقــ ــطــ ــلــ لــ
استراتيجية مع شركة (إي بي إم) 
ي الاقتصاد الدائري 

ّ
لتسريع تبن

لــــلــــكــــربــــون بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــذكـــــاء 
الصناعي.

وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
الــتــويــجــري، المـــشـــرف عــلــى أعــمــال 
المــركــز الوطني للذكاء الصناعي، 
أن هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ســتــســهــم فــي 

إيــجــاد فــرص للتطور والــنــمــو في 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون من 
خــــلال تــطــويــر حــلــول مــبــتــكــرة في 
مجال البيانات والذكاء الصناعي، 
وتبادل الخبرات المشتركة والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
الحيوي لدعم تحقيق أهداف رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
بــيــنــمــا أكـــــد المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الـــزهـــرانـــي، مــســاعــد وزيــــر الــطــاقــة 
لــــشــــؤون الـــتـــطـــويـــر والـــتـــمـــيـــز، أن 
الاتــفــاقــيــة ســتــعــزز الاســتــفــادة من 
خــبــرات (إي بــي إم) فــي التقنيات 
الــحــديــثــة مــثــل الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والذي سيكون له دور رئيسي في 
ي الاقتصاد الدائري للكربون 

ّ
تبن

ــات المــمــلــكــة  ــدفـ ــهـ ــتـ ــيـــق مـــسـ ــقـ ــحـ وتـ
المــعــلــنــة خـــلال مـــبـــادرة الــســعــوديــة 
الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط 

الأخضر.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ديـــنـــا أبــو 
عــوق، الشريك الإداري في (إي بي 
إم)  بالسعودية إن إدارة الانبعاثات 

ــيـــة  الــــكــــربــــونــــيــــة أمـــــــر بــــالــــغ الأهـــمـ
المــمــلــكــة المتمثلة  لتحقيق أهــــداف 
فــي تحقيق الــحــيــاد الــصــفــري من 
الانبعاثات الكربونية باستخدام 
التقنيات الحديثة، حيث ستقوم 
الــشــركــة بــتــدريــب نـــمـــوذج الـــذكـــاء 
ــلـــى حــجــم  الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــتـــعـــرف عـ
انــــبــــعــــاثــــات الـــــكـــــربـــــون وتـــحـــديـــد 
مواقعها في جميع أنحاء المملكة.

عت الهيئة 
ّ
من جهة أخرى، وق

ــــاء  الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــذكـ
الصناعي ممثلة في «مركز الذكاء 
الــصــنــاعــي لــلــطــاقــة» المــشــتــرك مع 
تــفــاهــم مع  الــطــاقــة، مـــذكـــرة  وزارة 
ــة في  شـــركـــة هــالــيــبــرتــون (المــــدرجــ
بورصة نيويورك) لتطوير حلول 
الذكاء الصناعي في النفط والغاز 

محلياً وعالمياً.
وستسهم الاتفاقية في تعزيز 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
لتسريع التحوّل في قطاع البترول 
ــن خــــلال تــطــويــر حــلــول  ــاز مـ ــغــ والــ
بتقنيات رقمية حديثة تساعد على 

تحسين الأعــمــال ورفــع الاستدامة 
وتطوير مجالات الطاقة الحديثة 
مــثــل الــتــقــاط واســـتـــخـــدام وحــبــس 

الكربون .
ــــرى، أفــصــحــت  مـــن نــاحــيــة أخــ
السعودية  الطاقة والهيئة  وزارة 
للبيانات والذكاء الصناعي أمس 
عن توقيع اتفاقية مع «سيمينس 
أدفــانــتــا» الــعــالمــيــة، وذلـــك لتطوير 
ــاء الــصــنــاعــي لــقــطــاع  حـــلـــول الــــذكــ
الطاقة في المملكة من أجل المساهمة 
فــي زيــــادة كــفــاءة الــطــاقــة وتعزيز 

تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة ستعمل 
شــركــة ســيــمــنــز مـــع «مـــركـــز الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــطـــاقـــة» فــــي المــمــلــكــة 
بشكل وثيق لتطوير حلول ذكــاء 
صناعي قابلة للتطوير من شأنها 
فــــوائــــد  تـــحـــقـــيـــق  فـــــي  تــــســــاعــــد  أن 
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وبــيــئــيــة 
دائمة وتدعم تحقيق أهداف البلاد 
فــــي أن تــصــبــح رائـــــــدة فــــي مــجــال 

الذكاء الصناعي.
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إنتاج السعودية من الخام يرتفع إلى ١١ مليون برميل يومياً

{أوبك} تتوقع تجاوز الطلب على النفط مستويات ما قبل «كورونا»

ــاء عــلــى  ــلاثــ ـــثــ ــك الـ ــ ــ ــت أوبـ ــقــ أبــ
ــــوي لــلــطــلــب  تـــوقـــعـــاتـــهـــا بـــنـــمـــو قـ
 ٢٠٢٢ فــــي  الـــنـــفـــط  عـــلـــى  الـــعـــالمـــي 
مــؤشــرات  إلــى  مــســتــنــدة  و٢٠٢٣، 
الـــكـــبـــرى  الاقــــتــــصــــادات  أن  ــلـــى  عـ
المــتــوقــع  ــن  مـ أفـــضـــل  أداء  تــحــقــق 
ــة مــثــل  ــيـ ــواتـ رغــــم عــــوامــــل غـــيـــر مـ

التضخم. ارتفاع 
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
ــك) فــي  ــ ــ ــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـ المــــصــ
عــلــى  الـــطـــلـــب  إن  تـــقـــريـــر شـــهـــري 
مــــلــــيــــون   ٣٫١ ســـــيـــــزيـــــد  الـــــنـــــفـــــط 
و٢٫٧   ٢٠٢٢ فـــي  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل 
 ٢٠٢٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي 
فــي  تــوقــعــاتــهــا  عـــن  تــغــيــيــر  دون 
مــــتــــوقــــعــــة أن  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــر  ــهــ ــشــ الــ
يـــتـــجـــاوز الـــطـــلـــب مـــســـتـــويـــات مــا 

المقبل. العام  «كورونا»  قبل 
وأبــلــغــت الــســعــوديــة مــنــظــمــة 
(أوبك) بتجاوز إنتاجها النفطي 
 ١١ خلال الشهر الماضي مستوى 
مليون برميل يوميا، وذلك لأول 
ظل  في  عامين،  حوالي  منذ  مرة 
بالعمل  بالتزامها  المملكة  وفــاء 
ــرار ســــــــوق الـــنـــفـــط  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلـ ــ عـ

العالمية.

ــادة فــي  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ وظــــهــــرت هــ
بعد  للمنظمة  الــشــهــري  الــتــقــريــر 
تسريع  على  المنظمة  دول  اتفاق 
ــادة  ــ ــاج لإعـ ــ ــتـ ــ وتــــيــــرة زيـــــــادة الإنـ
الإمــــــــــــــدادات إلـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
الــســابــق فــي ظــل وصـــول أســعــار 

عالية. مستويات  إلى  النفط 
وانــــتــــعــــش اســــتــــهــــلاك الـــنـــفـــط 
مــن المــســتــويــات المــنــخــفــضــة الــتــي 
بــلــغــهــا فــي أثــنــاء الــجــائــحــة، رغــم 
وتـــفـــشـــي  الأســــــعــــــار  ارتــــــفــــــاع  أن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي الــصــين 
قلصا توقعات النمو لعام ٢٠٢٢. 
وقــالــت أوبـــك الــشــهــر المــاضــي إن 
نظرها،  وجهة  من  التخفيضات، 
أخــــرت تــعــافــي اســـتـــهـــلاك الــنــفــط 
 ٢٠١٩ مـــســـتـــويـــات  فــــوق  مــــا  إلــــى 

.٢٠٢٣ عام  حتى 
وذكـــــــرت أوبــــــك فــــي الـــتـــقـــريـــر 
الــطــلــب  يـــكـــون  أن  ــوقـــع  ــتـ المـ ــن  ــ «مـ
 ٢٠٢٣ عـــــــــام  فـــــــي  الـــــنـــــفـــــط  عـــــلـــــى 
ــتــــصــــادي  ــا بـــــــــالأداء الاقــ مــــدعــــومــ
ــــدول  الـ ــي  فــ قـــويـــا  ــزال  ــ يــ ــــذي لا  الــ
عن  فضلا  الرئيسية،  المستهلكة 
قيود  فــي  المحتملة  التحسينات 
١٩) وتراجع الضبابية  (كوفيد - 

الجيوسياسية».
اســتــهــلاك  يــصــل  أن  وتـــتـــوقـــع 

إلى   ٢٠٢٣ عام  في  العالمي  النفط 
في  يوميا  برميل  مليون   ١٠٢٫٧٣
المــتــوســط، وهــو أعــلــى مــن مــعــدل 
 ،٢٠١٩ عــام  فــي  الجائحة  قبل  مــا 

وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، 
الطلب  يتجاوز  أن  أوبك  توقعت 
قبل  ما  مستويات   ٢٠٢٢ عام  في 

الجائحة.

توقعاتها  على  أوبــك  وأبقت 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فــي 
٣٫١ في المائة.  ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ عند 
على  بمؤشرات  التقرير  واستدل 

ــقــــوة  ــل الــ ــثــ ــــاط، مــ ــــشـ ــنـ ــ صــــمــــود الـ
الــشــرائــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة 

اليورو. ومنطقة 
وذكــر الــتــقــريــر أنــه «فــي حــين 
والـــصـــين  ــتـــحـــدة  المـ الــــولايــــات  أن 
ــلــــى وجــــــه الــــخــــصــــوص كـــانـــتـــا  عــ
تــواجــهــان تــحــديــات فــي الــنــصــف 
الأول من عام ٢٠٢٢، فمن المرجح 
اقـــتـــصـــادهـــمـــا  يـــتـــعـــافـــى  أن  ــدا  ــ جـ
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي». وأضــــاف 
«شهدت منطقة اليورو أداء قويا 
غير متوقع في النصف الأول من 
٢٠٢٢ رغم تراجع المعنويات  عام 

التضخم». واتجاهات 
عـــــــززت أوبـــــــك بــــلــــس، إنـــتـــاج 
ــــط هــــــــذا الــــــعــــــام فــــــي إطــــــار  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــاء الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  ــ ــغـ ــ ــا لإلـ ــهـ ــيـ ــعـ سـ
الــقــيــاســيــة الــتــي طُــبــقــت فـــي عــام 
إلى  الجائحة  أدت  أن  بعد   ٢٠٢٠

الطلب. تراجع 
ــر الـــشـــهـــري  ــريــ ــقــ ــتــ ــر الــ ــ ـــهـ وأظــ
إنـــتـــاج المــنــظــمــة ســجــل  لأوبـــك أن 
(آب)،  أغسطس  في  كبيرة  زيادة 
٦١٨ ألف برميل  إذ ارتفع بمقدار 
مليون   ٢٩٫٦٥ إلى  ليصل  يوميا 
الكثير من  برميل يوميا، رغم أن 
الإمدادات  تعافي  إلى  هذا يرجع 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــعـــد تـــعـــطـــل الإنــــتــــاج، 

ثانوية. مصادر  من  لأرقام  وفقا 
ــفـــط  ــنـ ــعـــــت أســـــعـــــار الـ وتـــــراجـــ
الثلاثاء، متخلية  خلال تعاملات 
عـــن مــكــاســبــهــا فـــي وقـــت ســابــق، 
ــفـــاع أســـعـــار المــســتــهــلــكــين  مـــع ارتـ
ــر مـــتـــوقـــع  ــيـ ــكـــل غـ ــي بـــشـ ــركــ ــيــ الأمــ
فــي أغــســطــس، مــمــا أعــطــى مــبــررا 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـــادي 
الأميركي) لإقرار  المركزي  (البنك 
زيــــادة كــبــيــرة أخـــرى فــي أســعــار 

المقبل. الأسبوع  الفائدة 
 ١٫٠٩ بــرنــت  ــام  وانــخــفــض خـ
دولار   ٩٢٫٩٧ إلـــــــى  ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ
 ١٥:٢٩ لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، كـــمـــا نـــزل 
ــكــــســــاس الـــوســـيـــط  خــــــام غــــــرب تــ
إلــــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٧ الأمــــيــــركــــي 

٨٧٫١٤ دولار.
وارتـــفـــع كــلا الــخــامــين بــأكــثــر 
ســابــق  وقــــت  فـــي  دولار   ١٫٥ مـــن 
من الجلسة. وقالت وزارة العمل 
الأميركية أمس، إن مؤشر أسعار 
المائة  في   ٠٫١ ارتفع  المستهلكين 
الــشــهــر المــاضــي بــعــد أن ظــل دون 
وكان  (تموز).  يوليو  في  تغيير 
ـــرز»  ــتــ ــ ــعـــت «رويـ ــلـ ــتـــطـ ــراء اسـ ــ ــبـ ــ خـ
ــم تــوقــعــوا هــبــوطــا بــنــســبــة  هـ آراء

المائة. في   ٠٫١

تتوقع أوبك زيادة الطلب على النفط ٣٫١ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٢ و٢٫٧ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٣ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

البنوك تخضع لاختبار تحمل ضغوط أزمة الطاقة

أدنى مستوى للبطالة 
في بريطانيا منذ ١٩٧٤

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني 
البريطاني أمس (الثلاثاء)، انخفاض معدل 
البطالة لأدنى مستوى منذ ٤٨ عاماً خلال 

ثلاثة أشهر حتى يوليو (تموز) الماضي.
وانــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة إلـــى ٣٫٦٪ 
خـــلال ثــلاثــة أشــهــر حــتــى يــولــيــو المــاضــي، 
فيما تعد أدنــى نسبة يتم تسجيلها منذ 
الــفــتــرة مــن مــايــو (أيـــــار) حــتــى يــولــيــو عــام 
١٩٧٤، وقد ارتفع عدد العاملين في أغسطس 
 
ً
(آب) الماضي بواقع ٧١ ألف شخص مقارنة
بيوليو الماضي، ليصل عدد العاملين إلى 

٢٩٫٧ مليون شخص.
ــــدد الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة  وانـــخـــفـــض عـ
خــلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي 
بواقع ٣٤ ألف وظيفة، ليصل الإجمالي إلى 
مليون و٢٦٦ ألفاً. ويعد هذا أكبر انخفاض 
ربعي منذ الفترة من يونيو (حزيران) حتى 

أغسطس عام ٢٠٢٠.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، يـــعـــتـــزم بــنــك 
إنــجــلــتــرا المــــركــــزي إجــــــراء اخـــتـــبـــار تحمل 
ضـــغـــوط لــلــبــنــوك الـــكـــبـــرى فــــي بــريــطــانــيــا 
لقياس قــدرتــهــا على مــواجــهــة الــزيــادة في 
معدلات التخلف عن سداد القروض بسبب 
الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة، وذلك 
كجزء من المراجعة المتأخرة التي يقوم بها 

البنك المركزي لأوضاع القطاع المالي.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء أن 
هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تترقب 
فيه الشركات البريطانية حزمة المساعدات 
التي تعتزم حكومة رئيسة وزراء بريطانيا 
الــجــديــدة لــيــز تــــراس، تــقــديــمــهــا للشركات 
والأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع أسعار 
الــطــاقــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ١٥٠ مليار 

جنيه إسترليني.
ويــتــضــمــن اخــتــبــار تــحــمــل الــضــغــوط 
أيــضــاً رصـــد الــتــراجــع فــي أســعــار الأصـــول 
المـــالـــيـــة والـــــزيـــــادات الـــجـــديـــدة فـــي أســعــار 
ــار  ــاع تــكــالــيــف تــغــطــيــة آثــ ــ ــفـ ــ الـــفـــائـــدة وارتـ
الــقــرارات الاقتصادية الخطأ. وقــد يضطر 
أي بنك تُظهر الاختبارات ضعف أوضاعه 
ــة إلـــــى زيـــــــادة رأســــمــــالــــه بـــمـــلـــيـــارات  ــيـ ــالـ المـ
الجنيهات الإسترلينية حتى يكون قادراً 

على مواجهة الأزمات المالية.
ــــى أن هــيــئــة  ــبـــرغ» إلـ ــلـــومـ وأشــــــــارت «بـ
الــتــابــعــة لبنك إنجلترا  المــســؤول  التنظيم 
المــــركــــزي والمــعــنــيــة بــالــتــأكــد مـــن اســتــقــرار 
الأوضاع المالية للبنوك وشركات التأمين، 
ستستعد لإعلان تفاصيل اختبارات تحمل 
الــضــغــوط المــالــيــة للبنوك خـــلال الأســابــيــع 
المقبلة، بعد أن كانت قد أجلت إجــراء هذه 
الاخـــتـــبـــارات بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة في 

أوكرانيا.
وبالتزامن، هبط الجنيه الإسترليني 
ــل ٢٠٢١ مــقــابــل  لأدنـــــى مــســتــوى مــنــذ أوائــــ
ــرزت أنـــبـــاء أن  ــ ــيـــورو (الاثـــنـــين) بــيــنــمــا أبـ الـ
الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع 
الــدولار الأميركي  في يوليو... لكن تراجع 
فـــرصـــة لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس للعملة  أعـــطـــى 
البريطانية المنهكة لتقفز أكثر من ١٪ إلى 
١٫١٧٠٥ دولار، وهو أعلى مستوى في نحو 
أسبوعين وصعوداً من أدنى مستوى في ٣٧ 
عاماً الذي سجلته الأسبوع الماضي والبالغ 

١٫١٤٠٧ دولار.
وتمكن الإسترليني أيضاً من استعادة 
بعض خسائره مقابل العملة الأوروبية بعد 
أن هـــوى إلـــى أدنـــى مستوياته مــنــذ أوائـــل 
٢٠٢١ عند نحو ٨٧٫٢١٥ بنس لليورو في 
وقت سابق مع استفادة اليورو من تعليقات 
مــتــشــددة مــن البنك المــركــزي الأوروبــــي في 
مطلع الأسبوع. ويعني صعود الإسترليني 
مقابل الدولار أن العملة البريطانية تتجه 
لــتــســجــيــل أول جــلــســتــين مــتــتــالــيــتــين مــن 

المكاسب منذ أواخر يوليو.
وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل 
نــمــواً طفيفاً خـــلال شــهــر يــولــيــو المــاضــي 
بــعــد سلسلة مــن الــتــراجــع خـــلال الأشــهــر 
السابقة. ووفقاً لبيانات المكتب الوطني 
لــلإحــصــاء، نــمــا الــنــاتــج الــقــومــي المحلي 
في بريطانيا خلال يوليو بنسبة ٠٫٢٪، 
أي أقــل من توقعات الأســـواق التي قدرت 
الــنــمــو بــنــســبــة ٠٫٣٪. وعــــزا المــكــتــب ذلــك 
النمو لتحسن أداء قطاع الخدمات، حيث 
أسهمت استضافة المملكة المتحدة لبطولة 
ــة الــنــســويــة فـــي مبيعات  ــيــ ــم الأوروبــ الأمــ
تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وغيرها 

من مجالات القطاع.

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفاع مفاجئ لأسعار المستهلكين في أغسطس

التضخم الأميركي يصدم الجميع ويقلب الأسواق

ســجــلــت أســـعـــار المــســتــهــلــكــين 
بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً 
المـــاضـــي على  فـــي أغــســطــس (آب) 
أســــاس شـــهـــري، إذ قــوبــل تــراجــع 
أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف 
الإيجار والطعام، مما يعطي غطاء 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ لمــجــلــس الاحـ
ــرى فــي  ــ ــادة كـــبـــيـــرة أخــ ــ ــ ــــلان زيـ لإعــ
أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
يــــوم  ــمــــل  ــعــ الــ وقـــــالـــــت وزارة 
مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء إن 
المستهلكين ارتفع بنسبة ٠٫١ في 
المــائــة الــشــهــر المــاضــي بــعــدمــا ظل 
دون تــغــيــيــر فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز). 
ــتــــصــــاديــــون اســتــطــلــعــت  وكـــــــان اقــ
«رويــتــرز» آراءهـــم توقعوا تراجع 
مؤشر أسعار المستهلكين ٠٫١ في 

المائة.
ــــر شــــهــــرا  ــشـ ــ ــي عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وفـــــــــي الاثـ
حــتــى أغــســطــس، صـــعـــدت أســعــار 
المستهلكين بنسبة ٨٫٣ في المائة. 
ويــعــنــي ذلــــك تــبــاطــؤا فـــي المــؤشــر 
الـــذي ارتــفــع بنسبة ٨٫٥ فــي المائة 
في يوليو. وكــان المؤشر السنوي 
وصل لذروته عند ٩٫١ في المائة في 
يونيو (حزيران)، وهو أكبر ارتفاع 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 

عام ١٩٨١.
ــنــــك  ـــــــؤولــــــــو بــ ويـــــــعـــــــقـــــــد مــــــــسـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي اجــتــمــاعــا 
دوريــــا يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء 
الــــقــــادمــــين فــــي وقـــــت لا يــــــزال فــيــه 
الــــتــــضــــخــــم بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن المـــــعـــــدل 
المــســتــهــدف مـــن الــبــنــك عــنــد ٢ في 
المائة. وباستبعاد مكونات الغذاء 
والـــطـــاقـــة المــتــقــلــبــة، تــكــون أســعــار 
المستهلكين قد ارتفعت بنسبة ٠٫٦ 
في المائة في أغسطس، بعد ارتفاع 
المــائــة فــي يوليو.  بنسبة ٠٫٣ فــي 
ــا يـــســـمـــى بــالــتــضــخــم  ــ ــع مـ ــ ــفــ ــ وارتــ
الأســـاســـي بــنــســبــة ٦٫٣ فـــي المــائــة 
في أغسطس على أساس سنوي، 
ارتــفــاع بنسبة ٥٫٩ فــي المائة  بعد 

في يوليو.

وفـــتـــحـــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأميركية على انخفاض حاد يوم 
الثلاثاء، مع تعزز التوقعات برفع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الثالثة على  الفائدة للمرة  أسعار 
الــتــوالــي بــمــقــدار ٧٥ نقطة أســاس 

الأسبوع المقبل.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وهــــبــــط 
الصناعي ٣٧٤٫٨٤ نقطة، أو ١٫١٦ 
في المائة، عند الفتح إلى ٣٢٠٠٦٫٥٠ 
نقطة. وتــراجــع المــؤشــر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بواقع ٧٣٫٢٩ نقطة، 
إلـــى ٤٠٣٧٫١٢  المــائــة،  أو ١٫٧٨ فــي 
نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك 
المجمع ٣٥٧٫٦٠ نقطة، أو ٢٫٩٢ في 
إلـــى ١١٩٠٨٫٨١ نقطة عند  المــائــة، 

الفتح.
وبعد نشر البيانات، انقلبت 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ أحـــــــوال الأســــــــواق الأوروبــ
ارتــــــفــــــاع مـــبـــكـــر إلـــــــى الـــخـــســـائـــر. 
وبــعــدمــا ارتــفــع المــؤشــر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي عند الفتح للجلسة 

الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء 
مدعوما بقفزة في أسهم أفيفا على 
خلفية تقارير عن اقتراب شنايدر 
الفرنسية من إتمام صفقة لشراء 
الـــشـــركـــة، عـــــاد وتــقــهــقــر ســريــعــا. 
وتــــراجــــع المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
ــة بــحــلــول  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ١٫١٢ 
الساعة ١٣:٤٤ بتوقيت غرينيتش، 
و«داكــس» الألماني ١٫١٢ في المائة، 
الـــفـــرنـــســـي ٠٫٩٧ فــي  و«كـــــــاك ٤٠» 
المائة، و«فوتسي ١٠٠» البريطاني 

٠٫٨٢ في المائة.
المــؤشــر نيكي الياباني  وكـــان 
ــابــــق عــلــى  ــــت ســ ــلــــق فــــي وقــ قــــد أغــ
الــثــلاثــاء مقتفيا أثــر  ارتـــفـــاع يـــوم 
وول ســتــريــت فــي الليلة السابقة 
بــقــيــادة مكاسب لشركة نينتندو 
لألعاب الفيديو، حتى رغم توخي 
المــســتــثــمــريــن الـــحـــذر قــبــل صـــدور 
تــقــريــر رئــيــســي عـــن الــتــضــخــم في 

الولايات المتحدة.
ــكــــي  ــيــ وأنــــــــــهــــــــــى المــــــــــؤشــــــــــر نــ

التعاملات مرتفعا ٠٫٢٥ في المائة 
عند ٢٨٦١٤٫٦٣ نقطة بعد ارتفاعه 
فــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة إلــى 
أعـــلـــى  وهــــــو  نـــقـــطـــة،   ٢٨٦٥٩٫٧٦
ــه مـــنـــذ ٢٦ أغــســطــس   ــ لـ مـــســـتـــوى 
بــــين ٢٢٥ ســهــمــا  المـــــاضـــــي. ومـــــن 
على المؤشر، ارتفع ١٢٨ وانخفض 
٨٦ فــي حــين أغلق ١١ سهما دون 
المــــؤشــــر تــوبــكــس  تـــغـــيـــيـــر. وزاد 
الأوسع نطاقا ٠٫٣٢ في المائة إلى 

١٩٨٦٫٥٧ نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد آند بورز 
الأميركي قد صعد أكثر من واحد 
فــي المــائــة خــلال الليل قبل صــدور 
تقرير مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
يوم الثلاثاء والذي سيتلمس من 
خلاله المستثمرون مؤشرات حول 
مــــدى تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ لمــجــلــس الاحـ
ــركــــي) فــي  ــيــ ــنـــك المــــركــــزي الأمــ ــبـ (الـ

الفترة المقبلة.
ــان قــطــاع الــطــاقــة الأفــضــل  وكــ

نـــيـــكـــي، حــيــث  ــر  المــــؤشــ أداء عـــلـــى 
ارتفع ٠٫٨٥ في المائة مع مواصلة 
الــنــفــط الـــخـــام تــعــافــيــه مـــن أدنـــى 
مستوياته منذ عــدة أشهر وسط 
مخاوف بشأن الإمــدادات المتجهة 
إلى نصف الكرة الشمالي في فصل 

الشتاء.
وكانت نينتندو الأفضل أداء 
على المؤشر إذ قفزت ٥٫٥١ في المائة 
بعد أن أعلنت عن مبيعات محلية 
قياسية للعبة (سبلاتون ٣) لدى 
إطــلاقــهــا عــلــى منصة (ســويــتــش) 
لتتفوق حتى على المبيعات التي 
حققتها لعبة (أنيمال كروسينج 

نيو هورايزونز) لدى إطلاقها.
كما ارتفعت الأسهم المرتبطة 
بقطاع السفر بعد أن ذكــر تقرير 
تـــخـــطـــط  الــــــيــــــابــــــان  الاثـــــــنـــــــين أن 
للتخلي عن متطلبات التأشيرات 
ــدان  ــلـ ــبـ ــعـــض الـ الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن بـ
فــي إطـــار إجــــراءات للتخفيف من 
الضوابط الصارمة على الحدود.

وســجــلــت أســـعـــار الـــذهـــب في 
المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة هــبــوطــا إلــى 
١٦٩٧٫٣٠ دولار للأوقية (الأونصة) 
الــســاعــة ١٣:٠٢ بتوقيت  بــحــلــول 
غـــريـــنـــيـــتـــش. ووصــــلــــت الأســــعــــار 
لأعلى مستوى لها في أسبوعين 
عند ١٧٣٤٫٩٩ دولار يــوم الاثنين 
وســــط تـــراجـــع الـــــــدولار. ورغــــم أن 
الــــذهــــب يــعــتــبــر مـــــــلاذا لــلــتــحــوط 
ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار 
الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية 

السبائك التي لا تدر عوائد.
ــــن بــــين المــــعــــادن الــنــفــيــســة  ومـ
ــة فــي  ــفـــضـ الأخــــــــــرى، تــــراجــــعــــت الـ
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المائة 
إلى ١٩٫٦٩ دولار للأوقية، بعدما 
سجلت الاثنين أكبر ارتفاع يومي 
ــنـــذ فـــبـــرايـــر  بـــالـــنـــســـبـــة المـــئـــويـــة مـ
الــبــلاتــين  (شـــبـــاط) ٢٠٢١، وهــبــط 
بنسبة ٠٫٢ في المائة إلى ٩٠٥٫١٥ 
دولار، والبلاديوم بنسبة ٢٫٧ في 
المائة إلى ٢٢٠٣٫٧٧ دولار، بعدما 
انخفض فــي وقــت سابق ٤٫٧ في 

المائة.

صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مستثمرو عقود مبادلة الديون يحصلون على ٦٥٨ مليون دولار

تراجع فائض الميزانية الروسية مع انكماش الإيرادات

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
تراجعا حــادا في فائض الميزانية 
الروسية خلال شهر أغسطس (آب) 
الماضي، في ظل تراجع الإيــرادات 
نــتــيــجــة انــخــفــاض إنـــتـــاج الــطــاقــة 
والعقوبات الغربية المفروضة على 

موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــب بـــــيـــــانـــــات أولـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الــروســيــة  المــالــيــة  نــشــرتــهــا وزارة 
مــســاء يــوم الاثــنــين تــراجــع فائض 
المــيــزانــيــة خــــلال أول ٨ أشــهــر من 
العام الحالي إلى ١٣٧ مليار روبل 
(نــحــو ٢٫٣ مــلــيــار دولار)، مقابل 
فائض قدره ٤٨١ مليار روبل خلال 
الـــ١٢ شهرا المنتهية في ٣١ يوليو 

(تموز) الماضي.
ــة بــــلــــومــــبــــرغ  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــا  ــ ــــروفـ ــا لافـ ــيــ ــالــ ــاتــ لــــلأنــــبــــاء عـــــن نــ
المحللة الاقتصادية في مجموعة 
بــي ســي إس فاينانشيال غــروب، 
القول: «نتوقع أن يتحول الفائض 

في المستقبل القريب وربما خلال 
الشهر الحالي إلى عجز مع تزايد 
ــة ومـــحـــدوديـــة  ــدولــ احـــتـــيـــاجـــات الــ
الــتــي يتم تحصيلها».  ــرادات  ــ الإيـ
وأضـــافـــت أنــــه فـــي حـــين احــتــاجــت 
ميزانية العام الحالي لكي تتجنب 
العجز إلى وصول سعر النفط إلى 
الــعــام،  ١٠٠ دولار للبرميل خــلال 
فإنها قد تحتاج وصول السعر إلى 
١٠٨ دولارات للبرميل خلال العام 
المــقــبــل فـــي ظـــل تـــراجـــع الإيــــــرادات 

العامة وزيادة النفقات.
وأضــافــت بلومبرغ أن وزارة 
المـــــالـــــيـــــة لـــــــم تــــكــــشــــف عـــــــن حـــجـــم 
الإيرادات والنفقات خلال أغسطس 
ــو مــا  ــ ــي بــشــكــل مـــنـــفـــرد وهـ ــاضــ المــ
يجعل المقارنة صعبة، لكن أحدث 
ــــى أن الــعــجــز  الـــبـــيـــانـــات تــشــيــر إلـ
الشهري في الميزانية تراجع خلال 
أغسطس الماضي إلى حوالي ٣٠٠ 
ــل، مــقــابــل حــوالــي ٩٠٠  مــلــيــار روبــ
مليار روبل خلال الشهر السابق.

ــيـــس  ــرئـ مـــــن نـــاحـــيـــتـــه قـــــــال الـ

ــوتــــين فــي  الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ
اجتماع بشأن قضايا اقتصادية 
إن مـــعـــدل الــتــضــخــم ســيــبــلــغ فــي 
روســــيــــا إجــــمــــالا حــــوالــــي ١٢ فــي 
المائة في عام ٢٠٢٢، وأضاف بوتين 
ــالـــة  فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكـ
إنترفاكس الروسية للأنباء يوم 
الاثنين أن «هناك كل الأسباب التي 
تجعلنا نتوقع أن التضخم سيبلغ 
إجــمــالا حــوالــي ١٢ فــي المــائــة هــذا 
الــعــام». وقـــال إنـــه، وفــقــا لــعــدد من 
الخبراء، سيستمر اتجاه التضخم 

نحو التراجع.
وأضــاف الرئيس الروسي أن 
بلاده نجحت في إحداث استقرار 
سريع لوضع التضخم، بعد بلوغ 
ــتـــوى ١٧٫٨ فــي  ــنـــد مـــسـ ذروتــــــــه عـ
المائة في أبريل (نيسان) الماضي، 
ــة  ــائـ المـ فــــي  إلــــــى ١٤٫١  وتــــراجــــعــــه 
بحلول سبتمبر (أيلول) الجاري.

وخــــــفــــــض الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الروسي توقعاته للتضخم للعام 
ــاري فـــي يــولــيــو المـــاضـــي من  الــــجــ

المــائــة  فـــي  بـــين ١٤ و١٧  مــســتــوى 
إلى ١٢ و١٥ في المائة، وأبقى على 
توقعاته عند ما بين ٥ و٧ في المائة 
لــلــعــام المــقــبــل و٤ فـــي المـــائـــة لــعــام 
٢٠٢٤. ووفــقــا لإنــتــرفــاكــس، تشير 
اتجاهات الأسعار لشهر أغسطس 
الــتــضــخــم يمكن  إلــــى أن  المـــاضـــي 

أن يــكــون قــريــبــا مــن الــحــد الأدنـــى 
لتوقعات البنك المركزي للتضخم 

لعام ٢٠٢٢.
ــرت  ــفــ ــة أخـــــــــــرى، أســ ــهــ ــن جــ ــ مــ
مــزايــدة نظمت يــوم الاثــنــين لبيع 
ــة ديــــــــون ســـيـــاديـــة  ــادلــ ــبــ ــود مــ ــقــ عــ
روســيــة عــن حــصــول المستثمرين 

على ٦٥٨ مليون دولار. وبحسب 
المــــــزايــــــدة الــــتــــي نــظــمــتــهــا شـــركـــة 
«كريديتكس» للوساطة في تجارة 
ــــإن المــــزايــــدة  ــة، فـ ــيـ ــالـ المـــشـــتـــقـــات المـ
حــــددت الــســعــر الــنــهــائــي لــلــديــون 
المــطــروحــة بنسبة ٥٦٫١ فــي المائة 

من قيمتها الاسمية.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــالـ ــ وأشــــــــــارت وكـ
للأنباء إلى أن المزايدة تنهي ثلاثة 
أشـــهـــر مـــن الــتــوقــف مــنــذ تخلفت 
روسيا عن سداد فوائد بقيمة ١٫٩ 
مليون دولار على سندات سيادية. 
واعتبرت أسواق المال هذا التخلف 
«فشلا في الــســداد»، وهــو ما أدى 
إلى التوقف عن سداد قيمة عقود 
مــبــادلــة ديـــون روســيــة بقيمة ١٫٥ 

مليار دولار.
مــــثــــل هــــذه  بـــــاعـــــة  يـــــذكـــــر أن 
الأدوات المالية يدفعون للمشترين 
ــارق فــــي الـــقـــيـــمـــة بــــين الــســعــر  ــ ــفـ ــ الـ
ــر  ــعــ ــســ ــدات والــ ــ الاســـــــمـــــــي لـــــلـــــســـــنـ
المــحــدد فــي المــزايــدة. ومــع وصــول 
الـــســـعـــر الـــنـــهـــائـــي لـــلـــســـنـــدات فــي 

المــزايــدة إلــى حــوالــي ٦٥ فــي المائة 
مـــن الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة لــلــســنــدات، 
ــي الـــســـنـــدات  ــإن المــســتــثــمــريــن فــ ــ فـ
سيحصلون على حــوالــي ٤٤ في 
المائة من إجمالي قيمة السندات 
المــطــروحــة فــي المـــزايـــدة وهـــي ١٫٥ 
يـــعـــادل ٦٥٨  مــلــيــار دولار، أي مـــا 

مليون دولار.
وفـــــــي شـــــــأن مـــنـــفـــصـــل، أبـــلـــغ 
مــصــدران «رويـــتـــرز» أن بــنــك أوف 
أمـــيـــركـــا يــنــقــل بـــعـــض مــصــرفــيــيــه 
المقيمين في روسيا إلى دبي، بعد 
تحرك العديد من المصارف الغربية 
هذا العام لنقل موظفيها في أعقاب 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وقـــال المــصــدران الــلــذان طلبا 
عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر 
ليس معلنا، إن بنك أوف أميركا 
نقل بعض موظفيه مــؤخــرا وإنــه 
بـــصـــدد نــقــل آخـــريـــن مـــن وحــــدات 
مختلفة بالبنك. وأحجم بنك أوف 
أميركا عن التعليق عندما اتصلت 
به «رويترز». ودبي وجهة مفضلة 

لانتقال المصرفيين من روسيا مع 
كونها مركزا للمال والأعــمــال في 

الخليج.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام، 
نقلت جي بي مورغان، وروتشيلد 
آند كومباني، وغولدمان ساكس 
ــعـــض مـــوظـــفـــيـــهـــا المـــقـــيـــمـــين فــي  بـ
روســـيـــا لأمـــاكـــن أخــــــرى. وتــشــمــل 
العقوبات المفروضة على روسيا 
منذ غزوها أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط) استبعاد البلاد من نظام 
ــهـــداف  ــتـ ــرفـــي واسـ ســـويـــفـــت المـــصـ
يُــعــتــبــرون مقربين من  ــراد ممن  أفـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التحركات وسط 
ــفــــرة فــــي الأعـــــمـــــال فــــي مــنــطــقــة  طــ
الخليج هذا العام في ظل ارتفاع 
أسعار النفط والطروحات العامة 
الأولــيــة التي جمعت أكثر مــن ١١ 
الــنــصــف الأول  فـــي  مــلــيــار دولار 
مــتــجــاوزة الــطــروحــات الأوروبــيــة 
حــتــى مــع اســتــمــرار الــتــقــلــبــات في 

الأسواق العالمية.

أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في فائض الميزانية الروسية (رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط»
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مذكرات تفاهم بملايين الدولارات تتحول إلى مصانع وشركات

مصر: استثمارات صينية وإماراتية وتركية وإيطالية ويابانية في ٨ قطاعات اقتصادية

ــمـــرون وشــــركــــات  أفــــــــاد مـــســـتـــثـ
أجنبية ومحلية، بأن مذكرات تفاهم 
كان قد تم توقعيها مؤخراً، قد بدأت 
تــتــحــول إلـــى مــصــانــع وشـــركـــات في 
ــاء مـــن المــطــالــب  ــهـ ــتـ مـــصـــر، بــعــد الانـ
الأســــاســــيــــة وأعـــــمـــــال الــتــخــصــيــص 

والتراخيص.
ونتيجة إصرار حكومي مصري 
على ترجمة أي نية للاستثمار لأي 
مستثمر أجنبي أو محلي إلى منشأة 
تضخ سيولة جديدة في السوق تقلل 
من معدلات البطالة، عقد مصطفى 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  مـــدبـــولـــي، رئـ
المصري، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار، مـــع مــمــثــلــي ٩ شــركــات 
أجــنــبــيــة ومــحــلــيــة؛ لمــتــابــعــة مــوقــف 
تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة 
التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال 
الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات 
تفاهم بشأنها، وذلــك في قطاعات: 
ــة،  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــة الـ ــيــ ــزلــ ــنــ الأجــــــهــــــزة المــ
والأسمدة والكيماويات، وكيماويات 
البناء، ومكونات وضفائر السيارات، 
والمـــلابـــس الـــجـــاهـــزة، وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وقـــــال مـــدبـــولـــي إن «الــحــكــومــة 
ســـوف تستجيب عــلــى الــفــور لإزالـــة 
أي معوقات قــد تــواجــه المستثمرين 
أثناء تنفيذ المــشــروعــات»، موضحاً 
ــة الــعــالمــيــة الـــراهـــنـــة، الــتــي  ــ أن «الأزمــ
ــة  ــ ــ ــات الأزمـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة تـ
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، ومـــن قبلها 
جائحة كورونا، كانتا بمثابة درس 
مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع 
يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية 
بعينها في العالم، إذ من الضروري 

تنوع مناطق التصنيع والإنتاج».
تـــدعـــم  إلـــــــى أن مــــصــــر  وأشــــــــــار 
زيـــــادة مـــعـــدلات الــتــصــنــيــع المــحــلــي، 
ــه لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن:  ــثــ ــديــ ــاً حــ ــهــ مــــوجــ
«نــحــن على أتــم الاســتــعــداد لإصــدار 
الــتــراخــيــص بــصــورة فــوريــة لخدمة 
أهـــــــــداف دعــــــم الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة 
والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع 
ــلــــة لــتــنــفــيــذ  ــبــ ــقــ إلــــــــى الـــــخـــــطـــــوات المــ

مشروعاتكم».
مــن جانبه قــال أحمد الجندي، 
المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة «هـــايـــر مــصــر» 
الصينية المتخصصة فــي الأجــهــزة 
المـــنـــزلـــيـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، إن الــشــركــة 
ــاب تــخــصــيــص  ــطــ ــلـــى خــ حـــصـــلـــت عـ
الــعــامــة للتنمية  الأرض مــن الهيئة 
الصناعية لإنــشــاء مجمع صناعي 

على مساحة ٢٠٠ ألف متر بالعاشر 
من رمضان باستثمارات ١٣٠ مليون 
المــنــزلــيــة  ــهـــزة  لــتــصــنــيــع الأجـ دولار، 
والــصــنــاعــات المــغــذيــة لــهــا (غــســالات 
– تــكــيــيــفــات – ثــــلاجــــات) لافـــتـــاً إلــى 
أنــــه مـــن المــخــطــط أن يــنــفــذ المـــشـــروع 
على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة 
الأولى في الإنتاج بداية من عام ٢٠٢٤ 

بتكلفة ٨٥ مليون دولار.
وأوضــح أن المــشــروع الــذي وقع 
بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، 
سيمول ذاتــيــاً بالكامل مــن الشركة 
في صورة استثمار أجنبي مباشر، 
فـــرصـــة عمل  نــحــو ٣٥٠٠  وســـيـــوفـــر 

مباشرة وغير مباشرة.
ــــور أحـــمـــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــا أشــــــــار الـ ــمـ ــيـ فـ
خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«ســي إف ســي» الإمــاراتــيــة، إلــى أنه 
مـــــن المـــخـــطـــط خــــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
ــدء فــــي أعـــمـــال  ــبــ ــاط) المـــقـــبـــل الــ ــ ــبـ ــ (شـ
المقاولات بمشروع الشركة الخاص 
ــإنــــشــــاء مـــجـــمـــع صـــنـــاعـــي لإنـــتـــاج  بــ
الأعــلاف والكيماويات والمخصبات 
بمحافظة قنا. وأضــاف أن المشروع 
تــم اخــتــيــاره كــــأول مــشــروع تنطبق 
ــة  ــراكــ ــادرة «الــــشــ ــ عـــلـــيـــه شــــــــروط مــــــبــ
الــصــنــاعــيــة الــتــكــامــلــيــة» بــين كــل من 
مصر والإمارات والأردن والبحرين، 
ــارات أجـــنـــبـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــالــــي اسـ ــمــ ــإجــ بــ
مـــبـــاشـــرة تـــقـــدر بــنــحــو ٤٠٠ مــلــيــون 
دولار، وإجــمــالــي رأس مـــال مــدفــوع 

١٠٠ مليون دولار.
ــار أومـــيـــت جــونــيــل، مــديــر  ــ وأشـ
شــــركــــة «بـــيـــكـــو مـــــصـــــر»، لـــلأجـــهـــزة 

المــــنــــزلــــيــــة، وهــــــــي إحـــــــــدى شــــركــــات 
مجموعة كوتش التركية العملاقة، 
إلى أن «بيكو» قامت بتأسيس شركة 
جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع 
لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية 
بالعاشر مــن رمــضــان على مساحة 

١١٤ ألف متر مربع.
وأضــــــــــاف: «ســـتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلــ ــرحــ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ المــ
المـــشـــروع لإنــتــاج ١٫١ مــلــيــون وحــدة 
من الثلاجات والأفــران باستثمارات 
١٠٠ مليون دولار، مــع وجــود خطة 

للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات». 
كما تستهدف الشركة تصدير أكثر 
ــاج إلــى  ــتــ مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــ
أوروبــــا والــشــرق الأوســــط وأفريقيا 
وتــحــمــل عــلامــة «صــنــع فـــي مــصــر»، 
مضيفاً أن خطة المشروع تسير وفق 
ــــدول زمـــنـــي مـــحـــدد لـــبـــدء الإنـــتـــاج  جـ
ومركز البحث والتطوير خــلال عام 

واحد.
وأشـــار إلــى أن «الــشــركــة تصدر 
منتجاتها حالياً من تركيا إلى دول 
الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة، لــكــن بــعــد إقــامــة 

مصنعها فــي مصر سيكون معظم 
التصدير من مصر».

ــه، قـــــــال ســـتـــيـــفـــانـــو  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة 
ــة لـــكـــيـــمـــاويـــات  ــيــ ــالــ ــطــ ــــي» الإيــ ــابــ ــ «مــ
تــــقــــوم حـــالـــيـــاً  الــــشــــركــــة  الــــبــــنــــاء إن 
بــأعــمــال الإنـــشـــاءات؛ لإقــامــة مصنع 
للكيماويات ومــواد العزل بالعاشر 
من رمضان بمنطقة «زونــا فرانكا» 
المــطــور الــصــنــاعــي عــلــى مــســاحــة ٢٨ 
ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، ووفــــقــــاً لـــلـــجـــدول 
الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح 

المشروع خلال الربع الثالث من ٢٠٢٣.
وأوضــح «ياناكون» أن الشركة 
ســتــنــشــئ المـــشـــروع عــلــى مــرحــلــتــين، 
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة 
ــيـــون دولار،  ــلـ بـــنـــحـــو ٢٠ مـ الأولــــــــى 
مــؤكــداً أن «مــابــي» تعتزم مضاعفة 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي مـــصـــر مــــن أجـــل 
توسيع نطاق صــادراتــهــا مــن مصر 
إلـــى دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة والــــدول 
ــابــــع: «تـــقـــوم الــشــركــة  ــــاورة. وتــ ــــجـ المـ
بتوريد منتجاتها لتنفيذ عــدد من 
المشروعات في مجال البنية التحتية 

(الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) 
وكــــــــذا لــــعــــدد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات فــي 
مجال الإنــشــاءات، متوجهاً بالشكر 
للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار 
على دعمها في الحصول على الأرض 

الخاصة بالمشروع».
ــدي،  ــجــ ــد مــ ــ ــمـ ــ ــشــــف أحـ فـــيـــمـــا كــ
العضو المنتدب لشركة «سوميتومو 
مصر» اليابانية لضفائر السيارات، 
عــن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر 
في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع 
لــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي مصر 
لــتــصــنــيــع الـــضـــفـــائـــر الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
للسيارات والمركبات بنظام المناطق 
الــحــرة، عــلــى مــســاحــة ١٥٠ ألـــف متر 
مربع بمدينة العاشر مــن رمضان، 
والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه 
فــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
ــنـــحـــو ١٠٠  ــارات تــــقــــدر بـ ــمــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل 
الــرســومــات الهندسية الخاصة  مــن 
بالمصنع. وأوضــح أن «سوميتومو 
مصر» ستبدأ التصدير من مصنعها 
نـــهـــايـــة ٢٠٢٣، حــيــث  قـــبـــل  ــد  ــديـ الـــجـ
ســيــتــم تــصــديــر ١٠٠ فـــي المـــائـــة من 
الإنتاج للخارج، كما ستقوم بإنشاء 
مستودع تخزين للمواد الخام يتم 
استخدامه كمركز توزيع لدول شمال 
ووسط أفريقيا، موضحاً: «من المقرر 
أن يــســتــغــرق إنـــشـــاء المـــشـــروع نحو 
الــبــدء فــي التشغيل  عــام ويستهدف 
بنهاية عام ٢٠٢٣، وسيوفر نحو ١٠ 

آلاف فرصة عمل».
مــن جــانــبــه قـــال أحــمــد بــديــوي، 

الــعــضــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة «يـــازاكـــي 
اليابانية لصناعة  يــوروب ليميتد» 
مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ 
ــاء  إنـــشـ ــــي  فـ تــســلــمــهــا الأرض  فــــــور 
مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية 
للسيارات في محافظة الفيوم على 
ألــف متر مــربــع، بحجم  مساحة ٦٠ 
بـــ٢٠ مليون  استثمارات أولية تقدر 
يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية 
فـــي ديسمبر  لــلــمــشــروع  الإنــتــاجــيــة 
(كانون الأول) ٢٠٢٤. وأضــاف: «من 
المــتــوقــع تــوفــيــر نــحــو ٣٠٠٠ فــرصــة 
عمل في محافظة الفيوم بالإضافة 
إلى عدد كبير من فرص العمل غير 

المباشرة».
وطــــلــــب الــــبــــديــــوي مـــــن رئـــيـــس 
الـــــــوزراء المـــســـاعـــدة لــتــســريــع عملية 
تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة 
المــصــنــع بــالــفــيــوم، وفـــي هـــذا الإطـــار 
ــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي  ــه الـ ــ وجـ
بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن 
تـــخـــصـــيـــص الأرض، حـــيـــث ســتــتــم 

الموافقة عليها على الفور.
ــــال أحـــمـــد مــكــي،  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «بــنــيــة» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة فــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو 
٩٠ في المائة من مصنع بنية لكابلات 
الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠ 
في المائة من معدات المصنع، ومتوقع 
بـــــدء الـــعـــمـــل فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٢.
وأوضـــــــــح أن مـــصـــنـــع «بـــنـــيـــة» 
للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة 
الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي 
٤٠ في المائة من الاحتياجات المحلية، 
مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار 
التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز 

البيانات.
واســتــعــرضــت الــدكــتــورة نيبال 
دهبة، مدير عــام شركة «چينكس»، 
مــــشــــروع إقــــامــــة مـــصـــنـــع فــــي مــصــر 
للمستحضرات الحيوية واللقاحات 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٣ ألـــــف مـــتـــر مــربــع 
بــتــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة مــتــوقــعــة تــقــدر 
بنحو ١٥٠ مليون دولار كاستثمارات 

أجنبية مباشرة.
وقالت «دهبة» إن المشروع، الذي 
ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر 
والإمــــــارات والــســعــوديــة، يستهدف 
توطين صناعة اللقاحات، خصوصاً 
أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة 
للقاحات، وستتم إقامة المصنع على 

مرحلتين.
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحديد قيمتها السوقية بـ٤ مليارات دولار

«سالك» الإماراتية تستعد لجمع ٨١٧ مليون دولار في طرح أولي

تستعد شركة «ســالــك» المشغل 
المــروريــة في دبي  لبوابات التعريفة 
لجمع ما يقارب ثلاثة مليارات درهم 
(٨١٧ مليون دولار) في طرحها العام 
الأولي، وذلك بعد أن تم تحديد السهم 
بــواقــع درهــمــين (٠٫٥ دولار) للسهم، 
مما يجعل القيمة السوقية للشركة 

١٥ مليار درهم (٤ مليارات دولار).
ــــط طـــــــــرح مـــلـــيـــار  ــطـ ــ ــــخـ ومـــــــــن المـ
وخمسمائة مليون سهم للاكتتاب 
العام تمثل ما نسبته ٢٠ في المائة من 
إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال 
شركة «ســالــك» مع احتفاظ المساهم 
البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي 
وقــتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً 
لتقديره المطلق وبناءً على القوانين 
المــعــمــول بــهــا، وبــعــد حــصــولــه على 

موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. 
وتــمــثــل جــمــيــع الأســـهـــم الــتــي سيتم 
طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم 

الحالية المملوكة لحكومة دبي.
وفــق ما تم الإعــلان عنه سابقاً، 
ــــم  ــهـ ــ ــــي الأسـ ــ ــاب فـ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ــون الاكــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين 
المبينة: طرح عام - طرح للمستثمرين 
ــة الإمــــــــارات، وطـــرح  ــ الأفــــــراد فـــي دولـ
للمستثمرين المحترفين والمستثمرين 
الآخــريــن فــي عــدد مــن الــبــلــدان خــارج 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــ
ــارات، إضــافــة إلـــى ذلـــك، وكــجــزء  ــ الإمــ
ــرح المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــؤهـــلـــين،  ــ ــن طــ ــ مـ
ــركـــات  ــكـــل مــــن قــــانــــون الـــشـ ووفــــقــــاً لـ
وقانون دبي، سيتم حجز ٥ في المائة 
ــارات  ــ مـــن أســـهـــم الـــطـــرح لــجــهــاز الإمــ
المــائــة من  للاستثمار، وحــجــز ٥ فــي 
أســـهـــم الـــطـــرح لــصــنــدوق المــعــاشــات 

والتأمينات الاجتماعية للعسكريين 
المحليين. وتمتد فترة اكتتاب الأفراد 
في الإمارات إلى ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
الـــجـــاري، بينما تمتد فــتــرة اكتتاب 
المــســتــثــمــريــن المـــؤهـــلـــين إلـــــى ٢١ مــن 

الشهر نفسه.
ــام عــمــلــيــتــي  ــمــ ــتـــوقـــع إتــ ــــن المـ ومـ

الطرح وقبول الإدراج في ٢٩ سبتمبر، 
وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد 
الحصول على الموافقات التنظيمية 
ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في 
ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في 

سوق دبي المالي.
الــحــداد، الرئيس  وقــال إبراهيم 

ــالـــك»: «تلعب  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «سـ
سالك دوراً حيوياً في خطط التنمية 
الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة 
بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا 
الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين 
الــرحــلــة. لقد  ليكونوا جـــزءاً مــن تلك 
حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج 
أســهــمــهــا بــالــســوق المـــالـــي بــاهــتــمــام 

كبير».
وأضــاف «ونــرى بأن الاستثمار 
ــة فـــريـــدة  ــة يـــمـــثـــل فــــرصــ ــــــي الــــشــــركــ فـ
للمؤسسات والأفــراد على حد سواء 
كــــون مــنــظــومــة (الــتــعــريــفــة المـــروريـــة 
البنية  - ســالــك) تعتبر أحـــد أصـــول 
التحتية الأســاســيــة المتقدمة تقنياً، 
الــذي يتيح للشركة الاستفادة  الأمــر 
مــــن خـــطـــط الـــتـــوســـع المـــســـتـــمـــرة فــي 
دبي، فضلاً عن نموذج أعمالها الذي 
يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة».

توقعات تباطؤ عالمي مع التشديد النقدي

الغني والفقير على موعد مع المعاناة

ــــدة  ــــديـ ــل أوضـــــــــــــاع شـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
الـــتـــعـــقـــيـــد، تـــبـــث بــــيــــوت الـــخـــبـــرة 
والمؤسسات المالية والاستثمارية 
ــاع  ــ ــذيـــرات مــــن أوضـ الـــكـــبـــرى تـــحـ
سلبية قادمة، تطال الدول الغنية 

والفقيرة على حد سواء.
ــالــــة «مــــوديــــز»  وخـــفـــضـــت وكــ
الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي، 
توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، 
الــتــدهــور الكبير في  بــمــا يعكس 
ــادات  ــتــــصــ ــن الاقــ ــاق الـــكـــثـــيـــر مــ ــ ــ آفـ
الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
٥٫٩٪ عــام ٢٠٢١، تتوقع الوكالة 
الآن أن يــتــبــاطــأ نــمــو اقــتــصــادات 
مجموعة العشرين إلى ٢٫٥٪ عام 

٢٠٢٢، يليه ٢٫١٪ عام ٢٠٢٣.
وأشار أحدث تقارير «موديز» 
إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت 
مــســتــمــرة فـــي الــضــعــف، لا سيما 
ــاع المــالــيــة في  ــ مــع تــشــديــد الأوضـ

أعــقــاب تحركات البنوك المركزية 
الــتــضــخــم المستمر  لــكــبــح جــمــاح 
والــواســع النطاق. وتــرى الوكالة 
أن تضخم أســعــار المنتجين بلغ 
ذروته في الكثير من البلدان، وأن 
ــواق الــعــمــل لا تــــزال مــحــدودة  أســـ
ــادات المــتــقــدمــة، كما  ــتـــصـ فـــي الاقـ
ترى أن الظروف النقدية والمالية 
العالمية ستكون مقيدة حتى عام 
٢٠٢٣، وحتى إذا استمر التضخم 
الأســاســي فــي الــتــراجــع، فــإن بنك 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 
سوف يعارض أي تخفيف سابق 

لأوانه للأوضاع المالية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــظـــم الـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة الــرئــيــســيــة الأخـــــــرى، لا 
تزال المخاطر المتصاعدة للتضخم 
قائمة، وبالتالي فإن الحفاظ على 
السياسة النقدية مشددة نسبياً 
أمـــراً ضـــروريـــاً بالنسبة  ســيــكــون 
لمـــصـــداقـــيـــة أهــــــــداف ســيــاســتــهــم، 
ــــام يــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد  وبـــشـــكـــل عـ
العالمي مخاطر مستمرة بسبب 

ــة - الأوكــــرانــــيــــة،  ــيـ ــة الـــروسـ ــ ــ الأزمـ
وفـــيـــروس «كـــورونـــا»، فــضــلاً عن 
المــزيــد من  استمرار خطر حــدوث 

صدمات الطاقة.
وجنباً إلى جنب مع توقعات 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى، قلّص بنك 
الاســتــثــمــار «جــيــه بـــي مـــورغـــان» 
ــدار  ــوم الاثــــنــــين، تــوقــعــاتــه لإصــ يــ
ديون الشركات في العالم النامي 
الــثــلــث، فــي أحـــدث علامة  بنسبة 
على الضغوط الاقتصادية التي 

تواجهها الآن الدول الأكثر فقراً.
وهـــــــــــــوى حـــــجـــــم الـــــســـــنـــــدات 
الحكومية وسندات الشركات في 
الاقتصادات الناشئة التي بيعت 
هذا العام بينما جعلت قفزة في 
تكاليف الاقتراض العالمية الكثير 
مــنــهــا إمــــا غــيــر راغـــبـــة وإمــــا غير 
قادرة على طرق الأسواق الدولية.

وقال «جيه بي مورغان» في 
مذكرة بحثية إنه قلص تقديراته 
ــدات الــــشــــركــــات فــي  ــنــ ــدار ســ لإصـــــ
الاقتصادات الناشئة للعام ٢٠٢٢ 

إلــــى ٢٦٠ مــلــيــار دولار مـــن ٤٠٠ 
مليار ولار. وأضــــاف: «لا نتوقع 
انــتــعــاشــاً قــويــاً فـــي الإصــــــدار في 
الــقــريــب»، قــائــلاً إن ما  المستقبل 
إجماليه ٢٦٠ مليار دولار سيكون 
أدنـــــى حــجــم لإصــــــــدارات ســنــدات 

فــي الأســـــواق الناشئة  الــشــركــات 
في عام منذ ٢٠١٥.

وعانت الأسواق الناشئة أحد 
أكبر مبيعاتها على الإطلاق هذا 
العام مع تضرر المعنويات من قفزة 
في التضخم العالمي والحرب بين 

أوكرانيا وروسيا وتباطؤ حاد في 
الاقتصاد الصيني. وخفض «جيه 
بـــي مـــورغـــان» تــوقــعــاتــه لإصـــدار 
سندات الشركات في آسيا، حيث 
ما زال القطاع العقاري في الصين 
في ركود عميق، بنسبة ٣٤٪ إلى 

١٧٧ مليار دولار. وخفض أيضاً 
تقديراته لأميركا اللاتينية بنسبة 
مــلــيــار دولار، في  إلــــى ٤١   ٪٣٤
حين قلص توقعاته لمنطقة وسط 
أوروبـــا ومنطقة الــشــرق الأوســط 
وأفريقيا بنسبة ٣٩٪ لكل منهما 
إلـــى ١٥ مــلــيــار دولار و٢٧ مليار 

دولار على الترتيب.
ــدّر  ــقــ ــيــــة أخـــــــــــرى، يــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــثـــمـــار  ــتـ ــــي بـــنـــك الاسـ ــلـــون فـ ــلـ مـــحـ
«مــورغــان ستانلي» أن حكومات 
ــادات الــــنــــاشــــئــــة بـــاعـــت  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ديـــونـــاً قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة ٦٧٫٥ 
مليار دولار حتى الآن هذا العام 
بانخفاض قدره ٦٠٫٤ مليار دولار 
عن مجمل مبيعات العام الماضي.

ــلــــي عــلــى  ــمــ وفــــــــي مـــــؤشـــــر عــ
الرؤية للمستقبل، لم يكتفِ بنك 
مثل «غولدمان ساكس» بإصدار 
بـــل شــرعــت مجموعة  الـــنـــشـــرات، 
الشركات التابعة حالياً في تنفيذ 
ــائــــف تــعــدّ  ــة لـــخـــفـــض الــــوظــ جــــولــ
الأكبر منذ بدء الجائحة، حسبما 

أفــادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
يوم الاثنين.

وتخطط الشركة لإلغاء عدة 
مئات من الوظائف بدءاً من الشهر 
الــحــالــي حــســبــمــا ذكــــرت مــصــادر 
ــعــــد الــــعــــدد  مـــطـــلـــعـــة. وبـــيـــنـــمـــا يــ
الإجــمــالــي أقــل مــن بعض جــولات 
التخفيض السابقة، فإن الخفض 
ــاً لـــــــــدورة خــفــض  ــنـــافـ ــئـ ــتـ يـــعـــد اسـ
الوظائف السنوية بالشركة التي 
كانت قد توقفت بصورة كبيرة في 

أثناء الجائحة.
ــحــــــرك مـــن  ــتــــ ويــــــعــــــد هــــــــــذا الــــ
جانب مؤسسة الخدمات المالية 
ــدة حـــتـــى الآن  ــؤكــ أكـــثـــر عـــلامـــة مــ
عــلــى الـــركـــود الــــذي ضـــرب نشاط 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة وســــط تــراجــع 
الإيرادات بعد سنوات من تحطيم 
قــيــاســيــة. وطــبــقــاً لبيانات  أرقــــام 
ــبــــرغ»، يــتــوقــع  ــلــــومــ جــمــعــتــهــا «بــ
محللون أن يسجل البنك تراجعاً 
بأكثر من ٤٠٪ في الإيــرادات هذا 

العام.

«موديز» إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في الضعف مع تشديد الأوضاع المالية (رويترز) أشار تقرير لـ

القاهرة: أحمد الغمراوي

دشن خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة ويستعد للتوسع

إطلاق أول مصرف رقمي بشكل كامل في الإمارات

أعــلــنــت مــنــصــة «ويـــــو بــنــك» 
عــن انــطــلاق إعــمــالــهــا رســمــيــاً في 
لــتــصــبــح أول منصة  الإمـــــــــارات، 
مالية رقمية بالكامل في البلاد، 
في خطوة تعمل فيها المنصة على 
إحــداث نقلة في نماذج التشغيل 
المصرفية نحو المزيد من التحول 

الرقمي في المستقبل.
وقــالــت المنصة أمــس إن ذلك 
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية 
ــاد الـــرقـــمـــي  ــتــــصــ ــــارات لــــلاقــ الإمـــــــــ
الــرامــيــة إلـــى مــضــاعــفــة مساهمة 

ــاد الـــرقـــمـــي فــــي الــنــاتــج  ــتــــصــ الاقــ
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد خــلال 
العقد المقبل، وتعزيز مكانة دولة 
الإمارات كمركز للاقتصاد الرقمي 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة والــعــالــم، 
حـــيـــث تــــقــــدم المـــنـــصـــة الـــجـــديـــدة 
حـــلـــولاً فـــي ثــلاثــة قـــطـــاعـــات، هي 
الــتــطــبــيــقــات المــصــرفــيــة الــرقــمــيــة 
ــول  ــلــ ــحــ ــج والــ ــ ــدمــ ــ والــــتــــمــــويــــل المــ

المصرفية كخدمة.
ــــو» مجموعة  وســتــطــلــق «ويـ
من التطبيقات المصرفية الرقمية 
مـــوجـــهـــة لــــــلأفــــــراد والــــشــــركــــات، 
للوصول إلى الخدمات المصرفية 

تساعد على تمكينهم مــن خلال 
ــلـــومـــات والأدوات  ــعـ ــار والمـ ــكــ الأفــ
الـــشـــخـــصـــيـــة  ــم  ــهــ ــاتــ ــيــ حــ لإدارة 

والتجارية بكفاءة.
وتــــــخــــــطــــــط «ويـــــــــــــــــو» لـــنـــقـــل 
الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة إلــــى نــقــاط 
تفاعل العملاء وتقليل حاجتهم 
الــقــنــوات المصرفية  إلـــى  لــلــذهــاب 
للوصول إلى الخدمات المصرفية، 
حــيــث ستلعب دوراً فــعــالاً لدمج 
ــة  ــمـ ــمـ الــــــخــــــدمــــــات المـــــالـــــيـــــة المـــصـ
المــنــصــات الرقمية  خصيصاً مــع 
على مستوى المنطقة بما يدعم 

الاقتصاد الرقمي.

وستدخل «ويــو» في شراكة 
مــــع الـــشـــركـــات الـــرقـــمـــيـــة لــتــقــديــم 
ــة  ــيـ ــرفـ ــــول المـــصـ ــلـ ــ ــحـ ــ ــات «الـ ــ ــدمــ ــ خــ
كـــخـــدمـــة» الـــجـــاهـــزة والمـــعـــيـــاريـــة 
لتمكين هــذه الشركات من تقديم 
ــــات مــصــرفــيــة،  ــــدمـ مـــنـــتـــجـــات وخـ
ــتـــوقـــع أن يـــصـــل حـــجـــم ســـوق  ويـ
إلــى ٩  الحلول المصرفية كخدمة 
تريليونات درهــم (٢٫٤ تريليون 
الــعــقــد  ــة  ــايـ ــهـ ــنـ بـ دولار) عـــالمـــيـــاً 

الحالي.
وقال سالم النعيمي، رئيس 
مجلس إدارة منصة «ويو بنك»: 
«نحرص في البنك على المساهمة 

فـــي طـــمـــوحـــات الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
للإمارات من خلال المساعدة على 
إنـــشـــاء نـــظـــام مـــالـــي رقـــمـــي قــوي 
يوفر خــدمــات مصرفية وتجربة 
مــســتــخــدم عــلــى مــســتــوى عــالمــي، 
ويضع أسس اقتصاد المستقبل».
وأضـــــــــــاف: «تــــمــــهــــد المـــنـــصـــة 
ــلــــجــــيــــل الــــــــقــــــــادم مـــن  الـــــطـــــريـــــق لــ
الــخــدمــات المــصــرفــيــة فــي المنطقة 
والــذي سيتيح للعملاء الوصول 
إلـــى هـــذه الــخــدمــات بــكــل سهولة 
ــد مــن  ــزيــ ويـــدعـــمـــهـــم لــتــحــقــيــق المــ
الإنجازات في أعمالهم وحياتهم 

الشخصية».

من جهته، قال جايش باتل، 
الــرئــيــس التنفيذي لمنصة «ويــو 
بـــــنـــــك»: «مــــــع اســــتــــمــــرار الــــثــــورة 
الرقمية في إحداث تغييرات على 
الاقتصادات المختلفة، أصبح من 
الضروري تطوير نماذج تشغيل 
جــديــدة تساهم فــي نمو الأعــمــال 
ــارات. ونحن  ــ الرقمية بــدولــة الإمـ
نعتقد أن التطور التالي للخدمات 
المصرفية يتمثل في التحول من 
الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة 
عبر الإنــتــرنــت والــبــنــوك الرقمية 
إلــى المنصات المصرفية الرقمية 

المتكاملة».

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت «سالك» إن نموذج أعمالها يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»
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مدونته «طقوس فنية» تتعقب سلوكيات المبدعين ولحظات إلهامهم

ماسون كاري يدحض على طريقته نظرية «موت المؤلف»

لــــــم تــــعــــد مــــســــألــــة ازدهــــــــــار 
فنون السرد في عالمنا المعاصر 
واحــــــدة مـــن المـــســـائـــل الــخــلافــيــة 
التي تستدعي الجدل الصاخب 
ونصب المتاريس المتقابلة، كما 
كانت الحال قبل عقود قليلة من 
الـــزمـــن. فـــأي نــظــرة مــتــأنــيــة إلــى 
مــبــيــعــات الـــكـــتـــب، أو اســتــطــلاع 
للرأي حول الأعمال الأكثر رواجاً، 
لا بد من أن يفضيا إلى التأكيد 
مــن جــديــد عــلــى أن هـــذه الفنون 
ــوان الــجــديــد  ــ ــديـ ــ بــــالــــذات هــــي الـ
للكوكب الأرضـــي، وقبلة أنظار 
المــهــتــمــين بــالــقــراءة مــن ســكــانــه. 
ــبـــوط  ــهـ الـ كــــانــــت ظـــــاهـــــرة  وإذا 
الــجــمــاعــي الــواســع مــن «ســمــاء» 
الـــروايـــة،  الــشــعــر نــحــو «أرض» 
قـــد بــاتــت مـــن بــديــهــيــات الأمـــور 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي 
ــذا الـــســـيـــاق  ــ فــــــإن الــــلافــــت فــــي هــ
ــد بــفــنــون  ــزايـ ــتـ ــام المـ ــمـ ــتـ هـــو الاهـ
السيرة والبيوغرافيا والرسائل 
ومذكرات المبدعين والأعلام، التي 
تبدو من بعض وجوهها أشبه 
ــــدادات المــتــأخــرة لــلــزلــزال  ــــالارتـ بـ
كـــان  الـــــســـــردي الأصـــــلـــــي. وإذا 
الــقــراء المتزايد بالحياة  اهتمام 
الفعلية للكتاب والمبدعين، يبدو 
بمثابة رد ضمني عــلــى مقولة 
«موت المؤلف»، فإن ثمة فضولاً 
مـــوازيـــاً لــلــوقــوف عــلــى يــومــيــات 
المشتغلين بالأدب والفكر والفن، 
وعـــلـــى مـــا يــكــتــنــفــهــا مـــن عــــادات 

ووقائع وطقوس.
فــي مــقــدمــة كــتــابــه «طــقــوس 
المــبــدعــون»،  فــنــيــة... كيف يعمل 
يــعــتــرف الــكــاتــب مـــاســـون كـــاري 
بـــأن الــصــدفــة المـــجـــردة، مــقــرونــة 
بعمله الشاق صحافياً محترفاً، 
يــقــفــان وراء فــكــرة  ــلــــذان  الــ هــمــا 
الكتاب، التي لمعت في رأسه إثر 
إدراكه المباغت أن كتابته مقالاته 
ــات الــنــهــار  ــاعــ تــقــتــصــر عـــلـــى ســ
الأولـــــــــى، وتـــتـــحـــول إلـــــى روتــــين 
دوري من الطقوس والممارسات، 
وأن ما تبقى من نهاره هو مجرد 
ــاء  ــهـ تـــزجـــيـــة رتـــيـــبـــة لـــلـــوقـــت وإلـ

للنفس بمشاغل وتفاصيل غير 
لــلــكــاتــب  جــــوهــــريــــة. وإذ خـــطـــر 
الشاب أن يبحث عبر الإنترنت 
عــن جـــداول عمل زمنية لبعض 
الرموز المميزة في عالم الكتابة 
والـــفـــكـــر، فــســرعــان مـــا لمــعــت في 
رأسه فكرة الاستمرار في مهمته 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، وصـــــــــولاً إلـــى 
إصدار الغلة المعرفية التي حصل 

عليها في كتاب مستقل.
يــتــنــاول مـــاســـون كــــاري في 
كـــتـــابـــه المـــثـــيـــر لـــلـــفـــضـــول، مــائــة 
وستين مبدعاً في سائر مجالات 
الــثــقــافــة والــفــكــر والــفــن، تــوزعــت 
حــيــواتــهــم عــلــى الــقــرون الأربــعــة 
المــاضــيــة مــن الــتــاريــخ. والــلافــت 
فــي هــذا السياق أن الــعــودة إلى 
مــــؤلــــفــــات المــــبــــدعــــين وســـيـــرهـــم 
لــم تكن  ورسائلهم الشخصية، 
سبيل المؤلف الرئيسي للحصول 
على ما يريده من المعلومات، بل 
اعــتــمــد عــلــى مـــحـــركـــات الــبــحــث 
ــيــــف الــصــحــف  الـــعـــمـــلاقـــة، وأرشــ
والمجلات، والمقابلات، وصفحات 
النعي الإخبارية... وغيرها من 

المصادر.
والمــــلاحــــظ أن كــــــاري؛ الـــذي 
ــور عـــلـــى «نـــســـب»  ــثــ ــعــ حــــــــاول الــ
طــــقــــوســــي يــــربــــطــــه بــــالــــســــلالات 
الإبـــداعـــيـــة المــتــعــاقــبــة، لـــم يُــلــزم 
نـــفـــســـه مــنــهــجــاً صــــارمــــاً لــجــمــع 
المعلومات، ولا تقديم مقاربات 
مــتــمــاثــلــة لــلــرمــوز المــخــتــارة؛ بل 
الــذي قــرر المترجم  شــاء لكتابه، 
تعديله ليصبح «طقوس فنية»، 
أن يكون خليطاً غير متجانس 
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مــــــــن أنــــــــمــــــــاط عـــــيـــــش الـ
وعــاداتــهــم اليومية وهواياتهم 
وعلاقاتهم بالآخرين وأمزجتهم 
المــتــقــلــبــة، فـــضـــلاً عـــن المــنــاخــات 
والــــظــــروف الــزمــانــيــة والمــكــانــيــة 
والنفسية، التي تكفل لمشاريعهم 
الفنية والأدبية أسباب النجاح 

والتحقق الأمثل.
وقـــد تــكــون الأمــثــولــة الأهـــم 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لـــنـــا الــصــفــحــات 
الثلاثمائة لكتاب ماسون كاري، 
هــي أن الــفــوارق بــين المبدعين لا 
تقتصر على الأفكار والأساليب 

والــنــظــرة إلـــى الــوجــود فحسب؛ 
بل تشمل في الوقت ذاته طقوس 
الإبداع وزمنه وآلياته، بحيث إن 
ما يعدّه البعض المناخ النموذجي 
لمزاولة نشاطهم الأدبي والفني، 
يرى فيه آخــرون مثبطاً معرقلاً 
لانطلاقتهم ومثبطاً لعزيمتهم. 
واللافت أيضاً أن بعض الكتاب 
قــد حــرصــوا على العمل فــي ظل 
برامج موقوتة وبالغة الانضباط 
ــيـــة  ــتــــداد حــيــاتــهــم الأدبـ عــلــى امــ
برمتها، كما هي حال الفيلسوف 
الفرنسي فولتير الذي اعتاد أن 
يــعــمــل فـــي ســـريـــره لمــــدة تــقــارب 
العشرين ساعة في اليوم، والذي 
عبر عن التزامه الصارم بروتين 
عـــمـــلـــه الــــشــــاق مــــن خــــــلال قــولــه 
لأحدهم: «أنــا أعشق زنزانتي». 
وإذ ينوه الكاتب ف. س. بريتش 
بالجدية الفائقة التي يعمل في 
المــؤرخ البريطاني إدوارد  ظلها 
جيبون، يخلص من جهته إلى 
الـــقـــول إن «كــــل الـــرجـــال الــعــظــام 
يــتــشــابــهــون. فــهــم لا يــتــوقــفــون 
عن العمل مطلقاً، ولا يضيعون 
دقيقة من وقتهم. إنه لأمر مرهق 

حقاً».
ولم يكن الفيلسوف الألماني 
إيمانويل كانط بمنأى عن مثل 
تــلــك الــدقــة؛ فــي كتابته كــمــا في 
ــو المــنــتــظــم  ــلـــوب حـــيـــاتـــه، وهــ أسـ
الــنــوم والاستيقاظ  فــي مواعيد 

ــة وتـــــــنـــــــاول الــــطــــعــــام  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
واحتساء القهوة ورياضة المشي؛ 
ــــذي يــصــفــه هــايــنــريــش  ــر الــ ــ الأمــ
هاينه بالقول: «جــيــران (كانط) 
أصــبــحــوا يــضــبــطــون ساعاتهم 
عــلــى الــثــالــثــة والــنــصــف عــصــراً، 
مــع خــــروج الــفــيــلــســوف الــيــومــي 
من منزله، وهــو يرتدي معطفه 
بــيــده عصاه  الـــرمـــادي، ويمسك 

الإسبانية». ومثله كان الشاعر 
الــــذي لطالما  الــبــريــطــانــي أودن، 
ــمـــة  ــفـــعـ الـــــحـــــيـــــاة المـ ــد أن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــعــــســــكــــري هــي  بــــالانــــضــــبــــاط الــ
الــشــرط الأســاســي لإبــداعــه. وقد 
بـــعـــض زواره أن كــــل مــا  ــــظ  لاحـ
يقوم به الشاعر، كالأكل والشرب 
والــــكــــتــــابــــة والــــــتــــــســــــوق، وحــــــلّ 

وغيرها،  المتقاطعة...  الكلمات 
 

ٌ
ــة، ومــلــحــق ــدقــ ــر مـــحـــســـوب بــ ــ أمـ

بروتين جامع.
عـــــلـــــى أن هــــــــــذا الأســــــلــــــوب 
الــــنــــمــــطــــي فـــــــي الـــــعـــــمـــــل، وهـــــــذا 
الانــضــبــاط الــدقــيــق فـــي الــعــلاقــة 
مـــع الـــزمـــن، لــيــســا بــالــنــســبــة إلــى 
مبدعين آخرين السبيل الوحيد 
للوصول إلى الأهداف. فالبعض 

لم يؤمنوا مطلقاً بالتعاطي مع 
شـــيـــاطـــين الـــكـــتـــابـــة والــــفــــن وفــقــاً 
لـــقـــاعـــدة الـــــــــدوام الـــوظـــيـــفـــي، أو 
النظام العسكري الصارم. ولأنهم 
رأوا في الحياة فرصتهم الثمينة 
والوحيدة للاستمتاع بمباهج 
العالم، فقد رفضوا الجلوس على 
مقاعد الصمت القاتل منتظرين 

فكرة أو صورة أو قبساً من سماء 
الإلهام؛ قد لا يجيء أبداً. ولأنهم 
عــدّوا أن لحظة الإلــهــام هي ابنة 
الغفلة والمصادفة المحضة، فقد 
ــذف أنــفــســهــم فــــي لــجــج  ــ ــروا قـ ــ ــ آثـ
ــفــــوضــــى وصــخــب  ــامــــرة والــ ــغــ المــ

المشاغل اليومية.
وقـــــــد يـــشـــعـــر المـــــــــرء بــكــثــيــر 
مـــن الــدهــشــة والاســـتـــغـــراب حين 
يــعــرف أن روائــيــة بالغة الــفــرادة 
لــم  كـــريـــســـتـــي،  ــا  ــ ــاثـ ــ أغـ ــــن وزن  مـ
تكن تعدّ نفسها كاتبة بالمعنى 
الـــعـــمـــيـــق لـــلـــكـــلـــمـــة، وأنــــهــــا حــين 
تُــســأل عــن مهنتها، كــان أول ما 
يــتــبــادر إلـــى ذهــنــهــا الــقــول إنها 
ربــة مــنــزل. كما تكتب كريستي 
أنـــهـــا استمتعت  فـــي مــذكــراتــهــا 
مع زوجها بكل لحظة عاشتها، 
ولـــم تــهــب الــكــتــابــة ســـوى أوقـــات 
مــتــبــاعــدة ومــســتــقــطــعــة، بحيث 
لــم يــتــوان بعض أصــدقــائــهــا عن 
بــالــقــول: «لا نعرف  مصارحتها 
مطلقاً متى تؤلفين كتبك؛ لأننا 
ــركِ قـــط تــكــتــبــين، ولا حتى  ــ ــم نـ لـ

منصرفة لأجل الكتابة».
ثــمــة مــن جــهــة أخـــرى تباين 
ــع بـــين الــكــتــاب والــفــنــانــين،  ــ واسـ
ــان  ــكــ فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــزمـــــان والمــ
المــواتــيــين لــعــمــلــيــة الإبــــــداع. وإذ 
يــــتــــوزع هـــــــؤلاء؛ عـــلـــى المــســتــوى 
الــفــتــرات المختلفة  الــزمــنــي؛ بــين 
ــا يــلــفــت  ــــإن مــ ــل، فـ ــيـ ــلـ لــلــنــهــار والـ

القارئ هو أن المبدعين النهاريين 
الليليين على  يفوقون نظراءهم 
المستوى العددي، وبحدود نحو 
الضعف. وهــو مــا يكسر الفكرة 
الرومانسية النمطية التي تجعل 
من الكتاب كائنات ليلية بامتياز. 
وليس من المستغرب تبعاً لذلك 
نـــعـــرف أن مــبــدعــين مـــن وزن  أن 
بــتــهــوفــن وهــيــمــنــغــواي وهــنــري 
مــيــلــلــر وأودن وغـــونـــتـــر غـــراس 
وموراكامي، لم يكونوا يعملون 
إلا فـــي ســـاعـــات الــنــهــار الأولــــى، 
حيث يكون الجسد والــذهــن في 
كامل حيويتهما، بينما يتركون 
الليل للراحة والسهرات الممتعة، 
ــلـــى رســــائــــل الــــقــــراء.  أو الـــــــرد عـ
وقــد أعــلــن تــومــاس مــان فــي هذا 
الــــصــــدد: «كــــل مـــا لا يُــكــتــب قبل 
الظهر، فعليه أن ينتظر إلى اليوم 
التالي». بينما في الشطر الليلي 
مــن الــعــمــل، نــتــعــرف إلـــى فنانين 
وكتاب كبار من أمثال بيكاسو، 
ــان يــجــلــس لـــلـــرســـم بــين  ــ ــذي كـ ــ الــ
الثانية بعد منتصف الليل حتى 
شـــــــروق الــــشــــمــــس، فـــيـــمـــا كــانــت 
فرناند؛ حبيبته لسبع سنوات، 
تدور وحيدة حول العمارة التي 

يقطنها.
ولعل أطــرف ما في الكتاب، 
الــجــانــب المتعلق بالطقوس  هــو 
والتقاليد التي حرص كثير من 
المـــبـــدعـــين عــلــى الاســـتـــعـــانـــة بها 
لــتــكــون ظــهــيــراً لــهــم فـــي عملية 
الخلق الأدبــي والفني. وإذا كان 
ــذه الـــتـــقـــالـــيـــد مـــألـــوفـــاً  ــ بـــعـــض هــ
تماماً، كالإلحاح على التدخين 
واحتساء القهوة كما كان يفعل 
كيركغارد وفرويد، أو على تناول 
الــخــمــر والمـــخـــدرات عــلــى طريقة 
لــوتــريــك وســـارتـــر، فـــإن بعضها 
الآخــر كــان أقــرب إلــى الفانتازيا 
الغرائبية منه إلى أي شيء آخر، 
كما هي حال فريدريك شيلر الذي 
لم يكن يشرع في التأليف إلا بعد 
المــوز المتعفن، أو  أن يشم رائحة 
الــتــي كــانــت تؤثر  إديـــث ستويل 
قبل كتابة الشعر أن تتمدد في 
تابوت شبه مقفل، لكي تمنحها 
الــقــدرة على الذهاب  فكرة المــوت 

إلى أقاصي اللغة، أو مارك توين 
الـــذي كـــان فــي لــحــظــات التأليف 
بــالــكــامــل عـــن محيطه  يــنــفــصــل 
الخارجي، إلى حد لجوء عائلته 
إلى النفخ في بوق كان يقتنيه، 

لإخراجه من غيبوبته.
نـــــجـــــاح مــــاســــون  عــــلــــى أن 
كــــــاري فــــي تـــحـــويـــل كـــتـــابـــه إلـــى 
عرض بانورامي مشوق لأنماط 
حياة العشرات من كتاب العالم 
وفلاسفته ومفكريه، لا يمنعنا 
مــن ملاحظة الطابع العشوائي 
للعمل، الذي بدا أشبه بكشكول 
فضفاض مــن المــذكــرات ووجــوه 
ــنـــوادر، وقــصــاصــات  الــعــيــش والـ
الـــســـيَـــر الـــتـــي وفـــرتـــهـــا لــلــمــؤلــف 
شـــبـــكـــات الإنــــتــــرنــــت وتـــقـــنـــيـــات 
البحث السريعة. كما أن اكتظاظ 
الكتاب بهذا الحشد الهائل من 
الكتاب، لم يترك لمؤلفه الفرصة 
الــكــافــيــة لإيـــــلاء كـــل مــنــهــم حقه 
من الاهتمام، وقــد كــان بإمكانه 
أن يكتفي بــأربــعــين اســمــاً، بــدلاً 
مــن المــائــة والستين. إضــافــة إلى 
الطابع الاستنسابي للمقاربات، 
بـــحـــيـــث اقـــتـــصـــر بــعــضــهــا عــلــى 
بضعة أســطــر، ولامــس بعضها 

الآخر حدود الصفحات الثلاث.
ــيــــراً بــوجــاهــة  ــــوه أخــ أنــ وإذ 
الملاحظات التي أبداها المترجم 
خالد أقلعي في مقدمة الكتاب، 
فــــــلا يـــســـعـــنـــي مــــــع ذلــــــــك ســــوى 
«اســتــغــراب» اســتــغــرابــه الناجم 
عـــن خــلــو الــعــمــل مـــن أي مــبــدع 
عربي. والأرجح أن ذلك لا يعود 
إلــــى مــركــزيــة الــثــقــافــة الــغــربــيــة، 
ورؤيــة الغربيين المتشاوفة إلى 
الثقافات الأخرى فحسب؛ بل لأن 
كاري جاء إلى التأليف من موقع 
الصحافي الشغوف بموضوعه، 
لا مــن مــوقــع المفكر المتعمق في 
شؤون الثقافات الإنسانية، كما 
هي حال بورخيس وتــودوروف 
ــريــــن  ــو بــــــــــاث... وآخــ ــيــ ــافــ ــتــ وأوكــ
غيرهم، خصوصاً أن التغييب 
ــه لــــم يــقــتــصــر عــلــى  ــيــ المــــشــــار إلــ
ــعــــرب وحــــدهــــم؛ بــل  ــبـــدعـــين الــ المـ
اتسعت دائــرتــه لتشمل مبدعي 

العالم الثالث على نحو عام.

شوقي بزيع

أودن أغاثا كريستي

فلاح الجواهري يسرد سيرة أبيه... روائياً

عن دار «سطور» ببغداد، صدرت 
لــلــكــاتــب د. فـــلاح الــجــواهــري روايــتــان 
دفعة واحدة. الرواية الأولى هي «أخو 
الــطــيــر»، وهـــي روايــــة ضخمة تــقــع في 
٦٩٠ صفحة ومهداة إلى والده الشاعر 
العربي الكبير محمد مهدي الجواهري» 
الذي أثرى حياتي بوجوده، وبوجوده 

بعد رحيله»، كما جاء في الإهداء.
والــــعــــنــــوان مــــأخــــوذ مــــن قــصــيــدة 

للجواهري يقول فيها:
ويا أخا الطير في ورد وفي صدر

في كل يوم له عش على شجر
عريان يحمل منقاراً وأجنحة

أخف ما لم من زاد أخو سفر
خفض جناحيك لا تهزأ بعاصفة

طوى لها النسر كشحيه فلم يطر
والــــروايــــة هـــي ســـيـــرة لــلــجــواهــري 
الـــذي يظهر بشخصية الحمد -  الأب، 
المهدي، أو كليهما، كما يقول الروائي 

علي بدر في تذييله للرواية:
«هذه الرواية الفريدة من نوعها في 
تاريخ الثقافة العربية، هي ليست سيرة 
ذاتــيــة، إنــمــا هــي ســيــرة درامــيــة مؤثرة 
للشعر والشاعر معاً. هي سيرة درامية 
للشعر على مدى واتساع قرن كامل، أما 
الشاعر فهو شاعر كبير عظيم يظهر 

بشخصية الحمد المهدي أو كليهما.

هـــــي رؤيــــــــا الــــعــــالــــم الــــتــــي تــشــكــل 
مــلــحــمــة حــقــيــقــيــة نـــــادرة جـــداً لــفــرع أو 
لجنس أدبـــي مــع شخصية أسطورية 
عـــاش حــيــاتــه كــشــاعــر ربــمــا لا تنتجه 
الأمــم فــي التاريخ إلا مــرة واحـــدة. لقد 
حافظ فلاح الجواهري على عين بريئة 
عــين مــخــلــوق بـــري - تــصــويــر الأحـــداث 
- تـــصـــويـــر مـــظـــاهـــر المــــديــــنــــة الـــحـــيـــاة 
الــعــمــيــق، الوحشية  الــحــب  الــســيــاســيــة 
والانــــــحــــــطــــــاط، الأمـــــنـــــيـــــات الــعــظــيــمــة 
والرغبات الفجة والتافهة. إنها الحياة 
بكل اعتلائها وجمالها وثرائها التي 

عاشها وهــو مسكون بصوت الشاعر 
الــكــبــيــر، وهـــو يستكشف حــيــاتــه التي 
عــاشــهــا، واخــتــبــرهــا مــن خـــلال صوته 

النقي والمثير.
الــروايــة، كما يضيف،  وقــد كتبت 
الــوثــائــق الشخصية  «بــالاعــتــمــاد على 
المــبــاشــرة، ولــم تستغن أبـــداً عــن البنى 
الحيالية... هي نتاج الواقع والخيال 
مـــعـــاً... وتــســتــنــد الــقــصــة كــمــا يــرويــهــا 
ــه نـــفـــســـه، هــي  ــداتـ ــؤلــــف إلـــــى مـــشـــاهـ المــ
التاريخ، لكنها لا تظهر  شهادته على 
كشهادة أبداً، إنما كفعل فني متقن، كل 
قطعة فيه تتشكل مــن موزاييك ملون 
تبدأ في بداية الفصل وتنتهي بقصيدة 
من قصائد الشاعر لتتم المعنى وتنقله 

بصورة بارعة إلى حدث آخر...».
أمـــا الـــروايـــة الــثــانــيــة، فــهــي «حــلــم 
طائر غريب»، وتقع في ١٩٥ صفحة من 
القطع المتوسط. وهي مهداة إلى خالد 
أحمد زكي، الذي ترك دراسته في لندن 
ليقود حركة الكفاح المسلح في الأهوار 
آنـــذاك،  العراقية ضــد السلطة القائمة 

وقتل عام ١٩٦٨.
ومــــن أجـــوائـــهـــا: «حـــلـــم جــمــيــل يا 
طائري الغرد... حلم شاعري صامت... 
ــة الـــخـــفـــيـــة  ــبــ ــاخــ ثـــــــــورة أعــــمــــاقــــك الــــصــ
الــصــامــتــة... أردت أن تــطــلــق دواخــلــك 
صرخة ثائرة مجلجلة، لكنك يا طائري 

لا تجيد إلا الشدو العذب».

مذكرات المانع بين ما نشرته
وإصدار دار «الرافدين»

لــلــكــاتــب والـــنـــاشـــر مــحــمــد الــســيــف، 
ــداول» للنشر كتابان:  صــدر عــن دار «جــ
المـــانـــع... حياته  الأول بــعــنــوان «نــجــيــب 
ــة، و«نـــجـــيـــب  ــفـــحـ فــــي ٧٣٥ صـ وآثـــــــــــاره» 
ــريـــات عــمــر أكــلــتــه الــحــروف  ــع... ذكـ ــانــ المــ

(النص الأصلي)» في ٢٩٦ صفحة.
وفيما يخص مذكرات المانع (١٩٢٦ ـ 
١٩٩١)، يرى السيف، أنها جاءت منقوصة 
ومشوّهة في كتابين، أولهما صدر عن دار 
«الانتشار العربي» ١٩٩٩. والآخــر صدر 
عن دار «الرافدين» ٢٠١٩، و«إن كان الأول 
أفــضــل حـــالاً مــن الأخــيــر، رغــم مــا اعــتــراه 
مــن نقص وتــشــويــه، كما يــذكــر السيف. 
ويــقــول عــن إصـــدار «الــرافــديــن»: «وجــدت 
أنــه  المــانــع، خــاصــة  أنـــه لا يليق بنجيب 

أحد ألمع كتاب (الشرق الأوســط). فقمت 
كُتِبَت  بالبحث عن جميع مذكراته التي 
(الــشــرق الأوســــط). وكانت  فــي صحيفة 
ـــشِـــرَت بــتــاريــخ ٢٤ مايو 

ُ
أولـــى حــلــقــاتــه ن

المـــذكـــرات  (أيـــــــار) ١٩٨٨... وكـــانـــت هــــذه 
شِرَت في مرحلة عاشها نجيب في لندن، 

ُ
ن

واستمرت قرابة عشرين عاماً.
ــراءة الــحــلــقــات المــنــشــورة  واصــلــت قــ
في جريدة «الــشــرق الأوســـط» وقارنتها 
بالموجودة في الكتاب، ووجــدت العجب 
الــعــجــاب مــن تــغــيــيــرات، وحــــذف غالبية 
كِــرَ في حلقات السيرة المنشورة في 

ُ
ما ذ

الصحيفة. ولاحظت عدم ترتيب المذكرات 
وتداخل عدة مقالات مع بعضها بعضاً، 
ــة إلــــى اســـتـــبـــدال كــلــمــات بــكــلــمــاتٍ  ــافـ إضـ
أخـــرى لــم يكتبها المــانــع فــي مــذكــراتــه». 
ويضيف «أكــثــر مــا فاجأني هــو إسقاط 

لــم تكن  المــذكــرات، وأنــهــا  مناسبة كتابة 
لتُكتَب إلا بعد إلحاح من الأستاذ عثمان 
العمير رئيس تحرير (الشرق الأوســط) 
ــرّ عــلــيــه لــنــشــر هــذه  ــ ــــذي أصـ حـــيـــنـــذاك، الـ
الذكريات الأدبية، في الصحيفة نفسها. 
وثمة نقطة أخرى أثارت استغرابي، وهي 
حـــذف بــعــض الـــعـــبـــارات الــعــديــدة مــثــلاً: 
عبارة (أنــا السعودي) التي استهل بها 
نجيب المانع ذكرياته قائلاً (أنا السعودي 
ترعرعت في العراق)، وفي الكتاب المذكور 
كــانــت الــبــدايــة (تــرعــرعــت فــي الـــعـــراق)». 
ونأتي لنقطة أخرى مثيرة للدهشة، وهي 
ما يتعلق بالمقدمة التي تصدرت طبعة 
«الـــرافـــديـــن»، وهـــي لــلأديــبــة مـــي مظفر، 
واتضح أنها عبارة عن مقال لها تم نشره 
في صحيفة «الحياة» اللندنية في ٢٠١٧، 

أي قبل نشر الكتاب بعامين!

ترجمت أعماله إلى ٤٦ لغة في ٥٩ بلداً

«فؤاده الشديد البياض» اس هرب إلى الموت بـ
ّ
خافيير ماري

كان الألمع... والأعمق ثقافة... والأكثر 
تمايزاً في المسار الروائي الإسباني خلال 
ــع  ــ الــعــقــود الــخــمــســة المـــاضـــيـــة... والأوسـ
انتشاراً بين أترابه على الصعيد العالمي. 
هــذا بعض مــا قيل فــي خافيير مــاريّــاس 
الذي انطفأ مساء الأحد الماضي في مدريد 
على عتبة عيد ميلاده الحادي والسبعين، 
ــادة نجمت عن  مــتــأثــراً بــنــزلــة صــدريّــة حـ

إصابته بكوفيد مطلع العام الحالي.
بـــدأ مـــاريّـــاس إنــتــاجــه الأدبــــي بــاكــراً 
وهو لا يــزال دون التاسعة عشرة عندما 
نشر روايته الأولى «مضمار الذئب» التي 
وضعها في باريس، حيث أقام لفترة في 
الـــذي كان  المــخــرج السينمائي  بيت عــمّــه 
كــلّــفــه بترجمة بــعــض الأعــمــال تحضيراً 
ــاريــــس، أقـــام  لــفــيــلــم عـــن دراكــــــــولا. قــبــل بــ
مــاريّــاس ســنــوات فــي الــولايــات المتحدة، 
حــيــث اضـــطـــر والـــــــده؛ المـــفـــكّـــر والأســـتـــاذ 
الجامعي والفيلسوف المعروف المناهض 
ــرال فـــرنـــكـــو، إلــــى الانــتــقــال  ــنـ لــنــظــام الـــجـ
للتعليم في ماساتشوستس بعد أن منع 
من التدريس في جامعة مدريد. وقد تعرّف 
هناك على جار والــده، الروائي والشاعر 
الروسي فلاديمير نابوكوف الذي ترجم 
لــه بعض الأشــعــار إلــى الإســبــانــيــة، وبــدأ 
بالعمل مترجماً تحريرياً مع منظمة الأمم 

المتحدة.
ترجمت أعــمــالــه إلــى ٤٦ لغة فــي ٥٩ 
بلداً، ونــال كثيراً من الجوائز الإسبانية 
ــة، وكـــــــان مـــرشـــحـــاً عـــــدة مــــرات  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ــم يــحــصــل عــلــى  ــل، لــكــنــه لــ ــوبــ ــزة نــ ــائـ لـــجـ
جائزة سرفانتيس التي يقال إن مواقفه 
السياسية وتصريحاته المتكررة منتقداً 
ــالــــت دون  مـــنـــحـــهـــا لـــبـــعـــض الأدبـــــــــــاء، حــ

حصولها عليها.
تــه الــشــهــرة مــع صــــدور روايــتــه  جــاء
الــتــي اخــتــار لها عنواناً مــأخــوذاً  الثالثة 
مـــن مــســرحــيــة مــاكــبــث لشكسبير «فـــؤاد 
شديد البياض»، التي تــدور حــول حياة 
مـــتـــرجـــم فــــــوري ســـألـــنـــي مــــــرات عـــــدة عــن 
تــفــاصــيــل مــهــنــتــه وشــــــروط مــمــارســتــهــا 
وطـــرائـــف صــادفــهــا الـــذيـــن يــمــارســونــهــا 
على مستويات عالية. وما زالت الجملة 
التي يستهلّ بها تلك الرواية: «رفضت أن 
أعرف، لكني علمت... »، تتردد على ألسنة 
الذين يقاربون أعماله وإنتاجه الأدبــي، 
والتي قال عنها يوماً غارسيّا ماركيز إنها 
دخلت قاموس الجمل الاستهلالية الرائعة 
في الأدب العالمي. لكن إنتاجه الأهمّ كان 
ــداً» الــتــي  ــ ــهـــك غـ الــثــلاثــيــة الــشــهــيــرة «وجـ
يتناول فيها حقبات من الحرب الأهلية 

الإسبانية انطلاقاً مــن واقــعــة مستلهمة 
من وشاية ذهب ضحيتها والــده عندما 
كــان تلميذاً للفيلسوف الكبير أورتيغا 

وغاسيت.
خـــلال الاحــتــفــال بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي 
لصدور روايته الأولى «مضمار الذئب»، 
قـــال إنـــه انـــصـــرف إلـــى الــكــتــابــة هــربــاً من 

الترجمة، «ولأنــي كنت أكــره طاعة أوامــر 
الـــرؤســـاء، والاســتــيــقــاظ بــاكــراً، والالــتــزام 
بمواعيد ثابتة». لكنه اعترف بأنه لم يكن 
يتصوّر «أن في ذلك الهرب إلى الطفولة 
ــة الــتــي لا 

ّ
هـــذا الـــقـــدر مـــن الـــعـــذاب والمــشــق

نهاية لها».
ــاريّــــاس يـــواظـــب مــنــذ ثــلاث  ــان مــ ــ وكـ
ســنــوات على كتابة مقالة أسبوعية في 
صحيفة «الباييس»، جمع مختارات منها 
فــي آخــر كــتــاب لــه صــدر قبل أسابيع من 

وفاته.

فـــي الــخــطــاب الــــذي ألـــقـــاه بمناسبة 
دخوله الأكاديمية الملكية للغة عام ٢٠٠٨ 
تحت عنوان «حول صعوبة السرد»، قال 
إن أجمل رواياته هي تلك التي عجز عن 
كتابتها رغم كثرة المحاولات، وإن «أجمل 
مــا فــي الــكــتــابــة هــو الــضــيــاع وفـــي جيبك 

بوصلة، لكن من غير خريطة طريق».

يقول أحد أصدقائه المقرّبين، الروائي 
إدواردو مندوزا الذي عمل أيضاً لسنوات 
مترجماً في الأمم المتحدة، إنه كلما انتهى 
ماريّاس من كتابة رواية كان يردد: «هذه 
كانت الأخيرة، لم يعد عندي ما أقوله». 
ــرة  ــيـ ــان انــــصــــرف فــــي الـــســـنـــوات الأخـ ــ وكــ
لتأسيس دار نشر متخصصة في الأدب 
الخيالي، وإلى متابعة نشاط فريق كرة 
قدم محلي كان يدعمه بالمال، وهو الذي 
كان من الأنصار المتحمسين لفريق ريال 
مــدريــد الـــذي وقــف لاعــبــوه دقيقة صمت 

حداداً عليه في مباراتهم الأخيرة.
كـــــان مـــــاريّـــــاس يــنــتــمــي إلـــــى عــائــلــة 
ــعــــددة المـــــواهـــــب الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة.  ــتــ مــ
والـــده كــان مــن كبار المفكرين والفلاسفة 
ــان، وشــقــيــقــه مــيــغــيــل لـــه مــؤلــفــات  ــبــ الإســ
الــفــنــي، بينما يعد  موسوعية فــي النقد 
شــقــيــقــه الآخـــــر فـــرنـــانـــدو مــرجــعــاً عــالمــيــاً 
الــرسّــام الشهير الغريكو، وشقيقه  حــول 
آلــفــارو مؤلف موسيقي وعــازف  الأصغر 
عالمي على الناي. أما والدته التي توفيت 
مــنــذ عــامــين، فــكــانــت هــي أيــضــاً مترجمة 
مــرمــوقــة نــقــلــت بــعــض أعــمــال ريــلــكــه إلــى 
الإسبانية. في آخر حديث مطوّل له نهاية 
مايو (أيـــار) المــاضــي، قــال: «لــدي انطباع 
بأني، في كل ما كتبت، لم أقنع أحداً بشيء 
على الإطلاق»، وإن فكرة الخلود لا تعني 
لــه شيئاً «مـــا كـــان سيحصل قــد حصل، 
والتاريخ اليوم يمرّ أمامنا بسرعة البرق، 

ولا جدوى من التوقف عنده».
لكن ماريّاس الــذي لم تفارق ملامح 
الطفولة وجهه حتى رحيله، كــان يــدرك 
ــتـــجـــارب  ــع الـ ــ ــدى ألمــ ــ ــ ــل إحـ ــكّـ أن أدبـــــــه يـــشـ
الأدبــيــة الإسبانية، ودلــيــلاً ساطعاً على 
ة السرد وإتقان الغوص في أعماق 

ّ
أن دق

الطبيعة البشرية لا يتعارضان مع القدرة 
ــراء  ــقـ ــئـــات آلاف الـ ــــى مـ عـــلـــى الــــوصــــول إلـ

والاستحواذ على إعجابهم.

مدريد: شوقي الريّس

ماريّاس (يمين) وفارغاس يوسا (وسط) وأرتوريو ريفرتي

«كان الألمع... والأعمق ثقافة... والأكثر تمايزاً في المسار 
الروائي الإسباني خلال العقود الخمسة الماضية... 

والأوسع انتشاراً بين أترابه على الصعيد العالمي»

اكتظاظ الكتاب بحشد 
اب 

ّ
هائل من الكت

لم يترك لمؤلفه الفرصة 
الكافية لإيلاء 

كل منهم حقه من 
الاهتمام

لندن: « الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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أسطورة السلة محسن خلف والملاكمة لميس البلوي شاركا في حملها

شعلة الألعاب السعودية... من متحف «قطار المدينة» إلى قلعة تبوك التاريخية
وصــلــت شعلة «دورة الألــعــاب 
السعودية ٢٠٢٢» إلى مدينة تبوك، 
بعد انطلاقها من مدينة الرياض، 
مــــروراً بــالمــديــنــة المـــنـــورة، فــي رحلة 
تــــجــــوب خــــلالــــهــــا مــــعــــالــــم المــمــلــكــة 

التاريخية.
ونـــيـــابـــة عــــن الأمــــيــــر فـــهـــد بــن 
أمــيــر منطقة تــبــوك، تسلم  سلطان 
ــارة مــنــطــقــة تــبــوك محمد  ــ وكــيــل إمـ
الحقباني الشعلة بمشاركة أعضاء 
ــقــــة تــــبــــوك  ــنــــطــ ــاب مــ ــ ــبــ ــ ــلــــس شــ ــجــ مــ
وعـــدد مــن المتطوعين والمتطوعات 

بالمنطقة.
وجــابــت الشعلة صــبــاح أمــس 
ــوارع مــديــنــة تــبــوك انــطــلاقــاً من  ــ شـ
قلعة تبوك التاريخية (بنيت عام 
١٥٥٩، وهــي إحــدى محطات الحج 
عــلــى الــطــريــق الــقــديــم الـــواصـــل بين 
ــــورة)، وعـــين  ــنــ ــ ــنــــة المــ الــــشــــام والمــــديــ
الــسِــكــر، وصـــولاً إلــى مــيــدان الــرايــة، 
ومــن ثم لإمــارة تبوك، وحملها كل 
مـــن بــطــل المـــبـــارزة عــــادل المــطــيــري، 
ــلـــوي،  ــبـ ــيـــس الـ ــة المــــلاكــــمــــة لمـ ــلـ ــطـ وبـ
والــغــواص محمد البلوي، والمعلق 
الــريــاضــي لــلــهــجــن نــايــف الــبــلــوي، 

والمعمر خلف البلوي.
وكــانــت «الشعلة» قــد انطلقت 
ـــــوم الأحــــد  ــة الـــــريـــــاض يـ ــنـ ــديـ مــــن مـ
الماضي، لتصل إلى منطقة المدينة 
ــطــــورة  المـــــنـــــورة حـــيـــث حـــمـــلـــهـــا أســ
الــســلــة الـــســـعـــوديـــة مــحــســن خــلــف، 
ونــجــم المــنــتــخــب الــســعــودي سابقاً 
سمير عبد الشكور، ومرت بمسجد 
قباء، ثم متحف «سكة القطار». ثم 
إلـــى منطقة تبوك  وصــلــت الشعلة 
في رحلة تهدف لقطع مسافة ٣٥٠٠ 
ن زيارة ٥٧ معلماً  كيلومتر، تتضمَّ
شــهــيــراً فــي جــمــيــع أنــحــاء المملكة، 
ــر حـــدث  ــبــ ــــلاق أكــ ــطـ ــ ــداداً لانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــعــــودي، ستستضيفه  ريـــاضـــي ســ
الــعــاصــمــة الـــريـــاض مــن الــفــتــرة ٢٧ 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) حـــتـــى ٧  أكـ
الثاني) من العام  نوفمبر (تشرين 
الحالي ٢٠٢٢م، بمشاركة أكثـر من 
نــادٍ،  ٦ آلاف ريــاضــي يمثلون ٢٠٠ 
ويتنافسون في ٤٥ رياضة أولمبية.
الألــــــــعــــــــاب  دورة  وتــــــشــــــكــــــل 
ــــي دورتـــــهـــــا الأولــــــى  الــــســــعــــوديــــة فـ

قفزة نوعية فــي مسيرة الرياضة، 
وخــطــوة أولـــى فــي طــريــق تأسيس 
جــــيــــل قــــــــــادر عــــلــــى المــــنــــافــــســــة فــي 
الــدورات الأولمبية، ومــدِّ المنتخبات 
ــة بـــالـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن  ــعـــوديـ الـــسـ
ــــدورة  والمـــــواهـــــب، حـــيـــث أتــــاحــــت الــ
ألــف رياضي  الفرصة لأكثر من ٢٠ 
ــذا  ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ وريـ
الحدث الكبير من خلال التصفيات 
وتجارب الأداء. وستشهد نهائيات 
منافسات الــدورة مشاركة أكثر من 
ي 

ِّ
٦ آلاف رياضي و٢٠٠٠ مشرف فن

لون أكثر من ٢٠٠ نادٍ 
ِّ
وإداري، يمث

المــمــلــكــة، وفئة  أنــحــاء  مــن مختلف 
ــذيـــن ســيــشــاركــون تحت  ــراد الـ ــ ــ الأفـ
علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، 
فـــــي ٤٥ ريــــاضــــة  وســـيـــتـــنـــافـــســـون 
ن ٥ ألعاب  فردية وجماعية، تتضمَّ
الــبــارالمــبــيــة،  لــلــريــاضــات  خصصت 
إضــافــة إلـــى المــيــدالــيــات المــمــنــوحــة، 
وسيتنافس الرياضيون المشاركون 
في الدورة على جوائز، هي الأعلى 
 يــتــجــاوز 

ْ
ــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، إذ فــــي تــ

مجموعها ٢٠٠ مليون ريال، يحصل 
الــفــائــز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي أي 
ــال، والفضية  لعبة على مليون ريـ
على ٣٠٠ ألف ريال، والبرونزية على 

١٠٠ ألف ريال.
ــر فــهــد بـــن جــلــوي  ــيـ ــان الأمـ ــ وكـ
ــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــلـــجـ نــــائــــب رئــــيــــس الـ

والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة قـــد أطــلــق 
الــســعــوديــة  ــاب  ــعــ شــعــلــة دورة الألــ
٢٠٢٢ في المجمع الأولمبي بالرياض، 
ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ ــور عـــــــــــدد مــــــــن الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ بــ

السعوديين.
وأكــد الأمير فهد بن جلوي أن 
الــشــعــلــة ســتــجــوب جــمــيــع مــنــاطــق 
المــمــلــكــة، تــقــطــع خــلالــهــا أكـــثـــر من 
لــلــتــرويــج للقيم  ٣٥٠٠ كــيــلــومــتــر، 

الإيـــجـــابـــيـــة لـــلألـــعـــاب الـــســـعـــوديـــة 
ونقل رسالة السلام والصداقة إلى 
الناس طوال مسيرة الشعلة، ومنح 
الفرصة لجميع أفراد المجتمع لرؤية 

الشعلة.
وأضــــــاف بـــن جـــلـــوي: «ســيــتــم 
نقل الشعلة برحلة تتابع من خلال 
ــريـــن،  ــال والمـــؤثـ ــطــ الـــريـــاضـــيـــين الأبــ
وســتــتــضــمــن رحــلــة الــشــعــلــة زيـــارة 

٥٧ معلماً، من أبرز المعالم الثقافية 
والسياحية داخل السعودية».

ووصلت مرحلة تجارب الأداء 
المــؤهــلــة لـــدورة الألــعــاب السعودية 
أمـــــتـــــارهـــــا الأخــــــيــــــرة،  ٢٠٢٢ إلــــــــى 
ــــدث ريـــاضـــي  ــبــــر حــ اســــتــــعــــداداً لأكــ
وطني في المملكة، وتستمر مراحل 
تــجــارب الأداء للبطولة حــتــى يــوم 
الـــحـــالـــي؛  (أيــــــلــــــول)  ١٠ ســـبـــتـــمـــبـــر 

حـــيـــث تــســتــمــر مـــنـــافـــســـات الــتــنــس 
الــخــبــر والـــريـــاض، ومنافسات  فــي 
الــريــاض،  الملاكمة التايلاندية فــي 
ومــنــافــســات رفـــع الأثــقــال فــي جــدة، 
ومنافسات كــرة الطاولة فــي جــدة، 
ومــنــافــســات الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 

التي تقام عن بُعد.
وفي أجواء رياضية حماسية، 
اختتمت مــنــافــســات تــجــارب الأداء 

في الشطرنج، التي جرت في الدمام 
والرياض، والبلياردو للسيدات في 
جــــدة، والــتــايــكــونــدو فــي الــريــاض، 
والسباق الثلاثي في جدة والرياض 
ــة  ــات المــــلاحــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــر، ومـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
الـــشـــراعـــيـــة فـــي الــجــبــيــل، والــتــزلــج 
اللوحي، والتجديف داخل الصالات 
فـــي الــجــبــيــل والــخــبــر، والـــدراجـــات 
فــي الــريــاض والــدمــام، والــبــادل في 
الـــريـــاض، ومــنــافــســات الــســهــام في 

جدة، وألعاب القوى في الرياض.
وحــــــجــــــز ٦٠ لاعــــــبــــــاً ولاعـــــبـــــة 
مقاعدهم في النسخة الأولى لدورة 
الــســعــوديــة فــي منافسات  الألــعــاب 
فـــي أوزان تــحــت ٨٠  الــتــايــكــونــدو، 
كــيــلــوغــرامــاً وتــحــت ٦٣ كيلوغراماً 
للرجال، ووزن تحت ٦٧ كيلوغراماً، 
وتحت ٥٣ كيلوغراماً للسيدات، كما 
تأهل ٢٤ لاعباً ولاعبة من المنطقة 
الــوســطــى والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلــى 
نـــهـــائـــيـــات مـــنـــافـــســـات الـــشـــطـــرنـــج، 
كــمــا انــضــمــت ١٥ لاعــبــة إلـــى قائمة 
المتأهلين إلــى نهائيات منافسات 
البلياردو، وتأهل ٢٨ لاعباً ولاعبة 
إلـــى نــهــائــيــات مــنــافــســات الــســهــام، 
وحـــســـم ١٥ لاعـــبـــاً بــطــاقــة تــأهــلــهــم 
ــزلــــج  ــتــ ــيــــات مــــنــــافــــســــات الــ ــائــ ــهــ ــنــ لــ
أبــحــر ١٥ متنافساً  الــلــوحــي، فيما 
نــحــو نــهــائــيــات مــنــافــســات المــلاحــة 

الشراعية.

وتسعى السعودية لاستضافة 
ــن الأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة،  ــ ــد مـ ــزيــ مــ
وتسعى لإحداث تنظيم استثنائي 
«دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة  مــمــيــز لـــــــ
بــعــد اســتــضــافــتــهــا  ٢٠٣٤»، وذلـــــك 
لـــريـــاضـــتـــي «الـــــفـــــورمـــــولا واحــــــد» 

و«الغولف».
وسابقاً، قال الأمير عبد العزيز 
الفيصل وزيــر الرياضة السعودي 
ــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة لــوكــالــة  رئـ
الــصــحــافــة الفرنسية إن «تركيزنا 
الرئيسي الآن هو على دورة الألعاب 
الآسيوية ٢٠٣٤» التي ستقام بعد 
ــن اســـتـــضـــافـــة بـــريـــزبـــين  ــ ـــين مـ ــامـ عــ

الأسترالية لدورة عام ٢٠٣٢.
ويُعد الاستثمار في الرياضة 
جــــــزءاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة 
الجوانب تمت الموافقة عليها قبل 
٦ ســنــوات لــتــنــويــع الاقــتــصــاد، في 
إطــار المــشــروع الطويل الأمــد لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان حيث 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، التي قفزت بالبلاد 
ــة كـــبـــرى،  ــاديــ ــتــــصــ ــوة اقــ لـــتـــكـــون قــــ
وحققت حتى الآن نجاحات هائلة 

على الأصعدة كافة.
وفــي عــام ٢٠٣٤، ستستضيف 
الـــريـــاض دورة الألــعــاب  الــعــاصــمــة 
الآســـــيـــــويـــــة، وهـــــــو حـــــــدث مـــتـــعـــدد 
ــع الـــنـــطـــاق، يـــرى  ــ الــــريــــاضــــات واســ
ــذر  ــنــ يــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ أنـــــــــه  الــــفــــيــــصــــل 
بـــاســـتـــضـــافـــة الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة 

الصيفية.
ويــــــــقــــــــول الـــــفـــــيـــــصـــــل: «نــــحــــن 
منفتحون على النقاش مع اللجنة 
ــذه  ــيـــــال هــ الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة حـــ
(الألــعــاب الأولمــبــيــة) فــي المستقبل، 
أعتقد أن المملكة أظهرت أنه يمكننا 

استضافة أحداث مماثلة».
ويضيف: «بالتأكيد، ستكون 
الألعاب الأولمبية المبتغى بالنسبة 
لـــنـــا، لــكــنــنــا مــنــفــتــحــون عــلــى ذلـــك، 

وأعتقد أننا نستطيع ذلك».
ويـــشـــدد الأمـــيـــر الــفــيــصــل: «إن 
السعودية تتقدم، وتتحرك لنوعية 
حــيــاة أفــضــل، وبــلــد يــريــد أن يكون 
الأفضل، من أجل المستقبل». ويتابع 
أن «الحقائق تدل على أن استضافة 
هــــذه الــفــعــالــيــات تـــعـــود بــالــفــائــدة 
ــلـــى الـــحـــيـــاة فــي  عـــلـــى شــعــبــنــا، وعـ

السعودية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي في لقطة جماعية مع رياضيي المدينة بعد وصول الشعلة (الشرق الأوسط)

محسن خلف أسطورة السلة السعودية لدى تسلمه الشعلة في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)الحقباني لدى تسلمه الشعلة من لميس البلوي (الشرق الأوسط)

ثلاث وديات تنتظر الفريق في فترة التوقف

حمد الله يقود هجوم الاتحاد أمام الخليج

وضـــع الــبــرتــغــالــي نــونــو 
ســـــانـــــتـــــو مــــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 
ــاً لــلاعــبــي  ــ ــداديـ ــ بـــرنـــامـــجـــاً إعـ
الــفــريــق الـــكـــروي خـــلال فــتــرة 
توقف المنافسات الرياضية 
ــام الــفــيــفــا  ــ المــحــلــيــة بــســبــب أيـ
يشتمل على إجازة تمتد لعدة 
انــطــلاقــة البرنامج  قــبــل  ــام  أيـ
الإعــدادي بحصص تدريبية 
ومحاضرات فنية في الوقت 
الذي يجرى التنسيق لثلاث 
وديات يخوضها الفريق من 
أجـــل الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
ــودة انـــطـــلاقـــة  ــ ــعـ ــ ــبــــين لـ الــــلاعــ

المنافسات.
ــاد  ــحـ ـــدرب الاتـ ــ ــى مـ ــهــ وأنــ
ســــــانــــــتــــــو خــــــــــــلال الــــحــــصــــة 
الــتــدريــبــيــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
ــم مـــخـــطـــطـــه الــتــكــتــيــكــي  ــ ــ رسـ
ــهــــــة الــــخــــلــــيــــج الـــــــذي  ــ ــواجــ ــ لمــ
ســيــلــتــقــيــه ضــمــن مــنــافــســات 
ــة الــــرابــــعــــة لــــلــــدوري  ــولــ ــجــ الــ
الــســعــودي للمحترفين على 
ــلــــعــــب مــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــبــد  مــ
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة غـــداً 

(الخميس).
ــدرب الاتــحــاد  ــل مــ ــ وواصـ
اســتــبــعــاد الــبــرازيــلــي بــرونــو 
هــنــريــكــي عـــن قــائــمــة الــفــريــق 
الثانية  لــلــمــبــاراة  الأســاســيــة 
ــــون الــنــظــام  ــتـــوالـــي كـ عـــلـــى الـ
يسمح فقط بمشاركة سبعة 
محترفين أجانب في المباراة.
المــــدرب سانتو  ويــتــجــه 

للاعتماد على البرازيليين 
ــــي  ــروهــ ــ ــو غــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــارســ ــ مــ

ورمـــاريـــنـــهـــو وإيـــغـــور 
كـــورنـــادو إلـــى جانب 

ــد  ــمــ ــــين أحــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
حـــــجـــــازي وطــــــارق 
حامد والأنغولي 
ــلـــدر كــوســتــا  ــيـ هـ

والمـــغـــربـــي عبد 

الـــرزاق حمد الــلــه، وهــي ذات 
الــتــي اعتمد عليها  الأســمــاء 
في مواجهة الرائد في الجولة 
الماضية، والتي حقق خلالها 

الفريق الفوز بهدف نظيف.
وركـــــــــز المـــــــــــدرب ســـانـــتـــو 
خــــــلال الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
أمـــس عــلــى الــجــوانــب الفنية 
ــه  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــلاعـــبـــين لـــعـــدد مـــن الــنــقــاط 
الـــفـــنـــيـــة، وأعــــطــــى تــعــلــيــمــات 
خـــاصـــة لــلــثــلاثــي حــمــد الــلــه 
ــادو ورومـــاريـــنـــهـــو،  وكــــــورنــــ
بمساندة بعضهم بالتحرك 
دون كـــرة وخــلــق المــســاحــات 
ــز أمــــــــــــام المـــــرمـــــى  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ وال
لاســتــغــلال أنـــصـــاف الــفــرص 

للتسجيل.
وينتظر أن يدخل المدرب 
ســـانـــتـــو لمـــوقـــعـــة الــخــمــيــس 
بــتــغــيــيــر طــفــيــف فــــي قــائــمــة 
ــريــــق، مــــن خـــــلال إشـــــراك  ــفــ الــ
ــعــــود كـــلاعـــب  ــامــــســ ــد بــ ــ ــمـ ــ أحـ
أساسي مع انطلاقة المباراة 

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ــد خــط  ــهـ قـــــد يـــشـ
الـــدفـــاع تغييراً 
طفيفاً بالمراكز 
بـــــــإعـــــــادة عــمــر 
هوساوي إلى 
جــــانــــب أحـــمـــد 

حجازي في قلب 
ــراك  الــدفــاع وإشـ

بامسعود كلاعب ظهير.
ويـــتـــطـــلـــع الاتــــــحــــــاد فــي 
مــواجــهــة الــغــد أمـــام الخليج 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى جــــــــادة 
ــادت  ــ ـــي عـ ــتـ ــارات الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
للفريق فــي الجولة الماضية 
ومـــواصـــلـــة الـــســـعـــي لــلــتــقــدم 
في سلم ترتيب فرق الدوري 
الــذي يحتل به المركز الثالث 
بـ٧ نقاط وبفارق نقطتين عن 
صــاحــب المــركــز الأول الــهــلال 

والوصيف الشباب.
ــد الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــــي مــهــنــد  ــــلاثـ ــثـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـ
الشنقيطي بــداعــي الإيــقــاف 
ــانـــب الـــثـــنـــائـــي أحــمــد  ــــى جـ إلـ
شــــراحــــيــــلــــي وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 

البيشي بداعي الإصابة.
في حين سيقود مواجهة 
ــاقـــم  ــيــــج طـ ــلــ ــاد والــــخــ الاتــــــحــــ
تــحــكــيــم أرجــنــتــيــنــي بــقــيــادة 
فرناندو راباليني وهو أحد 
حكام النخبة وضمن حكام 

المونديال.

حمد الله خلال 
مواجهة الاتحاد 

الأخيرة أمام الرائد 
(تصوير: بشير 

صالح)

جدة: إبراهيم القرشي

الطائي الجريح يستضيف الفتح في رابع جولات «دوري روشن السعودي»

الشباب لإحكام قبضته على الصدارة من شباك العدالة

يــنــشــد الــشــبــاب إحـــكـــام قبضته 
على صــدارة دوري روشن السعودي 
للمحترفين، وذلك عندما يحل ضيفاً 
على نظيره العدالة في المواجهة التي 
ستقام مساء اليوم على ملعب الأمير 
الله بن جلوي بمدينة الأحساء  عبد 

ضمن الجولة الرابعة من البطولة.
ــــدوري مــرحــلــة توقف  ويــدخــل الـ
هي الأولى له هذا الموسم بعد نهاية 
الرابعة حتى الأول  مباريات الجولة 
من أكتوبر (تشرين الأول) بسبب أيام 
فيفا الدولية التي يقيم فيها المنتخب 
ــيـــاً فــي  ــبـ ــدريـ الــــســــعــــودي مـــعـــســـكـــراً تـ
إسبانيا، ويخوض خلاله مواجهتين 

وديتين أمام الإكوادور وأميركا.
ويـــدخـــل الــشــبــاب مـــبـــاراتـــه بعد 
رباعية مثيرة في شباك الطائي في 
الجولة الماضية التي أكد من خلالها 
جاهزيته للمنافسة على لقب الدوري 
للموسم الحالي مــن خــلال حضوره 
في صــدارة لائحة الترتيب بأفضلية 
الأهداف عن وصيفه الهلال الذي يملك 
ذات الرصيد النقطي (تسع نقاط لكل 

منهما).
ــاب لــتــســجــيــل  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــعــ ــســ ويــ
انتصاره الرابع على التوالي ليحقق 
بــدايــة مثالية، لكنه يخشى مساعي 
فريق العدالة لإيقاف نزيفه النقطي 
الــذي لازمــه منذ بداية الموسم، وذلك 

بعد خسارته في مباراتين وتعادله 
في الجولة الأخيرة أمام الخليج.

ــذه المــــواجــــهــــة هــي  وســـتـــكـــون هـــ
الأخـــيـــرة الــتــي يــفــتــقــد فــيــهــا الــشــبــاب 
لـــخـــدمـــات قـــائـــده الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر 
الــذي سيعود لتمثيل فريقه  بانيغا، 
بــعــدمــا غــــاب عـــن الـــجـــولات المــاضــيــة 
بــــــداعــــــي الإيـــــــقـــــــاف بــــســــبــــب أحــــــــداث 
المــبــاراة الأخــيــرة في الموسم الماضي. 
وبــدأ الشباب في التجانس أكثر مع 
الــجــولات، خاصة للأرجنتيني  تقدم 
جــوانــكــا الــــذي قـــدم مــســتــويــات لافتة 
في المباريات الماضية، بالإضافة إلى 
الإســبــانــي سانتي مينا والغابوني 
آرون بــوبــيــنــدزا، كــمــا نــجــح الــشــبــاب 
في الحفاظ على شباكه خالية من أي 

أهداف حتى الآن.
أما فريق العدالة فيدخل مباراته 
ــن الـــخـــروج  ــبـــاب بـــاحـــثـــاً عــ ــشـ ــام الـ ــ أمــ
بنتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق 
الــصــاعــد حــديــثــاً لـــــدوري المــحــتــرفــين 
السعودي يقدم مستويات إيجابية، 
إلا أن نتائجه مــا زالــت سلبية حتى 
ــاد في  الآن، حــيــث خــســر أمــــام الاتـــحـ
ــة الأولـــــــى الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى  ــولـ الـــجـ
أرضه، وخسر أمام الطائي في مدينة 
ــام الخليج في  حــائــل قــبــل تــعــادلــه أمـ

الجولة الماضية.
ويــمــلــك الــعــدالــة نقطة وحــيــدة، 
ــدرب الــفــريــق  ــ ــم يــقــلــق مــ ــر لــ ــ ــــو أمـ وهـ
الـــتـــونـــســـي يـــوســـف المـــنـــاعـــي، الــــذي 

ــــح أن فــريــقــه يـــقـــدم مــســتــويــات  أوضـ
مـــقـــنـــعـــة، ولـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج لمـــزيـــد مــن 

الانسجام ليحقق نتائج إيجابية.
وفي مدينة حائل، يسعى فريق 
ــه واســـتـــعـــادة  ــزانــ الـــطـــائـــي لمــســح أحــ
ــعــــد الــــخــــســــارة  ــة بــ ــيــ ــنــ ــفــ ــتــــه الــ ــيــ عــــافــ
الثقيلة التي مُني بها أمــام الشباب 

فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وذلــــك عندما 
يستقبل ضيفه فريق الفتح الباحث 
هو الآخــر عن استعادة تــوازنــه بعد 
خــســارتــه فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 

الهلال.
وكان الطائي حقق بداية مثالية، 
ونجح ببلوغ العلامة الكاملة بعد 

انتصاره أمام الاتفاق ثم العدالة، إلا 
أنه تعرض لخسارة كبيرة برباعية 
أمـــــــام الــــشــــبــــاب، ويـــتـــطـــلـــع الـــطـــائـــي 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف المـــواجـــهـــة على 
ــه لاســتــعــادة نغمة انــتــصــاراتــه  أرضـ

واستعادة توازنه الفني.
ــم الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة أمـــام  ــ ورغـ
الشباب، فإن الطائي قدم مستويات 
الــجــزء الأول من  مميزة، خاصة فــي 
المــواجــهــة الـــذي شــهــد تــفــوقــاً للاعبه 
الجزائري أمير سعيود وقائد الفريق 

موسونا.
ــتــــح الـــــــــذي بــــدأ  ــفــ ــــق الــ ــريـ ــ أمـــــــا فـ
بــــصــــورة مـــتـــذبـــذبـــة بـــعـــد خـــســـارتـــه 
الأولى على أرضه أمام التعاون، إلا 
أنه عاد في المواجهة الثانية وحقق 
فوزاً عريضاً بخماسية أمام الباطن 
الذي يعاني من وجود نقص عددي 
كبير في صفوفه بسبب عدم قدرته 
على تسجيل اللاعبين لعدم حصوله 

على شهادة الكفاءة المالية.
وأظهر الفتح مستويات مميزة 
أمام الهلال الذي كسب مباراته بهدف 
يتيم دون رد، حيث كان الفتح قريباً 
اللقب لأكثر  مــن زيـــارة شباك حامل 
من مرة، ويسعى الفريق النموذجي 
هذا المساء للعودة للأحساء بنتيجة 
إيجابية رغــم صعوبة مهمته أمــام 
الطائي الباحث عن استغلال إقامة 
ــبــــاراة عــلــى أرضــــه وبــــين أنــصــاره  المــ

ومحبيه.

جوانكا «المركز الإعلامي بنادي الشباب»

الرياض: فهد العيسى

طاشكندي: اتحاد اللعبة ليس ملزماً بتحمل تكلفة المشاركة

أربعة أندية سعودية تعتذر عن عدم خوض «بطولة السلة العربية»

كشف الدكتور غسان طاشكندي 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة 
أن اتــحــاد الــلــعــبــة أرســــل ٤ خــطــابــات 
لأربــعــة أنــديــة مــن أجـــل المــشــاركــة في 
بــطــولــة الأنـــديـــة الــعــربــيــة المـــقـــررة في 
الكويت وتحديداً في الفترة ٥ إلى ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن 
جميع هــذه الأندية اعتذرت عن عدم 

المشاركة في البطولة.
ــي حـــديـــث  ــ ــدي فـ ــنـ ــكـ وقـــــــال طـــاشـ
«الشرق الأوسط» إن الأندية  خاص لـ
الـــتـــي تـــم إرســــــال خـــطـــابـــات لــهــا هي 

الــهــلال والــنــصــر والاتـــحـــاد وأحـــد إلا 
لــم تـــرد بــالمــوافــقــة على  أنــهــا جميعاً 
ــذا قـــرارهـــا ولــيــس قــرار  المــشــاركــة وهــ

اتحاد اللعبة بعدم المشاركة.
وعــن مسببات هــذه الاعــتــذارات 
ــائـــق تــحــمــل  ــن بــيــنــهــا عـ ــان مــ ــ وإذا كـ
الأندية تكلفة المشاركة بدلاً من اتحاد 
الــريــاضــة، قال  اللعبة أو دعــم وزارة 
طاشكندي: «اتــحــاد اللعبة أو وزارة 
الرياضة ليست متكفلة بمشاركة أي 
نــادٍ في هذه البطولة. هناك دعم من 
وزارة الرياضة ضمن الاستراتيجية 
وتـــــدخـــــل خـــــزائـــــن الأنــــــديــــــة المــــلايــــين 
ومــــن هــــذه المــبــالــغ الــتــي تــدخــل على 

الأندية يمكن الصرف على مثل هذه 
المــشــاركــات». وشـــدد على أن الــنــادي 
الذي يرغب في المشاركة في البطولة 
ــذا أمــر  الــعــربــيــة يــتــحــمــل الــتــكــلــفــة وهــ
واضح ولا يمكن القول إن الاتحاد أو 
الوزارة هي من تتحمل تكلفة المشاركة 
في هذه البطولة العربية وقد يكون 
ذلــك مــن مسببات عــدم المشاركة لكن 

هذا لا يعتبر تقصيراً من أي طرف.
وأوضــــــح أن الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
لـــيـــســـت مـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن الـــبـــطـــولات 
المعتمدة من الاتحاد الدولي وبتالي 
ــا يــعــنــي أن  ــذا مــ ــ لــيــســت رســـمـــيـــة وهــ
المشاركة فيها ودية، في المقابل هناك 

بــطــولات مــعــتــمــدة مــثــل بــطــولــة غــرب 
آســـيـــا الـــتـــي ســـيـــشـــارك فــيــهــا الــهــلال 
الــــدوري، كما أن هناك  بصفته بطل 
بطاقة أخرى قد تكون متاحة وتمنح 
للنصر وهذه البطولة القارية رسمية 
ومـــتـــعـــمـــدة وهـــــي ضـــمـــن الـــبـــطـــولات 
التي تكون الأندية أكثر حرصاً على 
المشاركة فيها من البطولات العربية 

غير المعتمدة.
وبالحديث عن البطولة العربية، 
أشار طاشكندي إلى أنها مضغوطة 
بشكل كبير حيث يخوض كل فريق 
قــرابــة ٨ مــبــاريــات خــلال ظــرف زمني 
ــام، وهـــذا قــد يــعــرض اللاعبين  ١٠ أيــ

ــاق والإصــــابــــات،  ــة لــــلإرهــ ــديــ فـــي الأنــ
ومــن هنا كــل نــادٍ يــرى مصلحته في 

هذا الجانب.
ــام الــبــطــولــة  ــقـ ــرر أن تـ ــقــ ــن المــ ــ ومـ
الــعــربــيــة لـــكـــرة الــســلــة بــمــشــاركــة ١٣ 
نادياً تقريباً هي: الكويت والجهراء 
الكويتيان، والسد القطري، والأهلي 
ــنــــدري المــــصــــريــــان  ــكــ ــســ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والاتـ
والمــيــنــاء اليمني وبــيــروت اللبناني 
ــري الـــتـــونـــســـي  ــيـ ــتـ ــسـ ــنـ ــاد المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والاتـ
وأهـــلـــي بــنــي غـــــازي الــلــيــبــي ونــــادي 
الاتحاد السوري والبشائر العماني 
ودجلة الجامعة العراقي ونادي وداد 

بوفاريك الجزائري.

الدمام: علي القطان
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تشيلسي لتصحيح المسار بقيادة مدربه الجديد... ويوفنتوس يصطدم ببنفيكا في دوري الأبطال اليوم

دورتموند يخشى من أسلحته القديمة في مواجهة سيتي... والريال مرشح لانتصار جديد
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــود الــــــــــهــــــــــداف الـــــفـــــتـــــاك 
ــد  ــ ــالانـ ــ ــغ هـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــي إرل ــ ــجــ ــ ــرويــ ــ ــنــ ــ ــ ال
إنجلترا  بــطــل  مانشستر سيتي 
أمـــــام فــريــقــه الـــســـابـــق بــوروســيــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي، فيما يبحث 
ــي حــامــل  ــانــ ــبــ ــد الإســ ــدريــ ــال مــ ــ ــ ريـ
الــلــقــب عـــن فـــــوزه الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
عندما يستضيف لايبزيغ الألماني 
الــــجــــريــــح، ويــــخــــوض تــشــيــلــســي 
الإنجليزي اختباره الأول بقيادة 
مدربه الجديد غراهام بوتر أمام 
ــنــــمــــســــاوي الـــيـــوم  ــــزبـــــورغ الــ ــالـ ــ سـ
بــالــجــولــة الــثــانــيــة لــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
ــة الــــســــابــــعــــة،  ــوعــ ــمــ ــجــ ــي المــ ــ فــ
نــقــل هـــالانـــد شــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة 
ــتـــي،  ــيـ مــــــن دورتــــــمــــــونــــــد إلــــــــى سـ
فـــســـجـــل لــــه ثـــنـــائـــيـــة خـــــلال فــــوزه 
الـــكـــاســـح بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عــلــى 
أرض إشبيلية الإســبــانــي، ينوي 
تـــكـــرارهـــا عـــنـــدمـــا يــــواجــــه فــريــقــه 
ــــذي حمل  ــد الـ ــونـ ــمـ الـــســـابـــق دورتـ
ألــوانــه بــين ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ وسجل 

له ٨٦ هدفاً في ٨٩ مباراة.
وعــــــــــن نــــجــــمــــه الــــنــــرويــــجــــي 
العملاق قال المدرب الإسباني الفذ 
جوسيب غــوارديــولا: «لديه حس 

خارق بالقرب من المرمى».
وسجل ابن الثانية والعشرين 
الــقــادم بستين مــلــيــون يـــورو هــذا 
الصيف، ١٢ هدفاً للفريق المملوك 
إمــاراتــيــاً فــي ٨ مــبــاريــات، بينها 
الــدوري  ١٠ في ٦ مباريات ضمن 

الإنجليزي.
قـــــــــــــال المــــــــــديــــــــــر الـــــــريـــــــاضـــــــي 
لــدورتــمــونــد ســيــبــاســتــيــان كيهل 
ــد»:  ــلــ ــيــ ــورت بــ ــ ــ ــبــ ــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «ســ
ــانــــت جــيــدة  ــال كــ ــقــ ــتــ «لـــحـــظـــة الانــ
لــلــطــرفــين، نــعــرف نــوعــيــة الــلاعــب 
الــذي خسرناه ونعرف أيضاً أنه 
فـــي مانشستر  ــفـــارق  الـ ســيــصــنــع 

سيتي».
لــكــن غـــوارديـــولا الـــذي ضم 
أيـــــضـــــاً المـــــــدافـــــــع الــــســــويــــســــري 

مـــانـــويـــل أكـــانـــجـــي مــن 
دورتـــــمـــــونـــــد، حـــذر 

ــــل  ـــيــ ــ ــمـ ــ ـــحــ ــ مــــــــــــــــن تـ
هــــــالانــــــد المــــزيــــد 
من الأثقال: «لن 

نــفــوز بـــدوري 
الأبــــــــــــــــطــــــــــــــــال 
حـــمـــلـــنـــا  إذا 
هـــــــالانـــــــد كـــل 
الأثــــقــــال عــلــى 

ــه»، فــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ كـ
إشارة إلى سعي 
ــه  ــ ــ مــســتــمــر لإدارتـ

الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة مـــنـــذ 
بـــإحـــراز أول لقب   ٢٠٠٨

في المسابقة المرموقة.
ويـــحـــتـــل ســيــتــي وصـــافـــة 

تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بـــــــفـــــــارق نــــقــــطــــة عـــــــن آرســــــنــــــال 
وبالتساوي مــع توتنهام، فيما 
تــراجــع دورتــمــونــد إلــى الخامس 
في ألمانيا بعد خسارته القاسية 
أخـــــيـــــراً ضـــــد لايـــــبـــــزيـــــغ، عــلــمــاً 
بــأنــه اســتــهــل مـــشـــواره الــقــاري 
بــفــوز ثــلاثــي عــلــى كوبنهاغن 
ــذي يــســتــقــبــل  ــ ــ ــ ــي ال ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ

إشبيلية.
والتقى الفريقان في ربع 
نهائي نسخة ٢٠٢١ عندما 
فــاز سيتي ذهــابــاً وإيــابــاً ٢ 

لاعبو الريال المتألقون مرشحون لانتصار جديد على حساب لايبزيغ (رويترز)لاعبو دورتموند خلال التدريبات حيث ينتظرون مواجهة مع ثلاثي من زملائهم القدامي في صفوف سيتي (أ.ب)

في مباراة أجلت إلى اليوم بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

«كفارادونا» المتألق يقود نابولي أمام رينجرز الاسكوتلندي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد انـــتـــصـــاره الــــرائــــع على 
لــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي ٤ - ١ في 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبـــــا، يــحــلّ نــابــولــي الإيــطــالــي 
ضيفاً على رينجرز الاسكوتلندي 
اليوم في مباراة كانت مقررة أمس 
وأعــيــدت جدولتها بسبب نقص 
مــــوارد الــشــرطــة بــعــد وفــــاة الملكة 

إليزابيث الثانية.
ويـــــدرك أصـــحـــاب الأرض أن 
المهمة ستكون صعبة أمام الفريق 
الإيطالي، حيث مطالب رينجرز 
ــارة الــقــاســيــة  بـــتـــعـــويـــض الــــخــــســ
أيــاكــس أمــســتــردام  أمـــام  برباعية 
في الجولة الأولى. ويبدو نابولي 
ــاره الــعــريــض  ــتـــصـ ــانـ المـــنـــتـــشـــي بـ
على ليفربول في الجولة الأولــى 
مرشحاً للخروج بنتيجة إيجابية 
بفضل أسلحته الهجومية التي 
أثبتت فعاليتها بــوجــود المتألق 
ــي الــــــشــــــاب خــفــيــتــشــا  ــ ــــورجــ ــجــ ــ الــ
كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا أبـــــــرز صــفــقــات 

النادي الجنوبي هذا الصيف.
ويُطلق على كفاراتسخيليا 
لـــــقـــــب «كـــــــــــفـــــــــــارادونـــــــــــا»، تـــيـــمـــنـــاً 

بــالأســطــورة الأرجنتيني دييغو 
أرمــانــدو مــاردونــا الــذي حقق مع 
إنـــجـــازاتـــه محلياً  أبـــــرز  نـــابـــولـــي 
وأوروبــيــاً. وقــال المدير الرياضي 
ــادي نــــابــــولــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــ ــنــ ــ ــ ل
دجــونــتــولــي فــي مــقــابــلــة الجمعة 
ــري ديــلــو  ــيــ ــوريــ ــع صــحــيــفــة «كــ مــ
ســـبـــورت» بــســعــادة غـــامـــرة: «كنا 
أسرع من يوفنتوس وروما وريال 
ــذا الــجــنــاح  ســـوســـيـــداد لـــجـــذب هــ
المفعم بالحيوية من نادي دينامو 

باتومي الجورجي».
وربطاً بما قاله دجونتولي، 
بــــــات واضــــحــــاً أنــــــه مــــن الــصــعــب 
ــر»  ــ ــــحـ ــبـ ــ اصــــــطــــــيــــــاد «ثــــــعــــــبــــــان الـ
كفاراتسخيليا وأفضل شاهد على 
ذلــك مــدافــع ليفربول جــو غوميز 
بعدما تجاوزه الجورجي بسرعة 
ــه لــصــنــاعــة  ــقـ ــريـ ــــي طـ جـــنـــونـــيـــة فـ
الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني 
جيوفاني سيميوني فــي مباراة 
فوز نابولي ٤ - ١ الأسبوع الماضي 

ضمن منافسات الجولة الأولى.
ــام  ــ ــلاً أمـ ــ ــذهـ ــ ــا بــــــدا مـ ــدمــ ــعــ وبــ
وصيف بطل أوروبا، أكد صاحب 
ــم ٧٧ فــــي نـــابـــولـــي  ــ الـــقـــمـــيـــص رقــ
ــــي المــــوســــم  ــدة فـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــه الـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ بـ

الــدوري الإيطالي،  الحالي ضمن 
بــتــســجــيــلــه ٤ أهــــــــداف وتـــمـــريـــره 
كــرة حاسمة وقيادة نابولي إلى 

الصدارة.
ــم يـــتـــأخـــر كــفــاراتــســخــيــلــيــا  لــ
كــثــيــراً فــي وضـــع الــقــائــد الــســابــق 
لنابولي لورنزو إنسينيي الراحل 
لــخــوض غــمــار الـــدوري الأميركي 
 الذكريات، فقدرته على 

ّ
على رف

الــرواق  المراوغة وتسارعاته على 
الأيـــســـر، إضــافــة إلـــى الــتــنــوع في 
حركاته خلال اقترابه من منطقة 
ــتـــه لــقــب  ــبـ جــــــــزاء المــــنــــافــــس، أكـــسـ
«كـــفـــارادونـــا» تيمناً بــالأســطــورة 
ــنــــي ديـــيـــغـــو  ــيــ ــتــ ــنــ ــل الأرجــ الــــــراحــــ
ــذي أطــلــق  ــ ــا الـ ــ ــارادونـ ــ ــدو مـ ــانــ أرمــ
نابولي اسمه على ملعبه تكريماً 

لإنجازاته.
ورغـــــم ضــخــامــة الاســـــم على 
كاهليه، فإنّ ذلك يشهد على قدرة 
اللاعب الجورجي على فك رموز 
دفاعات الفرق المنافسة، كما كان 
يفعل الأيقونة السابق الأرجنتيني 
خــلال حقبة الثمانينات ومــروره 
التاريخي في نابولي (فــاز بلقب 
الــدوري عامي ١٩٨٦ و١٩٩٠)، في 
ــال في  وقـــت خــيّــب إنسينيي الآمــ

الموسم المــاضــي، إذ بــدا عالقاً في 
خطط كان من السهل التنبؤ بها.

وأضـــــاف دجــونــتــولــي: «أول 
مـــرة شــاهــدت فيها خفيتشا في 
شريط مصور، كنا في حالة إغلاق 

تام (بسبب فيروس كورونا). كان 
الـــ١٩ عاماً ولكنه كان رائعاً  يبلغ 

بقدميه».
طــالــب فريقه الــروســي روبــن 
كــــازان حينها بمبلغ ٣٠ مليون 

يورو للاستغناء عنه، لكن نابولي 
عبر لسان مديره الرياضي تابع 
قائلاً: «لم يكن بإمكاننا دفع هذا 
المبلغ الكبير للاعب شاب، ولكنه 
ظل راسخاً في ذهننا. في فبراير 

(شـــبـــاط) عــنــدمــا انـــدلـــع الـــصـــراع 
مــع أوكــرانــيــا، عـــاد إلـــى جورجيا 
وسارعنا للتعاقد معه مقابل ١٠ 

ملايين».
ــالـــي  الإيـــطـ الإداري  ويــــؤكــــد 
أن مــا حصل كــان «رهــانــاً» ولكن 
«الــيــوم بإمكاني القول إننا فزنا 
ــن دون أن يــخــفــي  ــان»، مــ بــــالــــرهــ
خــــطــــوتــــه الــــنــــاجــــحــــة بــتــقــلــيــص 
يــتــقــاضــى  الــــــرواتــــــب إذ  نـــفـــقـــات 
ــا ١٫٧ مــلــيــون  ــيـ ــلـ ــيـ ــاراتـــســـخـ ــفـ «كـ
صافية سنوياً» مقابل «٩ صافية» 
لإنسينيي، ليترك عملية الحساب 
لغيره قائلاً: «قوموا أنتم بالطرح 

بأنفسكم».
ويبعث «كفارادونا» الجديد 
المــدافــع السنغالي خاليدو  (بــعــد 
كوليبالي المنتقل إلــى تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي هـــذا الــصــيــف) بــهــواء 
منعش في فريق يغري هجومياً، 
ــيـــل الـــثـــنـــائـــي إنــســيــنــيــي  ــم رحـ ــ رغـ
والبلجيكي دريس مرتنيز (غلاطة 

سراي التركي) عن صفوفه.
ويــعــتــمــد أفـــضـــل هـــجـــوم في 
الــدوري الإيطالي (١٣ هدفاً في ٦ 
مراحل) على أجنحة سريعة أخرى 
ــرار المــكــســيــكــي هــيــرفــيــنــغ  ــ عــلــى غـ

ــيـــو بــولــيــتــانــو  لـــوســـانـــو أو مـــاتـ
ــدافـــين  عـــلـــى الــــــــرواق الأيــــمــــن، وهـ
متألقين أمثال النيجيري فيكتور 
أوسيمهن (سيغيب لفترة شهر 
جراء إصابته في عضلات الفخذ 
الأيـــمـــن) وســيــمــيــونــي وجــاكــومــو 

راسبادوري.
وأمــــــــــــــــــــام تــــــــألــــــــق الــــــــنــــــــادي 
الــــجــــنــــوبــــي تــــــســــــاءل الــــبــــعــــض: 
مـــن يــحــتــاج لــلــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــالــــدو، الــراغــب  كــريــســتــيــانــو رونــ
بالرحيل عن مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، بعدما حــاول وكيل 
ــيــــر اســـتـــقـــدامـــه إلـــى  أعــــمــــال الأخــ
نابولي نهاية ســوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة لــخــوض غــمــار دوري 
الأبــــــطــــــال، حـــســـب مـــــا تــنــاقــلــتــه 
الصحف الإيطالية. وبعد إطلاق 
المـــفـــرقـــعـــات عــقــب الـــفـــوز الــكــبــيــر 
عــلــى لــيــفــربــول، يــتــوقــع نــابــولــي 
أن يواجه فريق غلاسجو الأكثر 
إغــلاقــاً للمساحات وحـــذراً على 
أرضه في اسكوتلندا، خصوصاً 
أن الأخــــيــــر تــلــقــى صــفــعــة قــويــة 
بخسارته برباعية نظيفة أمــام 
أياكس أمستردام الهولندي في 

مستهل مبارياته القارية.

كفاراتسخيليا الملقب «كفارادونا» صفقة نابولي الرائعة هذا الموسم (أ.ف.ب)

العملاق هالاند «سيف» سيتي في مواجهة زملائه السابقين
مانشستر (إنجلترا): 

«الشرق الأوسط»

يعرف بوروسيا دورتموند 
ــدرة الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ  ــ جـــيـــداً قـ
هالاند على تدمير الدفاعات في 
دوري أبطال أوروبا، لكن العملاق 
الألماني قد يُقتل بسيف حــارب به 
آنفاً، عندما يزور مانشستر سيتي 

الإنجليزي اليوم.
تــــطــــوّر هــــالانــــد لــيــصــبــح أحـــد 
أكثر المهاجمين المرعبين فــي العالم 
خلال عامين ونصف العام في ألمانيا، 
حيث سجل ٨٦ هدفاً في ٨٩ مباراة مع 

دورتموند.
وبعد ٨ مباريات في مشواره الجديد 
مـــع ســيــتــي، ســـرعـــان مـــا ســـجّـــل المــهــاجــم 
الـــنـــرويـــجـــي صـــاحـــب الــبــنــيــة الــجــســديــة 

الضخمة ١٢ هدفاً لبطل الدوري الإنجليزي 
الممتاز.

بعد تسجيله هدفين من رباعية الفوز 
على إشبيلية في مستهل مشوار سيتي 
ــــدوري الأبـــطـــال، قـــال المـــــدرّب الإســبــانــي  بـ
جوسيب غــوارديــولا عن هالاند: «أرقامه 
فـــي كـــل مــســيــرتــه، لــيــس فــقــط هــنــا ولــكــن 
عندما كان في الأندية السابقة، متشابهة 

تماماً. لديه حسّ لا يُصدّق بالمرمى».
صفقة هالاند البالغة ٦٠ مليون يورو 
أنــه كــان يملك  (٦٣ مليون دولار)، تعني 
الخيار لانتقاء الأندية بعدما بات متفوّقاً 

«بوندسليغا». على محيطه في الـ
ــر أرضــاً 

ّ
ذلـــك لأن دورتــمــونــد قــد يــوف

خصبة لتنمية أفضل المواهب في أوروبا 
في السنوات الأولى من مسيرتهم المهنية، 
لكنه لا يستطيع التنافس مالياً مع أغنى 
الــقــارة، ولا تلبية طموحات أفضل  أندية 

الــلاعــبــين فــي الــعــالــم على المـــدى الطويل. 
وعليه؛ سار هالاند على خطى الإنجليزي 
جــايــدون سانشو والأمــيــركــي كريستيان 
بوليستش والــفــرنــســي عثمان ديمبيلي 
والـــغـــابـــونـــي بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ 
والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
والألمــانــي مــاريــو غــوتــزه بوصفهم نجوم 
 بعدما 

ّ
المستقبل الــذيــن طـــاروا مــن الــعــش

تركوا بصماتهم في ألمانيا.
ورغــم ذلــك، قد تكون خسارة هالاند 
أكبر خسارة على الإطلاق مع تهديد اللاعب 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٢ عــامــاً بــإعــادة كتابة 
الأرقام القياسية التي سجّلها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل 
ميسي والتي اعتقد كثيرون أنها ستبقى 

خالدة لأجيال.
ورفعت ثنائية هالاند أمام إشبيليه 
إلــى ٢٥  رصيده في المسابقة القارية الأم 

هدفاً في ٢٠ مباراة.
وإذا ما نظرنا إلى المرحلة نفسها من 
المــســيــرة الــكــرويــة، فــإن رونـــالـــدو، الــهــداف 
التاريخي للبطولة مع ١٤٠ هدفاً، لم يكن 
قد افتتح عداده بعد، فيما سجّل ميسي ٨ 

مرات في أول ٢٠ مباراة له أوروبياً.
وقال هالاند الأسبوع الحالي عندما 
كشف أن أغنية المسابقة هي نفسها نغمة 
هاتفه: «أحب دوري أبطال أوروبا. يجب 
أن أقــــول هــــذا، إنـــه حــلــم كــبــيــر بالنسبة 
إلي. عندما أستيقظ كل صباح، أستمع 
إلى هذه الأغنية. إنها المنافسة المفضلة 

لديّ».
وكـــان أداء هــالانــد فــي دوري أبــطــال 
أوروبــــا الــســبــب أيــضــاً وراء رغــبــة سيتي 
الشديدة فــي التعاقد معه ليكون خليفة 
لــلــنــادي؛ الأرجنتيني  الــهــداف التاريخي 

سيرجيو أغويرو.

ــاز  ــادة غـــــــــوارديـــــــــولا، فــ ــ ــيــ ــ ــــت قــ ــحـ ــ وتـ
سيتي بـــ٤ ألقاب في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
ألــقــاب فــي المــجــمــوع تمتد على مدى  و٦ 
العقد الماضي، ورغــم ذلــك، فإن المليارات 
المستثمرة فــي الــنــادي المــمــلــوك إمــاراتــيــاً 
منذ عــام ٢٠٠٨، قد فشلت حتى الآن في 
الــفــوز بـــدوري الأبــطــال. واقــتــرب الــنــادي 
من اللقب في الموسمين الأخيرين بشكل 
لــــه عــلــى  نـــهـــائـــي  درامــــــــي؛ إذ خـــســـر أول 
الإطلاق أمام تشيلسي في عام ٢٠٢١، قبل 
أن يتقدم بهدفين في الوقت المحتسب بدلاً 
من الضائع في مباراة نصف النهائي في 
مايو الماضي أمام ريال مدريد الإسباني 
الــــذي حــصــد الــلــقــب لاحــقــاً عــلــى حــســاب 
ــذا المــوســم  لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي. لــكــن هـ
مع هالاند ارتفعت أسهم سيتي لإحراز 

اللقب.

- ١ بــهــدفــين مــتــأخــريــن لمهاجمه 
الشاب فيل فودن.

وسيستفيد دورتــمــونــد من 
عودة ثلاثي الهجوم دونيل مالين 
وكــريــم أديــمــي وثــورغــان هـــازارد 
ــــات.  ــابـ ــ بـــعـــد تــعــافــيــهــم مــــن الإصـ
وغــــــــــاب مـــــالـــــين (بــــســــبــــب تـــمـــزق 
عضلي) وأديمي (بسبب إصابة 
في القدم)، عن دورتموند في آخر 
خمس مباريات، كما غاب هازارد 
الذي أصيب في الفخذ عن المباراة 
الـــتـــي خــســرهــا دورتـــمـــونـــد أمـــام 
لايــبــزيــغ الــســبــت المـــاضـــي. وقـــال 
كــيــهــل: «يــتــعــين علينا اســتــخــدام 
المــرتــدة بشكل خــاص،  الهجمات 
السرعة ستفيدنا. لكن لا يفترض 
الــعــنــاصــر  بـــعـــض  نــنــســى أن  أن 

كانت غائبة لفترة».
ومن المؤكد غياب سيبستيان 
هــالــر عــن المـــبـــاراة، حيث يخضع 
لــلــعــلاج مـــن ســـرطـــان الــخــصــيــة، 
ــــور  ــغـ ــ ــريـ ــ ــــب غـ ــيـ ــ ــغـ ــ كـــــمـــــا يـ
كـــوبـــل (بــســبــب تــمــزق 
عـــــضـــــلـــــي) ومــــاتــــيــــو 
موري (بسبب إصابة 
غـــــــــضـــــــــروفـــــــــيـــــــــة) 
وكذلك جيمي 
بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــو 
غـــيـــتـــيـــنـــز 

ومحمود داود، حيث يعاني كل 
مــنــهــمــا مــــن إصــــابــــة فــــي الــكــتــف. 
ولن يكون هالاند وحده الموجود 
ــه الـــلـــعـــب  ــ ــ ــق ل ــ ــبـ ــ ــي ســـيـــتـــي وسـ ــ فــ
لــدورتــمــونــد حــيــث يــمــلــك الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي لاعــبــين آخـــريـــن كــانــا 
من نجوم المنافس الألماني وهما 
ــان ومـــانـــويـــل  ــكـــاي غــــونــــدوجــ ــلـ إيـ
أكــانــجــي، وعـــن هـــذا عــلــق كيهل: 
ــوع خـــاص  ــ ــن نـ ــة مــ ــهـ ــواجـ ــي مـ ــ «هـ
ــر لا يتعلق  ــ لــكــن الأمـ بــالــتــأكــيــد. 
بهالاند فقط، فمانشستر سيتي 
لـــديـــه فـــريـــق قــــوي لــلــغــايــة بشكل 
عــام، هو المرشح الأوفــر حظاً في 
المجموعة، وربما في دوري أبطال 

أوروبا بشكل عام».
وضمن نفس المجموعة يلتقي 
الجريحين كوبنهاغن وإشبيلية 
بحثا عن حصد ٣ نقاط تبقيهما 
في المنافسة على البطاقة الثانية 
ــلـــدور الـــتـــالـــي، أو أقــلــه  المـــؤهـــلـــة لـ
احــتــلال المــركــز الثالث الــذي خول 
صــاحــبــه لــخــوض مــبــاراة فاصلة 

للانتقال للدوري الأوروبي.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
ــد، بــطــل  ــ ــ ــدريـ ــ ــ يـــســـتـــقـــبـــل ريـــــــــال مـ
ــم قــيــاســي)  ــرة (رقــ المــســابــقــة ١٤ مـ
والــفــائــز فــي مــبــاراتــه الأولـــى على 
أرض ســلــتــيــك الاســكــتــلــنــدي ٣ - 
صفر، لايبزيغ الألماني الذي مُني 
بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار 

دونتيسك الأوكراني ١ - ٤.

لــكــن الــفــريــق الألمـــانـــي تنفس 
إقــالــة دومينيكو  الــصــعــداء بــعــد 
تيديسكو، إذ قاده مدربه الجديد 
إلــى فــوز كبير على  مــاركــو روزه 
دورتموند ٣ - صفر، ليرتقي إلى 

المركز العاشر في البوندسليغا.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــحـــلـــق ريـــــال 
ــلـــة الــــــدفــــــاع عــن  مـــــدريـــــد فـــــي حـــمـ
ــي،  ــانــ ــبــ ــبـــه فـــــي الـــــــــــدوري الإســ ــقـ لـ
الـــذي حقق خمسة  وهــو الوحيد 
انــتــصــارات كــامــلــة، مــتــربــعــاً على 
الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه 

برشلونة.
يُــذكــر أن ريـــال كـــان قــد حقق 
بــدايــة بطيئة على أرضــه الموسم 
الماضي، عندما سقط أمام شيريف 
تيراسبول المولدافي المتواضع ١ - 
٢، قبل أن ينفض الغبار ويحرز 
الــلــقــب فــي الــنــهــائــي عــلــى حساب 

ليفربول الإنجليزي بهدف.
ولا يشعر الــريــال بــأي نقص 
ــه الـــفـــرنـــســـي كــريــم  ــدافــ لـــغـــيـــاب هــ
ــة، أو تــأثــيــر  ــابــ ــه لــــلإصــ ــمــ ــن زيــ ــ بـ
لرحيل البرازيلي كاسيميرو إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
حـــيـــث عـــــوض الـــفـــرنـــســـي الـــوافـــد 
الجديد أوريليان تشواميني هذا 
الــــــدور فـــي خـــط الــــوســــط. ووجـــد 
تشواميني (٢٢ عاماً) وصاحب ١٢ 
مباراة دولية مع منتخب فرنسا، 
نفسه تحت الأضواء عقب الرحيل 
غير المتوقع لكاسيميرو، مهندس 

خــــط الـــوســـط 
الــــــدفــــــاعــــــي 
مــــــــــــنــــــــــــذ ٨ 
أعــوام في 
العاصمة 
مــــــدريــــــد، 
نـــــــهـــــــايـــــــة 

أغـــســـطـــس 
 ( ب آ )

إلــــــــــــــى فـــــريـــــق 
«الــــــــشــــــــيــــــــاطــــــــين 

الحمر».
لــــــم يــخــيــب 
تشواميني آمال 
بـــــطـــــل أوروبــــــــــــا 

الــــــــذي وضــــــع مـــبـــلـــغ ٨٠ مــلــيــون 
يورو على طاولة المفاوضات مع 
موناكو للحصول على خدماته، 
بــالإضــافــة إلـــى ٢٠ مــلــيــون يــورو 
كمكافآت محتملة، فتأقلم بسرعة 
قياسية مــع متطلبات «لا ليغا» 
وقـــدم أســلــوبــاً مختلفاً عــن سلفه 
ــــلاءه  ــة أن زمـ ــدرجــ لــ ــلــــي،  الــــبــــرازيــ
«لا ماكينا» أي الماكينة. ينادونه بـ

ــارلــــو  ــــي كــ ــالـ ــ ــــطـ وأشــــــــــاد الإيـ
أنــشــيــلــوتــي مــــدرب ريــــال نــهــايــة 
أغسطس بالوافد الجديد عقب 
الـــفـــوز عــلــى ســلــتــا فــيــغــو ٤ - ١ 
قائلاً: «يملك تشواميني صفات 
مــخــتــلــفــة عــــن كـــاســـيـــمـــيـــرو، إنـــه 
يلعب بشخصية كبيرة مع الكرة 
ومن دونها، ويدافع بشكل جيد 

للغاية ومرتاح 
فـــــــــــــــي وســــــــــط 

الملعب».
ويـــؤكـــد 
أنــشــيــلــوتــي 
ــر  ــيــ أنـــــــــه «غــ
مــــتــــفــــاجــــئ» 
أداء  مــــــــــــــن 
لاعـــــب وســطــه 
الــــــــجــــــــديــــــــد، إذ 
ــــلال ٥ مـــبـــاريـــات  خـ
خاضها أساسياً أذهل 
تـــشـــوامـــيـــنـــي عــشــاق 
الــكــرة المــســتــديــرة، إن 
كــــــان بـــفـــضـــل قـــدرتـــه 
على اعتراض الكرات أو التقدم 
ــام والــفــوز بالصراعات  إلــى الأمـ
وحتى من خلال قراءته لأسلوب 

اللعب.
وضــــمــــن نــــفــــس المـــجـــمـــوعـــة 

يلتقي شاختار مع سلتيك.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة 
يزور باريس سان جيرمان بطل 
فرنسا مكابي حيفا الإسرائيلي، 
بعدما قاده نجمه الشاب كيليان 
مــبــابــي إلــــى الـــفـــوز عــلــى ضيفه 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ٢ - ١ في 

الجولة الأولى.
ــأر قديم  ولــســان جــيــرمــان ثـ
مـــع مــكــابــي حــيــفــا الــــذي أقــصــاه 
الــدور الأول لكأس الكؤوس  من 
بــتــعــادلــه معه  الأوروبـــيـــة ١٩٩٩ 

١ - ١ في باريس وفــوزه إيابا ٣ 
- ٢ بهدف قاتل في الدقيقة قبل 
الأخيرة، علماً بأن المضيف خسر 
مباراته الأولى على أرض بنفيكا 

البرتغالي صفر - ٢.
فــــريــــق  ــلــــة  ــيــ ــكــ تــــشــ ــد أن  ــ ــيـ ــ بـ
الـــعـــاصـــمـــة اخـــتـــلـــفـــت نــوعــيــتــهــا 
بعد نحو ربع قرن، وباتت تضم 
ــابـــي، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــبـ ــال مـ ــثــ أمــ
ليونيل ميسي أفضل لاعــب في 
الــعــالــم ســبــع مــــرات والــبــرازيــلــي 

نيمار أغلى لاعب في العالم.
وكان سان جيرمان اللاهث 
المــســابــقــة قد  فـــي  لــقــب  وراء أول 
زار إسرائيل أخيراً، عندما تغلب 
عــلــى نـــانـــت ٤ - صــفــر فـــي كــأس 
الأبــطــال (الــســوبــر) فــي تــل أبيب 
في ٣١ يوليو (تموز) الماضي، في 
أول مباراة رسمية لمدربه الجديد 

كريستوف غالتيه.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نــفــســهــا، 
يبحث يوفنتوس، حامل اللقب 
عندما  و١٩٩٦)،   ١٩٨٥) مــرتــين 
يــســتــقــبــل بــنــفــيــكــا عـــن تــعــويــض 
خــســارتــه الافــتــتــاحــيــة ومــســاره 
المتعرج في الدوري المحلي، حيث 
تعادل أربع مرات في ٦ مباريات 
ليتراجع إلى المركز الثامن وسط 
انــتــقــادات لمــدربــه ماسيميليانو 

أليغري.
ورغــــــــــم عــــــراقــــــة الـــــنـــــاديـــــين، 
فــإنــهــمــا الــتــقــيــا مـــرة واحـــــدة في 

ــا تــفــوق  ــدمـ ــنـ هــــــذه المـــســـابـــقـــة، عـ
بنفيكا ٢ - صفر و١ - صفر في 
نصف نهائي نسخة ١٩٦٨ عندما 
ــام مانشستر  أمــ الــنــهــائــي  خــســر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي ١ - ٤ بعد 

وقت إضافي.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
يبحث ميلان بطل إيطاليا وثالث 
ــــوزه الأول  الــــــدوري حــالــيــاً عـــن فـ
بعد تعادل على أرض سالزبورغ 
عـــنـــدمـــا   ،(١  -  ١) الــــنــــمــــســــاوي 
يستقبل دينامو زغرب الكرواتي 
الذي أطاح بتشيلسي الإنجليزي 
ومدربه الألماني توماس توخيل.
ويشرف على دينامو زغرب 
المخضرم أنتي تشاتشيتش الذي 
قاد بيراميدز المصري في موسم 
قـــيـــادة  ٢٠٢٠. وهـــــو يــبــحــث عــــن 
دينامو إلى أول فوز على الفريق 
الإيطالي الــذي هزمه أربــع مرات 

سابقاً.
وفـــــــي اخـــــتـــــبـــــاره الأول مــع 
الــفــريــق الــلــنــدنــي يـــأمـــل غـــراهـــام 
بــوتــر مــــدرب تــشــيــلــســي الــجــديــد 
تصحيح المسار واقتناص فرصة 
اللعب على أرضه أمام سالزبورغ 
للخروج بالنقاط الثلاث. وتعاقد 
ــلــــســــي مـــــــع بــــــوتــــــر مـــــــدرب  ــيــ تــــشــ
بــرايــتــون الــســابــق يــوم الخميس 
لــتــومــاس توخيل  المــاضــي خلفاً 
الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط 
من قيام تحالف بقيادة الأميركي 
تـــــود بـــوهـــلـــي بـــاســـتـــحـــواذ عــلــى 
النادي بقيمة ٤٫٢٥ مليار جنيه 

إسترليني (٤٫٨٦ مليار دولار).
وقــال بــوتــر: «نتطلع لبداية 
حقبة مثيرة. تحدثت إلى الملاك 
ــنـــي مــشــروعــهــم  ــبـ الــــجــــدد وأعـــجـ
كثيراً. تاريخ تشيلسي يتحدث 
ــكـــن الأمـــــــر يــتــعــلــق  ــه، لـ ــفـــسـ عــــن نـ
ــــادة أمــــجــــاده  ــعـ ــ ــتـ ــ بــــمــــحــــاولــــة اسـ

بطريقتنا الخاصة».
وأشــــــار بـــوتـــر الـــبـــالـــغ عــمــره 
إلــى أن انتقاله لتدريب  ٤٧ عاماً 
ــتـــرا ســت  ــلـ تــشــيــلــســي بـــطـــل إنـــجـ
مـــــرات يــمــثــل خـــطـــوة لـــلأمـــام في 
لــبــدايــة قوية  مــســيــرتــه، ويتطلع 
ــتــــضــــيــــف الــــفــــريــــق  ــا يــــســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــفــــق تــشــيــلــســي  الـــنـــمـــســـاوي. وأنــ
نحو ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني 
فــتــرة  فــــي  (٢٨٧ مـــلـــيـــون دولار) 
الانتقالات الصيفية لكنه يحتل 
المركز السادس محلياً بعد ست 
مـــبـــاريـــات، كــمــا كــانــت الــخــســارة 
أمام دينامو زغرب مؤلمة أوروبياً.

بوتر يخوض اختباره الأول 
 كمدرب لتشيلسي (أ.ف.ب)
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أي صفقة انتقال من الأندية البرتغالية الثلاثة الكبرى إلى الدوري الإنجليزي تتم بواسطته

خورخي مينديز... حارس بوابة البرتغال الكروية
أبــــــــــــــــــواب مـــلـــهـــى  تـــــــــــــــزال  لا 
ألفانديغا الليلي مفتوحة، حتى 
لو ارتقى أحــد مالكيه السابقين 
إلى مكانة أكبر. يقع الملهى الليلي 
فــي وســـط مــديــنــة كــامــيــنــيــا على 
الـــحـــدود الــبــرتــغــالــيــة مـــع شــمــال 
إسبانيا، وقد استوحى إنشاءه 
في عام ١٩٨٩ من رحلة إلى مدينة 
إيبيزا في الصيف الماضي. وقال 
أحـــد مــؤســســيــه، مــورايــس فييرا 
فــي مــقــابــلــة مــع إحــــدى الصحف 
المــحــلــيــة عـــام ٢٠١٤: «مـــا فعلناه 
ــة مـــبـــتـــكـــرة  ــاحــ ــســ ــاء مــ ــ ــشــ ــ ــو إنــ ــ هــ
وطريقة جديدة لاستكشاف الليل 
مــــن خـــــلال دعـــــــوة الــشــخــصــيــات 
العامة والعاملين في التلفزيون 
وعارضات الأزيــاء ليكونوا عند 
ــاء الـــحـــيـــويـــة عــلــى  ــفــ ــبــــاب لإضــ الــ

الديسكو».
الليالي بملهى  وفــي إحـــدى 
الـــــــــذي يــعــنــي   - ــا»  ــ ــغـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ «ألـ
«الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد» بــالــلــغــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة - الـــتـــقـــى خـــورخـــي 
ــو  ــتـ ــريـ ــيـ ــبـ ــو إسـ ــز بــــنــــونــ ــنــــديــ ــيــ مــ
ســانــتــو، الــــذي أصــبــح بــعــد ذلــك 
ــراً فــنــيــاً لــوولــفــرهــامــبــتــون  ــديــ مــ
وتــوتــنــهــام، والــــذي أصــبــح فيما 
بعد أول عميل رئيسي لمينديز. 
كــان مينديز حينها رجــل أعمال 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً وكـــان 
يـــديـــر أيـــضـــاً مـــتـــجـــراً لــلــفــيــديــو، 
لــكــنــه اســتــغــل فـــرصـــة لــقــائــه مع 
حــارس المرمى الشاب في الملهى 
الليلي الــذي يشارك في ملكيته، 
وســرعــان مــا أصــبــح أقـــوى وكيل 

أعمال للاعبين في العالم.
يــــتــــذكــــر نـــــونـــــو، الــــــــذي كــــان 
محبطاً أثناء محاولاته الرحيل 
ــادي فــيــتــوريــا غــيــمــاريــش،  عـــن نــ

في مقابلة صحافية مع صحيفة 
ــي عــــــام ٢٠١٦،  ــ فـ ــان»  ــ «الــــــغــــــارديــ
كيف انتهت خطته مع مينديز، 
الـــتـــي تــضــمــنــت الـــتـــظـــاهـــر بــأنــه 
ــام رئــيــس نــادي  كـــان مــخــمــوراً أمـ
فــيــتــوريــا غــيــمــاريــش، أنــطــونــيــو 
بيمنتا ماتشادو، بالانتقال إلى 
ديــبــورتــيــفــو لا كــــورونــــا. ونــحــن 
نعرف جميعاً ما حدث بعد ذلك.

وتضم وكالة «غيستيفوت»، 
التي أنشأها مينديز بعد أسابيع 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن انــــتــــقــــال نــــونــــو عـــام 
١٩٩٧، كــلاً من النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو والمـــديـــر 
الفني الشهير جوزيه مورينيو 
بـــين عــمــلائــهــا، وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلـــى أنــهــا تــفــاوضــت عــلــى عــقــود 
تــزيــد قيمتها كــثــيــراً عــلــى مليار 
جنيه إسترليني، وتحصل على 
عــمــولات لا تــقــل عــن ١٠٠ مليون 
ــام منذ  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي كـــل عــ
عام ٢٠١٥. وفي فترة الانتقالات 
التي شهدت مستويات قياسية 
من الإنفاق من قبل أندية الدوري 
ــتــــاز، كـــــان هـــذا  ــيـــزي المــــمــ ــلـ ــجـ الإنـ
الـــصـــيـــف مـــربـــحـــاً بــشــكــل خـــاص 
لمينديز، على الرغم من فشله في 
تأمين رحيل كريستيانو رونالدو 

عن مانشستر يونايتد.
ــــو (حــــــــزيــــــــران)  ــيـ ــ ــــونـ وفـــــــــي يـ
ــــي، حـــصـــل مـــيـــنـــديـــز عــلــى  ــــاضـ المـ
عـــمـــولـــة كـــبـــيـــرة لإشــــــرافــــــه عــلــى 
ــيــــة لانـــتـــقـــال  ــيــــاســ ــقــ ــقــــة الــ ــفــ الــــصــ
المــهــاجــم الأوروغــويــانــي دارويـــن 
إلــى ليفربول  نونيز مــن بنفيكا 
مقابل ٨٥ مليون جنيه إسترليني 
- بــعــد شــهــريــن فــقــط مـــن تخلي 
نونيز عن وكيل أعماله الأصلي، 
إدغــــــاردو لاســالــفــيــا. كــمــا شـــارك 
مينديز أيضاً في صفقة انتقال 
ــواو بــالــيــنــهــا إلـــى فــولــهــام من  جــ

ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة مـــقـــابـــل ٢٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــعــد 
الــرغــم من  بضعة أســابــيــع، على 
الــتــأخــيــر بــعــد خــــلاف مـــع ممثل 
ــــي، هـــيـــرنـــان  ــانـ ــ ــبـ ــ بـــالـــيـــنـــهـــا الإسـ
ــــول الــــرســــوم الــتــي  ريــــغــــويــــرا، حـ
يــجــب أن يــحــصــل عــلــيــهــا وكــيــل 

الأعمال الشهير.
الـــواردة في  ووفــقــاً للتقارير 
الــبــرتــغــال، حصل مينديز أيضاً 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ عـــلـــى نـــســـبـــة ١٠ فـ
الـــتـــي وصـــلـــت قيمتها  الــصــفــقــة 

إلى ٣٥ مليون يورو والتي انتقل 
بموجبها فابيو فييرا من بورتو 
إلــى آرســنــال، ونسبة مــن انتقال 
فيتينيا مقابل ٤٠ مليون يورو من 
بورتو إلى باريس سان جيرمان، 
لترتفع عمولته الإجــمــالــيــة إلــى 
١٣٫٥ مليون يورو. وقالت تقارير 
إن مــا تبقى مــن هـــذا المــبــلــغ جــاء 
نتيجة اتفاق مع مسؤولي بورتو 
يقضي بأنه في حال بيع اللاعب 
يـــورو، فإن  بأكثر مــن ٣٠ مليون 
مــيــنــديــز ســيــحــصــل عــلــى نصف 

ــقــــول بــيــبــو  ــــي. يــ ــافــ ــ ــلـــغ الإضــ ــبـ المـ
روســو، عالم الاجتماع بجامعة 
فلورنسا والمتخصص في شؤون 
كرة القدم: «في البرتغال، مينديز 
هـــو حــــارس الــبــوابــة حــقــاً - فــأي 
صــفــقــة انـــتـــقـــال تــتــعــلــق بــلاعــبــي 
ــبــــرى تــتــم  ــكــ ــة الــ ــثــــلاثــ الأنـــــديـــــة الــ
بـــواســـطـــة خـــورخـــي مــيــنــديــز. لا 
ينتقل أي لاعب من دون وساطته، 
خصوصاً إلى الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
 ربــمــا كــان هــذا الصيف هو 

الأهم في مسيرته المهنية كوكيل 
ــارك في  أعــمــال لــلاعــبــين - لــقــد شـ
كثير مــن صــفــقــات الانــتــقــال. إنــه 
ــان بــالــوقــت  ــكـ بــالــفــعــل فــــي كــــل مـ

الحالي».
وكــانــت صفقة انتقال روبــن 
فيناغر إلى إيفرتون على سبيل 
الإعــارة في نهاية يوليو (تموز) 
المــاضــي، مــن سبورتنغ لشبونة 
مثالاً بارزاً على كيفية عمل شبكة 
مينديز. وكان المدافع البرتغالي 
ــاً -  ــامــ ــن الـــعـــمـــر ٢٣ عــ ــ ــغ مـ ــالــ ــبــ الــ

والـــــــذي يــمــثــلــه رســـمـــيـــاً مــســاعــد 
مــيــنــديــز، خــورخــي بــيــريــس - قد 
قضى فترتين في فريق الشباب 
بــنــادي ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة قبل 
انــتــقــالــه إلـــى مــونــاكــو فــي صيف 
المـــــعـــــروف أن  ــن  ــ عــــــام ٢٠١٤. ومــ
ــام ٢٠١١،  مـــالـــك مــونــاكــو مــنــذ عــ
رجــل الأعــمــال الــروســي ديمتري 
ريبولوفليف، مقرب للغاية من 
مينديز. بقي فيناغر في موناكو 
لمــدة موسمين قبل أن يتم بيعه 
إلى وولفرهامبتون، الذي يشغل 
به مينديز دوراً استشارياً، كما 
أنه مقرب للغاية من مالك النادي، 
الصيني فوسون. وكانت المحطة 
الــتــالــيــة فــي مــســيــرة فيناغر هي 
ــــوك مــثــل  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــوس، المـ ــاكــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ أولمــ
نوتنغهام فورست لإيفانغيلوس 
ــتـــع قــطــب  ــمـ ــتـ ــيــــس. ويـ ــاكــ ــنــ ــاريــ مــ
الإعـــــلام والــشــحــن بــعــلاقــة قــويــة 
مــع مــيــنــديــز، الـــذي أشـــرف أيضاً 
لــودي  على صفقة انتقال ريــنــان 
من أتليتكو مدريد إلى نوتنغهام 
ــارة  ــ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل الإعــ ــت عـ ــ ــورسـ ــ فـ

الأسبوع الماضي.
وأمضى فيناغر أربعة أشهر 
فقط فــي الــيــونــان، ثــم انتقل إلى 
فــريــق فاماليكاو البرتغالي في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، بعد 
أن شارك في أربع مباريات فقط 
بسبب غيابه عن الملاعب لبعض 
الوقت بسبب الإصــابــة. يذكر أن 
نــــادي فــامــالــيــكــاو مــمــلــوك لرجل 
الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر، 
الــذي لديه عــلاقــات وثيقة أيضاً 
بمينديز، كما أنه أكبر مساهم في 

نادي أتليتكو.
انــتــقــل فــيــنــاغــر مــــرة أخــــرى، 
حيث عاد إلى سبورتنغ لشبونة 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة فـــي صفقة 
تضمنت شرطاً أن يدفع النادي 

يـــــورو  الـــبـــرتـــغـــالـــي ١٠ مــــلايــــين 
مــقــابــل ٥٠ فــي المــائــة مــن حقوقه 
الاقــتــصــاديــة إذا وصـــل إلـــى دور 
أبـــطـــال  فــــي دوري  الـــســـتـــة عـــشـــر 
أوروبـــــا. وبــعــد ١٨ مـــبـــاراة فقط، 
وبالتحديد في الأول من يوليو 
(تــــمــــوز)، أكــمــل فــيــنــاغــر انــتــقــالــه 
بشكل دائم إلى النادي الذي بدأ 
ــة عــنــدمــا  ــكـــرويـ مــعــه مــســيــرتــه الـ
كان مراهقاً. وبعد أقل من أربعة 
أسابيع، ضم إيفرتون - الذي عينّ 
الرئيس السابق للجنة التعاقدات 
بـــنـــادي وولــفــرهــامــبــتــون، كيفن 
ثيلويل، مديراً رياضياً في فبراير 
ــدة مــوســم  (شــــبــــاط) - فــيــنــاغــر لمــ
على سبيل الإعارة مع وضع بند 
الــلاعــب يسمح للنادي  فــي عــقــد 
بضمه بشكل نهائي. ولم يشارك 
فيناغر في التشكيلة الأساسية 
لإيفرتون في أي مباراة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا المــوســم، 
ويمر الفريق بصعوبات كبيرة 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي فرنك 

لامبارد.
يــــــقــــــول روســـــــــــــــو: «يـــتـــمـــتـــع 
ــيــــدة مــع  ــرتــــون بــــعــــلاقــــات جــ ــفــ إيــ
مــيــنــديــز، وأصــبــح مــؤثــراً بشكل 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ ــزداد فـــي الـ ــ مــ
ــتــــاز. كـــــان هــــنــــاك وقـــــت كـــان  ــمــ المــ
فـــيـــه انـــطـــبـــاع بـــــأن مـــيـــنـــديـــز بـــدأ 
يفقد مكانته مع بعض من أكبر 
لــكــنــه الآن أعــــــاد بــنــاء  الأنـــــديـــــة. 
عــلاقــتــه بكثير مــن هـــذه الأنــديــة 
الكبيرة، ويعمل الآن على زيادة 
علاقاته مع الأندية الأخرى، مثل 
بــاريــس ســان جــيــرمــان. وخطوة 
بــنــاء شبكة  فــإنــه يعيد  بخطوة، 
ــرت بــالــتــقــاريــر  ــأثــ قـــوتـــه الـــتـــي تــ
الــــتــــي ســـربـــهـــا مــــوقــــع فـــوتـــبـــول 
ليكس للتسريبات، وغيرها من 

التحقيقات».

كان هذا الصيف مربحاً بشكل خاص لمينديز رغم فشله في تأمين رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد (أ.ب)

لندن: إد آرونز

كرة القدم تعيش عصراً جديداً يمكن فيه للأثرياء أن ينتهزوا أي مؤشرات لتحقيق نجاح واعد

هل أنهت أموال مالك تشيلسي الباهظة انطلاقة برايتون الرائعة؟
ــــات يــكــون فيها  هــنــاك أوقـ
الهوس العالمي الحديث بكرة 
القدم مُرهقاً. فلماذا يهتم كثير 
من الناس في كثير من الأماكن 
بهذه اللعبة بهذا الشكل المبالغ 
ــم بـــنـــجـــاح  ــتـ ــهـ فــــيــــه؟ ولمــــــــــاذا نـ
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريــك 
تـــن هـــاغ فـــي تــطــبــيــق فلسفته 
الــتــي كــان يتبعها مــع أياكس 
مــع مانشستر يــونــايــتــد الآن، 
أكثر من اهتمامنا بتكتيكات 
الهجوم المضاد الأوكراني رداً 

على الغزو الروسي؟
ثم تكون هناك أسابيع مثل 
الأسابيع الحالية التي تــدرك 
فــيــهــا أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هو أعظم درامــا كُتبت 
عـــلـــى الإطــــــــلاق. فـــمـــن نــاحــيــة، 
هناك نادي برايتون المسكين، 
الــــذي يُــعــد واحــــداً مــن الأنــديــة 
القليلة للغاية التي لا يملكها 
صـــنـــدوق تــحــوط أو صــنــدوق 
استثمار عام أو أحد الأثرياء 
ــــي، لكنه  أو رجـــل أعـــمـــال روسـ
مــمــلــوك لــشــخــص مــحــلــي كــان 
مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــــافــــره عــاشــقــاً 
لهذا النادي. ومن الواضح أن 
هذا النادي يتطور منذ سنوات 
ويضع خطة مدروسة بعناية 
لتحقيق أهدافه والوصول إلى 
المكانة التي يريدها، كما أنشأ 
لــجــنــة تــعــاقــدات ذكــيــة للغاية 
ــاً مـــبـــدعـــاً  ــيـ ــنـ ووجــــــــد مـــــديـــــراً فـ
ومـــتـــواضـــعـــاً يـــنـــاســـب طــمــوح 

وإمكانات وخطط النادي.
لـــقـــد أصـــبـــح هـــــذا الـــنـــادي 
مــثــيــراً لـــلإعـــجـــاب، ونـــجـــح في 
تحقيق الفوز على مانشستر 
ــــد  يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مــلــعــب «أولـ
ترافورد» لأول مرة في تاريخه، 
وقــدم مستويات رائعة ولعب 
بشكل منظم للغاية وفاز على 
ليستر سيتي بخمسة أهداف. 
ونــتــيــجــة لــكــل ذلــــك، نــجــح في 
احــتــلال المــركــز الــرابــع بجدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بفارق نقطتين فقط عن 
المــتــصــدر. لا يــشــارك بــرايــتــون 
في المسابقات الأوروبية، كما 
أن كــثــيــراً مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
ــــي نـــهـــائـــيـــات  ــن يــــشــــاركــــوا فـ ــ لـ
بـــقـــطـــر،  الــــعــــالــــم ٢٠٢٢  كـــــــأس 
الـــــتـــــي ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــوقـــف 
الدوري الإنجليزي الممتاز في 

مــنــتــصــفــه. وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
تـــكـــون هــنــاك  المـــحـــتـــمـــل أن 

فرصة لأن 
يـــــنـــــهـــــي 
برايتون 

المــــــــــــوســــــــــــم 
الـــــــحـــــــالـــــــي فـــي 

مـــركـــز يــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة في 
بطولة الـــدوري الأوروبــــي، بل 
وربــمــا دوري أبــطــال أوروبــــا، 
يـــذهـــب  ــكــــن أن  ــمــ المــ بـــــل ومـــــــن 
الأمــر إلــى ما هو أكثر من ذلك 
ويحقق الفريق الإعجاز نفسه 
الـــــــذي حـــقـــقـــه لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
مــن قبل ويــفــوز بلقب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وإن كانت 
ــــك ضــئــيــلــة  فـــرصـــة تــحــقــيــق ذلـ

للغاية بالطبع!
ــــوال لتقلب  ثــم جـــاءت الأمـ
كل شيء رأساً على عقب، وهو 
مــا يعني أن برايتون ربما لم 
يعد بحاجة إلى أن يحلم بكل 
هذه الأمور! إننا لسنا في فترة 
الــقــرن الماضي،  الستينات مــن 
ألــف رامــســي من  عندما تمكن 
قيادة إبسويتش تــاون للفوز 
ــيـــزي  ــلـ ــجـ ــقـــب الـــــــــــدوري الإنـ ــلـ بـ
ــا فـــــي حــقــبــة  ــنــ ــــاز. ولــــســ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ

الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
تمكن براين 
كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوف 

مـــــــــــن الــــــــفــــــــوز 
بـــلـــقـــب الـــــــدوري 

ــربــــي كــاونــتــي  مــــع ديــ
ونوتنغهام فورست. بل ولسنا 
حتى فــي الثمانينات، عندما 
قـــاد غـــراهـــام تــايــلــور واتــفــورد 
لاحــتــلال المــركــز الــثــانــي. إننا 
فــــي عـــصـــر الــــحــــداثــــة، الــــذي 

يمكن فيه لفاحشي الثراء 
أن يلتهموا أي علامات أو 

مــــؤشــــرات عــلــى تحقيق 
نجاح واعد!

بالطبع، لا يمكننا 
إلقاء اللوم على غراهام 
بــوتــر لــتــولــيــه الــقــيــادة 
الفنية لتشيلسي، كما 

نــلــوم  لا يــمــكــنــنــا أن 
ــارك كــوكــوريــلا  ــ مـ

ــلــــى انـــتـــقـــالـــه  عــ
هو الآخر من 

ــــون  ــتــ ــ ــرايــ ــ بــ

لــتــشــيــلــســي هــــذا الــصــيــف، أو 
إيف بيسوما على انضمامه 
إلـــى تــوتــنــهــام. مــن الــواضــح 
سُــلــمــاً  لــلــجــمــيــع أن هـــنـــاك 
واضـــحـــاً، وإذا كــنــت تريد 
الفوز بالبطولات والألقاب 
فـــــيـــــتـــــعـــــين عــــــلــــــيــــــك أن 
السُلم  تتسلقه؛ وهو 
نفسه الذي تسلقه 
بوتر عندما رحل 
عــــــــن ســــــوانــــــزي 
سيتي ليتولى 
القيادة الفنية 
ــــون.  ــتـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ لـ
ــر  ــ ـــن الأمــ ــكـ لــ
المـــــحـــــبـــــط 
ــاً هــو  ــقـ حـ
أن المغزى 
من هذه 
القصة 

يتمثل في أنه بغض النظر عن 
مدى ذكائك، فإن كرة القدم هي 
ــال دائــمــاً  عــالــم يــتــفــوق فــيــه المــ

على الذكاء.
يــعــد بــرايــتــون مــثــالاً على 
ــادي بــنــجــاح  ــنـ الـ كــيــفــيــة إدارة 
وبــشــكــل مــــدروس دون إنــفــاق 
كــثــيــر مـــن الأمـــــــوال. لـــم ينجح 
ــلــــب عــلــى  ــغــ ــتــ الـــــــنـــــــادي فــــــي الــ
ــيــــل كـــوكـــوريـــلا  ــيــــات رحــ تــــداعــ
وبــيــســومــا فــحــســب، بـــل نجح 
في تقديم مستويات أفضل من 
دونهما. من المؤكد أن برايتون 
كان يتوقع رحيل بوتر في أي 
وقــت بسبب النتائج الرائعة 
الـــتـــي حــقــقــهــا، وبـــالـــتـــالـــي من 
المــؤكــد أن الـــنـــادي لــديــه خطة 
بديلة. لكن مــع ذلــك، سيؤدي 
رحيل بوتر إلى الحد من حالة 
الـــزخـــم الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 

فـــي هـــذا الـــنـــادي. ومـــن المــؤكــد 
أن المدير الفني الجديد، مهما 
كان موهوباً، سيكون بحاجة 
إلــــــى بـــعـــض الــــوقــــت لــلــتــعــرف 
على الفريق ولتعليم اللاعبين 
فلسفته وأفـــكـــاره. وبــالــتــالــي، 
فإن ما كان من الممكن أن يصبح 
أعظم موسم في تاريخ النادي 
قـــد يــتــعــرض لــلإجــهــاض بعد 

مرور ست جولات فقط.
ــعــــد هـــذا  ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يُ
ــطـــور  ــتـ يـ نــــــــــادٍ  تـــــحـــــذيـــــراً لأي 
ويــحــاول الــوصــول إلــى مكانة 
ــة نـــظـــر  ــ ــهــ ــ أفـــــــضـــــــل. ومـــــــــن وجــ
تــشــيــلــســي، يـــــرى الــــنــــادي أنـــه 
من الطبيعي أن يعمل كل نادٍ 
عــلــى تــدعــيــم صـــفـــوفـــه، وهـــذه 
هــي بالطبع وجهة نظر مالك 
الـــنـــادي تـــود بــوهــلــي، بشعره 
الــطــويــل ونــظــارتــه الشمسية، 

وفـــق الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة! 
قــد  بــــوهــــلــــي  المــــــؤكــــــد أن  مــــــن 
ــعـــب هــــــذا الــــــــدور بــحــمــاســة،  لـ
الــتــي ظــهــر فيها  مــنــذ اللحظة 
ــاراة الــتــي  ــ ــبــ ــ ــاهـــد المــ ــو يـــشـ ــ وهــ
ــام  ــتـــعـــادل فـــريـــقـــه أمــ انـــتـــهـــت بـ
وولــفــرهــامــبــتــون بــهــدفــين لكل 
ــم المــــاضــــي، وبـــدا  فـــريـــق المـــوسـ
مرتبكاً وغاضباً بسبب تدخل 
الــفــيــديــو المساعد  تقنية حــكــم 
(الفار) وإلغائها هدفاً لفريقه 
بــداعــي الــتــســلــل. ربــمــا اضطر 
ــعـــين نــفــســه  ــى أن يُـ ــ بـــوهـــلـــي إلـ
ــاً لــتــشــيــلــســي  ــيــ ــراً ريــــاضــ ــ ــديـ ــ مـ
ــل  ــيــ ــد رحــ ــ ــعـ ــ ــــف بـ ــيـ ــ ــــصـ ــذا الـ هـــــــ
مــالــك الـــنـــادي الــســابــق رومـــان 
ــتــــش والمــــســــؤولــــين  ــيــ ــوفــ ــرامــ أبــ
ــــادي، لــكــن  ــنـ ــ ــالـ ــ الــــريــــاضــــيــــين بـ
ــتـــعـــثـــرة لإبــــــرام  مــــحــــاولاتــــه المـ
بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات فـــــي فـــتـــرة 

الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة 
بــــــــــدت فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
كــأنــهــا واحــــدة مــن تــلــك الأفـــلام 
الكوميدية التي كان يقوم فيها 
أبــطــال الفيلم بتبادل الوجوه 
والأجساد، والتي كانت تحظى 
بشعبية كبيرة في الثمانينات 

من القرن الماضي.
ربما يكون هذا غير عادل 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــوهـــلـــي، وربـــمـــا 
ــعـــلـــم بـــــســـــرعـــــة، وربــــمــــا  ســـيـــتـ
ســيــأتــي بــمــنــظــور جــديــد، لكن 
كــل المـــؤشـــرات المــبــكــرة لــم تكن 
جيدة. وتجب الإشــارة إلــى أن 
كرة القدم - أكثر من أي رياضة 
ــــرى - تــعــتــمــد عـــلـــى الــلــعــب  أخــ
الجماعي، وبالتالي فالأمر لا 
بــإنــفــاق كثير من  يتعلق فقط 
ــوال لــلــتــعــاقــد مــــع أفــضــل  الأمــــــ

اللاعبين. 
تـــــومـــــاس  إن مــــــعــــــارضــــــة 
تـــوخـــيـــل لــتــعــاقــد بـــوهـــلـــي مــع 
كريستيانو رونالدو وأنتوني 
غــــــوردون كـــانـــت نــقــطــة خــلاف 
رئيسية بين الاثنين، وهو الأمر 
الذي يجعل جماهير تشيلسي 
تشعر بالقلق من طريقة تفكير 
مــالــك الـــنـــادي الأمــيــركــي. وإذا 
كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قد 
بــــدأ يــســتــعــيــد عــافــيــتــه بعض 
الشيء تحت قيادة المدير الفني 
الهولندي إريك تن هاغ، فهناك 
على الجانب الآخر رجل أعمال 
أميركي يرغب في التعاقد مع 
اللاعبين المخضرمين أصحاب 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة مــن دون أن 
تكون لديه أي خطة عمل على 

المدى الطويل!
هذا هو الدوري الإنجليزي 
الكبيرة،  بتناقضاته  المــمــتــاز 
ــة هــــــنــــــاك نـــــــادي  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــمـ ــ فـ
ــــون الــــــــــذي تــــمــــكــــن مــن  ــتــ ــ ــرايــ ــ بــ
تحقيق نتائج جيدة بميزانية 
مـــحـــدودة، ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
هناك نادي تشيلسي الذي أقال 
مديره الفني بعد أسبوع واحد 
مــــن نـــهـــايـــة فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
لــه فيها  الــتــي سمح  الصيفية 
بإنفاق نحو ربع مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
ــــك، فــإن  ــــدد. ومــــع ذلـ لاعـــبـــين جـ
الـــذي  المــتــخــبــط هـــو  تشيلسي 
تــمــكــن مـــن الــتــعــاقــد مـــع المــديــر 
الــفــنــي لـــنـــادي بـــرايـــتـــون الـــذي 
يــتــحــرك وفـــق خــطــة مــدروســة، 
ــنـــي أن الأنــــديــــة  يـــعـ وهـــــــو مـــــا 
الغنية دائماً ما تسحق أحلام 
الأندية الصغيرة التي تحاول 
الــتــقــدم لــلأمــام والــوصــول إلى 
مستويات أفضل. أهلاً بكم في 
كرة القدم الحديثة، وأهلاً بكم 
في العالم الحديث، وأهلاً بكم 

في هذا السيرك الكروي!

برايتون يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن متصدر قائمة الدوري (رويترز)

لندن: جوناثان ويلسون

تتهو أعظم درامــا كتبت 
لإطــــــــلاق. فـــمـــن نــاحــيــة، 
ادي برايتون المسكين، 
عــد واحــــداً مــن الأنــديــة 
للغاية التي لا يملكها 
ق تــحــوط أو صــنــدوق 
ر عام أو أحد الأثرياء 
ــــي، لكنه  ل أعـــمـــال روسـ
 لــشــخــص مــحــلــي كــان 
عـــومـــة أظــــافــــره عــاشــقــاً 

ي

نادي. ومن الواضح أن 
دي يتطور منذ سنوات 
خطة مدروسة بعناية 
ق أهدافه والوصول إلى 
لتي يريدها، كما أنشأ 
تــعــاقــدات ذكــيــة للغاية 
ــاً مـــبـــدعـــاً  ــيـ ــنـ  مـــــديـــــراً فـ
ضـــعـــاً يـــنـــاســـب طــمــوح 

ت وخطط النادي.
د أصـــبـــح هـــــذا الـــنـــادي 
لـــلإعـــجـــاب، ونـــجـــح في 
 الفوز على مانشستر 
ــد  ــ تـــد عـــلـــى مــلــعــب «أولـ
» لأول مرة في تاريخه، 
مستويات رائعة ولعب 
منظم للغاية وفاز على 
سيتي بخمسة أهداف. 
جــة لــكــل ذلــــك، نــجــح في 
 المــركــز الــرابــع بجدول 
ب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بفارق نقطتين فقط عن 
ر. لا يــشــارك بــرايــتــون 
سابقات الأوروبية، كما 
راً مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
ــــي نـــهـــائـــيـــات  شــــاركــــوا فـ
بـــقـــطـــر،  ــم ٢٠٢٢  ــالــ ــعــ لــ
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــوقـــف 
 الإنجليزي الممتاز في 

فــه. وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
تـــكـــون هــنــاك  ـــل أن 

لأن 
ي 
ن 

ســــــــــــم 
ـــــــي فـــي 

قيادة إبسويتش تــاون للفوز 
ــيـــزي  ــلـ ــجـ ــقـــب الـــــــــــدوري الإنـ ــلـ بـ
ــا فـــــي حــقــبــة  ــنــ ــاز. ولــــســ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ

الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
تمكن براين 
كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوف 

مـــــــــــن الــــــــفــــــــوز 
بـــلـــقـــب الـــــــدوري

ــربــــي كــاونــتــي  مــــع ديــ
ونوتنغهام فورست. بل ولسنا 
حتى فــي الثمانينات، عندما 
قـــاد غـــراهـــام تــايــلــور واتــفــورد 
لاحــتــلال المــركــز الــثــانــي. إننا 
فــــي عـــصـــر الــــحــــداثــــة، الــــذي 

يمكن فيه لفاحشي الثراء 
أن يلتهموا أي علامات أو 

مــــؤشــــرات عــلــى تحقيق
نجاح واعد!

بالطبع، لا يمكننا 
إلقاء اللوم على غراهام

بــوتــر لــتــولــيــه الــقــيــادة 
الفنية لتشيلسي، كما 

نــلــوم  لا يــمــكــنــنــا أن 
ــارك كــوكــوريــلا  ــ مـ

ــلــــى انـــتـــقـــالـــه  عــ
هو الآخر من 

ــــون  ــتــ ــ ــرايــ ــ بــ

لــتــشــيــلــســي هــــذا الــصــيــف، أو 
إيف بيسوما على انضمامه 
إلـــى تــوتــنــهــام. مــن الــواضــح 
ـــلــلــجــمــيــع أن هـــنـــاك ســلــمــاً  ُ
واضـــحـــاً، وإذا كــنــت تريد 
الفوز بالبطولات والألقاب 
ينينفـــــيـــــتـــــعـــــين عــــــلــــــيــــــك أن 
السُلم  للتتسلقه؛ وهو  ُ
نفسه الذي تسلقه 
بوتر عندما رحل 
عــــــــن ســــــوانــــــزي 
سيتي ليتولى 
القيادة الفنية 
ــــون.  ــتـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ لـ
ــر  ــ ـــن الأمــ ــكـ لــ
المـــــحـــــبـــــط 
ــاً هــو  ــقـ حـ
أن المغزى 
من هذه 
القصة 

يتمثل في أنه
مدى ذكائك،

عــالــم يــتــفــوق
على الذكاء.

يــعــد بــراي
كــيــفــيــة إدارة

وبــشــكــل مــــدر
كــثــيــر مـــن الأ

الـــــــنـــــــادي فــــــي
ــيــــات رح تــــداعــ

وبــيــســومــا ف
في تقديم مس
ا دونهما. من
كان يتوقع ر
وقــت بسبب
الـــتـــي حــقــقــه

المــؤكــد أن الـــن
بديلة. لكن م
رحيل بوتر إ
الـــزخـــم الـــتـــي

برايتون يحتل المركز الرابع

هل تتواصل فرحة 
بوتر بتشيلسي 
كما كانت مع 

برايتون؟ (دبا) 



,

,

«نفس لاهث» فيلم 
روائي، ويمكن له 
أن يوصف بفيلم 

بوليسي في الوقت 
الذي ينتمي إلى 
«سينما المؤلف» 
(تلك التي تبنتها 

جماعة نقاد «كاييه 
دو سينما») بكل 

راحة. هو عن 
ميشيل (جان - 
بول بلموندو)، 

الذي يسرق سيارة 
أميركية موديل 

أواخر الخمسينات 
لسبب يعلن عنه 
لاحقاً بقوله «أنا 

معجب بصناعتين 
أميركيتين: 

السيارات والأفلام»

تـــــــــوفـــــــــي الـــــــــــيـــــــــــوم المـــــــخـــــــرج 
ــودار،  ــ ــوك غــ ــ ــان لـ ــ الـــســـويـــســـري جـ
وفـــــازت صــحــيــفــة «لــيــبــراســيــون» 
بالخبر قبل سواها. نعته وذكرت 
بما لا يحتاج إلى تذكير من نبوغ 
هــــذا المـــخـــرج وصـــــدق اتــجــاهــاتــه 

الفنية والسياسية.
ــنـــمـــا  ــيـ مـــــــــــارس غـــــــــــــودار الـــسـ
بــأســلــوب مختلف تــطــور وتــنــوع 
منذ البداية تبعاً لمراحل وظروف، 
لــكــنــه لـــم يـــخـــرج مـــن الـــخـــط الـــذي 
رســمــه لنفسه: أن تــكــون مخرجاً 
ــفــــك مــن  ــوقــ ــن مــ ــ ــو أن تـــعـــبـــر عــ ــ هــ
ــتـــاريـــخ.  الــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة والـ
إذا كنت قـــادراً على مــزج كــل ذلك 
بأسلوبك الخاص. وغودار مارسه 

بأسلوبه الخاص بلا ريب.

لقاء بدأ مسيرة

بالنسبة إليه الفيلم عليه أن 
يحكي الموضوع الذي يطرحه من 
جهة، وأن يحكي عن الفيلم أيضاً 
الفكرية.  ومكوناته ومرجعياته 
هــذا ما عمد إليه في أكثر من ٧٠ 
فيلماً روائياً وغير روائي بدءاً من 
فيلمه الأول «نــفــس لاهـــث» سنة 
لــه،  إلـــى آخـــر فيلم  ١٩٦٠ وصــــولاً 
ذاك الــذي حققه سنة ٢٠١٨ تحت 
 The) «عــــنــــوان «كــــتــــاب الـــــصـــــورة

.(Image Book
وُلــد غــودار في باريس في ٣ 
ديسمبر (كانون الأول) سنة ١٩٣٠ 
لعائلة بروتستانتينية ميسورة. 
ــداه إلــى  ــ ــاد والـ فــي ســن الــثــالــثــة عـ
مــديــنــة لــيــون فــي ســويــســرا. وفــي 
أواخـــر الأربــعــيــنــات تطلق والـــداه 
ــــى بــــاريــــس لـــيـــدرس  ــاد هــــو إلـ ــ وعــ
ــلـــم الأجـــــنـــــاس فــــي الـــســـوربـــون  عـ
الــفــتــرة  ســنــة ١٩٤١، وخــــلال تــلــك 
ــــلام في  ــــب عــلــى حـــضـــور الأفــ واظـ
«نــادي سينما الكارتييه لاتــان»، 
أنــدريــه  حيث تــعــرف على المنظر 
بـــــازان، وعــلــى هـــاويـــين للسينما 
انتقلا لاحــقــاً لصنع الأفـــلام هما 
جاك ريفيت وإريــك رومير. كانت 
لقاءات لطرح الأفكار وتبادل الآراء 
حـــول الأفـــــلام الــتــي يــشــاهــدونــهــا 
والحديث عن السينما الفرنسية 
والأميركية غالباً. هذه الأحاديث 
قادت إلى التفكير بتأسيس مجلة 
ســيــنــمــا. والمــجــلــة فــعــلاً تأسست 
ــام ١٩٥٠ بــاســم «كــايــيــه دو  فــي عـ
سينما» التي لا تــزال تصدر إلى 
نـــقـــدي كتبه  الــــيــــوم. وأول مـــقـــال 
ــام  ــــي عـ ــر فـ ــشــ ــ

ُ
غـــــــــودار لــلــمــجــلــة ن

ألــفــرد هيتشكوك  ١٩٥٢ عــن فيلم 
 Strangers) «غــريــبــان فــي قــطــار»
on a Train)، لكن شغفه الأساسي 
لم يكن الكتابة فقط، بل توخاها 
لـــلـــوصـــول إلــــى غـــايـــة أخـــــرى هي 
الإخـــراج. عندما وجــد أن الكتابة 
لن تصنع له هذا المستقبل عاد إلى 
سويسرا وعمل في البناء (من بين 
أشغال أخرى) بغية جمع ما يكفي 

لتحقيق ذلك الهدف.  
في عام ١٩٥٦ عاد إلى الكتابة 
ــم تـــوقـــف مــرة  ــ

َ
ــن ث مـــن جـــديـــد، ومــ

أخرى عنها ليُخرج فيلمه الروائي 
الطويل الأول «نفس لاهث» الذي 
صوره سنة ١٩٥٩ وعرضه في عام 
١٩٦٠ عــن ســيــنــاريــو كتبه رفيقه 
الآخــر فرنسوا تــروفــو. وهــو منذ 
لــم يتوقف عــن العمل  ذلــك الحين 
باستثناء فترة منعزلة من حياته 
امتدت من عام ١٩٧٢ إلى عام ١٩٧٨ 
أخــرج فيها أفلاماً قلما شوهدت 
إلــى شــروط حياة وتقاليد  نسبة 

عمل وضعها لنفسه.

عندما غلبت السياسة

من عام ١٩٥٩ تاريخ تحقيقه 
أفــلامــه، مـــرت سينما غـــودار  أول 
بــمــراحــل أربــعــة. كــل منها يتميـز 
بخضم مــن الأفــكــار الــتــي أنجزت 
له مكانته الكبيرة الحالية رغم ما 

مر بها من صعاب.
> امــتــدت المرحلة الأولـــى من 
ــــث» إلــى  فــيــلــمــه الأول «نـــفـــس لاهـ
ــد زائـــد واحــــد» ســنــة ١٩٦٨،  «واحــ
في تلك الفترة جرب غودار حلولاً 
عدة لرغبته كسر التقليد السردي 
المــتــبــع. شغله عــلــى أســلــوبــه كــان 
ــاً، حـــســـب تـــفـــســـيـــره، عــلــى  ــمــ ــائــ قــ
«الـــشـــكـــل المـــخـــتـــلـــف ضــــد الــشــكــل 
التقليدي»، وشمل تأسيس كل ما 

قامت عليه سينماه لاحقاً.
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة شــهــدت  > المـــرحـ
تـــــبـــــلـــــور غـــــــــــــــودار مــــــــن الإيــــــمــــــان 
بالوجودية إلى الإيمان بالماوية 
(حسب تعاليم ماو تسي تونغ).  
تــأثــيــرات السينمائي  بــدت  كــذلــك 
الروسي دزيغا فرتوف، ومنهجه 
«ســـيـــنـــمـــا الــحــقــيــقــة»،  المـــســـمـــى بــــ
واضحة على أعماله. إنها الفترة 
التي بــدأت بفيلم «حكمة مرحة» 
(١٩٦٨) وامــتــدت لبضع ســنــوات 
رفــض فيها العمل ضمن «النظم 

الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة»، كــــمــــا وصـــفـــهـــا 
ــتـــي حــلــل  فــــرتــــوف فــــي أبـــحـــاثـــه الـ
فــيــهــا الــتــركــيــبــات الاجــتــمــاعــيــة، 
«الــصــراع  وبــين أوجـــه مــا ســمــاه بـــ
الذي يعايشه المخرج الملتزم إذا ما 
سمح لنفسه بالتعامل مع النظام 
ــجـــــاب غــــــودار  ــ ــي». إعـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
بدزيغا فرتوف دفعه، وجان بيير 
كورين، لتأسيس «جمعية دزيغا 
فـــرتـــوف»، وإلـــى إعـــلان غــــودار أن 
منهجه بــات «صــنــع أفـــلام ثورية 
بأسلوب ثوري». خلال هذه الفترة 
انقطع غودار عن التعامل مع أبناء 
الصناعة السينمائية في فرنسا 
ملتزماً بتحقيق أفلامه عن الطبقة 

البروليتارية وحدها. 
> أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة فتقع 
ــاً فــــي الــســبــعــيــنــات، وفــيــهــا   أيـــضـ
ــطــــرف غـــــــــودار الـــســـيـــاســـي  بـــلـــغ تــ
حداً انقلب فيه حتى على أعماله 
السابقة. انتقل للعيش في بلدة 
غــريــنــوبــل مــع زوجــتــه الــثــالــثــة آن 
ماري ميافيل، وأسس شركة يدل 
اســمــهــا عــلــى مــنــحــاه الــجــديــد في 
 «Sans image» هــذه المرحلة وهــو
(بــلا صـــورة). أعماله القليلة في 
تلك الفترة كانت أقرب إلى «أفلام 
البيت» (Home movies)، وأنجزها 
ــنـــمـــا  ــيـ الـــسـ أدوات  عـــــــن  ــداً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
وبكاميرا فيديو مبكرة. الملاحظ 
أن هذه الفترة وقعت مباشرة بعد 
أن تــعــرض غـــــودار لــحــادثــة حين 
ــان عــلــى دراجـــتـــه الــنــاريــة وكــاد  كـ
أن يُقتل فيها. تأثير ذلك النفسي 
عليه ليس معروفاً لنا على نحو 
مــعــمــق، لــكــنــه أدى بـــوضـــوح إلــى 
ــار الـــطـــريـــق الــــذي  ــيـ ــتـ عـــزلـــتـــه واخـ

انعزل فيه وسينماه عن التواصل 
مــع الآخــريــن حتى ولــو كــانــوا من 
المــؤيــديــن لــطــروحــاتــه، الــفــنــيــة أو 

السياسية السابقة.  
> مــــع نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات، 
بادر إلى التبلور من جديد فيما 
يمكن أن يطلق عليه الآن «مرحلة 
رابعة»، إنها فترة النضج الفني 
حتى ضمن أسلوبه الخاص. لكن 
عــــوض الــتــبــعــثــر فـــكـــراً وأســلــوبــاً 
صار أكثر تنظيماً، وضب غودار 
أفــــكــــاره وصــــــاغ مــنــهــا مــواضــيــع 
شــيــقــة ســـردهـــا بــأســلــوب يحكي 

أكثر مما يُبدي. 
هــــذا واضـــــح فـــي كـــل أعــمــالــه 
المـــتـــوالـــيـــة فـــي الــثــمــانــيــنــات مثل 
كـــارمـــن»، و«هــايــل  «الاســـــم الأول 
ــاري»، و«تـــحـــري»، وصـــولاً إلى  مــ
التسعينات وما بعدها كما الحال 
فــي «مــوتــزار لــلأبــد» و«موسيقى 
ــــرى»، و«فــيــلــم ســوشــيــالــيــزم»،  أخـ
و«غــــــــودار عـــن غـــــــودار: بــورتــريــه 
شـــــــخـــــــصـــــــي»، وحـــــــتـــــــى «كــــــتــــــاب 
ــم يــنــجــز بــعــده  ــــذي لـ الــــصــــورة» الـ
شــيــئــاً، وإن قــيــل إنـــه كـــان يحضر 
لتحقيق مــشــروع آخــر على الأقــل 

في القريب العاجل.

الفيلمان الأول والأخير

مــا بــين فيلمه الأول وفيلمه 
الأخير مسافات شاسعة ونبوغ 

واحد.
«نــفــس لاهــــث» فــيــلــم روائــــي، 
يــــوصــــف بــفــيــلــم  لـــــه أن  ويــــمــــكــــن 
الــذي ينتمي  بوليسي في الوقت 
إلــى «سينما المــؤلــف» (تــلــك التي 

تبنتها جــمــاعــة نــقــاد «كــايــيــه دو 
سينما») بكل راحة.

هــــــو عــــــن مـــيـــشـــيـــل (جــــــــــان - 
ــدو)، الـــــــذي يـــســـرق  ــونــ ــمــ ــلــ ــول بــ ــ بــ
ــر  ــيـــارة أمــيــركــيــة مـــوديـــل أواخــ سـ
ــلـــن  ــــب يـــعـ ــبـ ــ ــــسـ ــــات لـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــخـ الـ
ــا مــعــجــب  ــ ــاً بـــقـــولـــه «أنــ ــقـ عـــنـــه لاحـ
بصناعتين أميركيتين: السيارات 
والأفـــــلام». بــعــد مــطــاردة قصيرة 
يقتل ميشيل رجل بوليس، ومن 
م يعود إلى باريس ليسترد ديناً 

َ
ث

لصديق وليقابل المرأة الأميركية 
ــــي يــــحــــب (جـــــــين ســـيـــيـــبـــرغ).  ــتـ ــ الـ
يـــقـــول لـــهـــا «الــــرجــــل لا يـــحـــب إلا 
مــــن لا تـــنـــاســـبـــه»؛ وهــــنــــاك جـــزء 
طــويــل مــن الفيلم يـــدور فــي غرفة 
فــنــدق يـــتـــبـــادلان فــيــه الــكــثــيــر من 
الحديث الكاشف عن نقاط نفسية 
وعـــاطـــفـــيـــة ســـتـــقـــود لمـــــا ســيــلــي. 
ــا تـــجـــنـــب فــعــل  ــريـــشـ ــاتـ ــاول بـ ــ ــحـ ــ تـ
الــحــب معه رغــم إصــــراره. يــدرس 
غودار العلاقة بينهما من منطلق 
منظور ميشيل أساساً إلى الحياة 

ومــوقــف كــل منهما حــيــال الآخــر. 
لــيــس لاختيار  هــو مشهد طــويــل 
خطأ من المخرج، بل لأسلوبه في 
سرد الحكاية. الغاية إظهارهما 
قريبين - بعيدين: هي الباحثة عن 
شــيء لا تعرفه، وهــو ذو القناعة 
ــا: «أنـــتـــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــد عـ ــؤكــ ــاء يــ ــيــ ــأشــ بــ
الأمـــيـــركـــيـــون مـــعـــجـــبـــون بــأغــبــى 
الشخصيات الفرنسية: لا فاييت 
ومــوريــس شيفالييه»، يقول لها 
موقظاً الحس بأن غودار هو الذي 
يـــقـــول. وغــــــودار أيـــضـــاً هـــو الـــذي 
يضع على لسانها العبارة التالية 
(ولـــو فــي مشهد آخـــر): «لا أعــرف 
إذا مـــا كــنــت غــيــر ســعــيــدة لأنــنــي 
غير حرة، أو غير حرة لأنني غير 

سعيدة».
حب ميشيل لفتاته لا يقابله 
حب متبادل إذ تخبر عنه وينتهي 
مقتولاً في أحد شوارع العاصمة 

الفرنسية.
إلــى جانب مــا تبثه الحكاية 
فــــإن الإنــجــاز  مـــن مــشــاعــر وآراء، 
المنفرد هو التوليف المتوتر الذي 
نتج عــن حــذف فــقــرات مــن ثواني 
الفيلم، بحيث تقفز اللقطة على 
الشاشة قصداً. هذه الحلول جاءت 
مــدروســة وخالية مــن الــخــوف ما 
صنع عملاً فنياً نموذجياً لسينما 
جديدة أرادت تغيير وجه السينما 

الفرنسية وكان لها ما أرادت.
ــتـــاب  أمــــــا فــيــلــمــه الأخــــيــــر «كـ
الصورة» فهو تسجيلي، أو على 
ــيـــر خــاضــع  وجــــــه الــــدقــــة فـــيـــلـــم غـ
إلـــى أعــمــال  للتصنيف. وينتمي 
الـــتـــي لا تحكي  ــرة  ــيــ غــــــودار الأخــ
شــيــئــاً مـــحـــدداً، لكنها فــي الــوقــت 
نــفــســه تــحــكــي عـــن كـــل مـــا يخطر 
ــكــــار عــن  عـــلـــى بـــــال غـــــــودار مــــن أفــ
ــاة وعـــن  ــيــ المـــوســـيـــقـــى وعــــــن الــــحــ
الــثــقــافــة والــســيــاســة، وطــبــعــاً عن 

الصورة.
شغل كهذا تطلب منه التركيز 
على التوليف، كيف يستطيع أن 
يخلق منه الشكل الطاغي والفريد 
ــرد مـــواضـــيـــعـــه،  ــ ــــسـ يـ عـــــــوض أن 
كــــانــــت أو روائـــــيـــــة،  تـــســـجـــيـــلـــيـــة 
بالتتابع التقليدي وحسب لقطات 

رقمية.
ـــه فــي  ــ ـــارسـ ــ ــه مـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ هــ
ــقـــى أخـــــــــرى»، و«تــــاريــــخ  ــيـ «مـــوسـ
لــلــغــة»، ولو  السينما»، و«وداعــــاً 
امتد به العمر لمارسه لاحقاً كذلك.
كـــان غـــــودار دومــــاً شخصية 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، لــيــس مخرجاً 
فقط (وهذا كافٍ بالتأكيد)، ولكن 
شخصية شاركت في ثورة ١٩٦٨ 
الثقافية، وكــان لها موقف مؤيد 
لفلسطين، وعندما رفض نياشين 
ــدارة  ــجــ ــان الــ ــيـــشـ ــة مـــثـــل «نـ ــ ــــدولـ الـ
ــائــــلاً، «لا  الــوطــنــيــة الـــفـــرنـــســـي» قــ
أحب تلقي أوامر وليست عندي أي 
جدارة». كذلك عندما هاجم غولدا 
مائير فــي فيلمه «هــنــا وفــي غير 
فــاتُــهــم بــمــعــاداة  مــكــان» (١٩٧٦)، 
الــســامــيــة، وطُــلــب مــنــه نــفــي ذلــك، 
لكنه لم يكترث للرد وأكمل طريقه 

في السينما كما أحب ورغب.
ــا كـــــــان مـــــن أمـــــــر غـــــــودار  ــمـ ــهـ مـ
ومواقفه، فإنه من أولئك الذين يمكن 
وصــف السينما بــه كأحد أركانها 

ومحدثيها وفنانيها الكبار.
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نازعهم عقدة الذنب وضرورة الاستمرارية
ُ
المنظمون ت

وفاة الملكة تضع أسبوع لندن للموضة في مأزق

لندن: جميلة حلفيشي

الــــ٩٦ كانت وفــاة الملكة  رغــم سنواتها 
إليزابيث الثانية صدمة عبر عنها رئيس 
الــوزراء السابق بوريس جونسون أحسن 
قـــال: «كــانــت رائــعــة للغاية  تعبير عــنــدمــا 
لدرجة أننا أصبحنا نعتقد، مثل الأطفال، 

أنها ستبقى إلى الأبد».
وإذا كانت وفاتها قد خلقت لدى العديد 
بــالــفــقــد، فإنها  الــنــاس شــعــوراً عميقاً  مــن 
أيضاً وضعت صناع الموضة البريطانية 
ــــت عــدة  ــأزق. فــبــعــد تــحــضــيــرات دامـ ــ فـــي مــ
ــال كــبــيــرة بــعــد ســنــوات عجاف  أشــهــر وآمــ
تــوقــفــت فــيــهــا عــجــلــة الإنـــتـــاج والـــعـــروض 
ــاركــــون فــــي أســـبـــوع  ــشــ الـــفـــعـــلـــيـــة، وجـــــد المــ
الموضة لخريف وشتاء ٢٠٢٣ الذي كان من 
المفترض أن يمتد من ١٥ إلى ٢٠ من الشهر 
الــحــالــي، أنفسهم فــي مــوقــف لا يُحسدون 
عليه. فالحدث جُلل كــون الملكة شخصية 
لا تتكرر وطالما ألهمتهم، فضلاً أنها كانت 
داعماً قوياً لهم من خلال جائزة «إليزابيث 
الثانية» السنوية، إلا أن هــذا لا يمنع من 
القول إنهم وفــي قــرارة أنفسهم يتأسفون 
على التوقيت الذي سيجعل الأسبوع يمر 
مرور الكرام من دون تغطيات تُذكر. البعض 
ســــارع بــإلــغــاء عــروضــهــم بــمــجــرد انــتــشــار 
خبر وفاتها مثل دار «بيربري» والمصمم 
الـــذي كــان الكل  البلجيكي راف سيمونز، 
لــنــدن. كذلك  لــه فــي  متحمساً لأول عـــرض 
منظمة «أوكسفام» التي ألغت عرضها الذي 
تزامن مع يوم الدفن، حيث كتبت المنظمة 
عــلــى صفحتها «بــعــد أن تــوصــلــنــا ببيان 
الــذي اقترح  مجلس المــوضــة البريطانية، 
إلغاء كل النشاطات الجانبية، قررنا احترام 
هذا القرار بإلغاء عرضنا، الذي كان بعنوان 
«محاربة الفقر» وكان مقرراً يوم ١٩، أي يوم 

دفن الملكة».
وفيما كان قرار الإلغاء بديهياً بالنسبة 
لهؤلاء، فإنه كان صعباً على آخرين أصيبوا 
بحيرة من أمرهم. فهم يُدركون أن الوضع 
يفرض نفسه، لكن فكرة الإلغاء بحد ذاتها 
ترفاً لا يقدرون عليه. فهم يعتمدون على 
لــلــتــرويــج لتصاميمهم وإجـــراء  الأســـبـــوع 
لقاءات وتعاقدات مع مشترين من كل أنحاء 
العالم يتوقفون في العاصمة البريطانية 
فــي هــذا الــوقــت قبل توجههم إلــى ميلانو 
وبعدها باريس. مجلس الموضة البريطاني 
ســـارع فــي إيــجــاد حــل وســـط، ربــمــا يُــذوب 
عقدة الذنب التي انتابت البعض لكنه لن 
يُغير حقيقة أن الأسبوع سيمر بدون لون 

أو صوت.
بعد إعلان الوفاة مباشرة، أرسل بياناً 
لكل المشاركين شجع فيه استمرار العروض 
من مُنطلق أن عملهم مثل أي شركة تجارية 
أو مؤسسة إدارية، وبالتالي لا يُنتظر منهم 
التوقف شريطة أن يحترموا البروتوكول 
بإلغاء كل النشاطات الجانبية والحفلات 
ونشر صور العروض على وسائل التواصل 
الاجتماعي بكثافة لحساسية الأمر في هذا 
الوقت. وأشــار البيان الذي نشره المجلس 
على صفحته الرسمية: «سيستمر أسبوع 
المــوضــة مــع مـــراعـــاة الــبــروتــوكــول المــلــكــي، 
علماً بأن هذا الحدث سيُخصص لصاحبة 
الجلالة الملكة إليزابيث الثانية بلحظات 
صــمــت وبـــعـــروض تــحــتــفــل بــإرثــهــا ومـــدى 

تأثيرها».
المـــشـــكـــلـــة أن الــــعــــديــــد مــــن المــصــمــمــين 
يعتمدون على التغطيات سواء في الصحف 

أو وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كــجــزء 
مهم للترويج لهم والاحتفال بإبداعاتهم، 
ولهذا الهدف أساساً يتكبدون الكثير من 
المصاريف للمشاركة بشكل فعلي عوض 
الاعتماد على العروض الافتراضية. أهمية 
هذه التغطيات الإعلامية لا تخفى على أي 
أحد بمن فيهم دار «بيربري»، التي بعد أن 
كــانــت أول مــن أعــلــن إلــغــاء عرضها ضمن 
ــذا الـــقـــرار  ــادت الــنــظــر فـــي هــ ــ ــبــــوع، أعــ الأســ
وقــــررت تــأجــيــلــه إلـــى يـــوم ٢٦ بــعــد انتهاء 
مــراســيــم الــدفــن وفــتــرة الـــحـــداد الــرســمــيــة. 
باقي المصممين من أمثال سيمون روشا، 
ــــد ومــــولــــي غــــــــودارد وإيــــرديــــم  هــــاريــــس ريـ
وروكساندا وإيميليا ويكستيد وآخرين، 
لم يكن لهم خيار آخر سوى تغيير توقيت 
عروضهم ضمن البرنامج الرسمي الحالي، 
وهم يعرفون مُسبقاً أنهم لن يحصلوا على 

أي تغطيات مهمة.

الملكة إليزابيث الثانية مع رئيسة تحرير مجلة فوغ النسخة الأميركية أنا وينتور
 في أول حضور لها لعرض أزياء في عام ٢٠١٨ (رويترز)

الملكة إليزابيث في أول عرض أزياء تحضره علناً في حياتها (أ.ف.ب)

كانت «بيربري» أول دار أزياء تلغي عرضها 
مباشرة بعد إعلان وفاة الملكة. الصورة من عرض 

«بيربري» لخريف وشتاء ٢٠٢٢ (بيربري)

التزم أسلوبه واتجاهاته الفنية والسياسية لسنين طويلة

رحيل جان لوك غودار... المخرج النابغة الذي عاش لسينماه
لندن: محمد رُضا

جان لوك غودار والممثلان الفرنسيان برونو بوتزولو وسيسيل كامب (أ.ف.ب)

جان لوك غودار والممثلة الأميركية جان سيبرغ (أ.ف.ب)

جان لوك غودار وآلان ديلون ودوميزيانا جيوردانو (أ.ف.ب)

المخرج جان لوك غودار والممثلة سيسيل كامب

جان لوك غودار والممثلة آنا كارينا (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــــــرحــــــمــــــن آل  بــــــــن عـــــبـــــد  > ســـــلـــــمـــــان 
الــشــيــخ، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
قــــــدم نـــســـخـــة مـــــن أوراق  لــــــدى جــــورجــــيــــا، 
اعــتــمــاده سفيراً لــدى جــورجــيــا، إلــى نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــورجـــي ألــيــكــســانــدر 
خفتيسياشفيلي، كما جرى بحث عددٍ من 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
بين البلدين الصديقين.

> مــــنــــى عـــــبـــــاس مـــحـــمـــود 
رضــي، سفيرة مملكة البحرين 
لـــدى مــمــلــكــة تــايــلانــد، حــضــرت 
افتتاح المؤتمر والمعرض العالمي 
الحادي عشر للتنمية بين بلدان 
الجنوب ٢٠٢٢، بدعوة من وزارة 
الخارجية التايلاندية، واللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لآسيا 
 ،(ESCAP) الــــهــــادي والمـــحـــيـــط 
ومكتب الأمــم المتحدة للتعاون 
فــــيــــمــــا بـــــــين بـــــــلـــــــدان الــــجــــنــــوب 
عـــدد  بـــحـــضـــور   ،(UNOSSC)
مــــن الـــســـفـــراء والمــــســــؤولــــين فــي 
الــحــكــومــة الــتــايــلانــديــة، وشهد 
المـــــؤتـــــمـــــر كـــــلـــــمـــــات تـــرحـــيـــبـــيـــة 
وعرض ملاحظات مسجلة لكل 
من الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في دورتها الـ٧٦.
الــخــريــنــج، سفير  > ظــاهــر 
دولــــــة الـــكـــويـــت لـــــدى الــبــوســنــة 
والــهــرســك، قـــدم أول مــن أمــس، 
نسخة من أوراق اعتماده لمدير 
إدارة المراسم في وزارة خارجية 
الـــبـــوســـنـــة مــــرســــاد بــيــشــيــتــش، 
وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر خـــــلال الــلــقــاء 
بالعلاقات التاريخية والصداقة 
والــتــعــاون بــين البلدين، مؤكداً 

الحرص على تطوير وتعزيز هذه العلاقات، 
وفــتــح آفــــاق أرحــــب لــلــتــعــاون المــشــتــرك في 

المجالات كافة خدمة للمصالح المتبادلة.
> إيـــزابـــيـــل هـــنـــين، ســفــيــرة جــمــهــوريــة 
ألمانيا الاتحادية المعتمدة لدى موريتانيا، 
أمــــس، وزيــــر التشغيل  استقبلها أول مــن 
والتكوين المهني الموريتاني إنيانغ مامودو، 
بمكتبه في نواكشوط، وتناول اللقاء بحث 

مختلف مجالات التعاون الثنائي القائم بين 
موريتانيا وألمانيا، خاصة ما يتعلق منها 
بمجال التشغيل والتكوين المهني. جرى 
اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة شيبة 
حبيب ســيــدي مــولــود، ومكلف بمهمة في 

نفس القطاع حمادي ولد البكاي.
مـــــنـــــذر ســـلـــيـــم،   <
ســفــيــر مــصــر الــجــديــد 
لــدى أوغــنــدا، استقبله 
أمــــــس، وزيــــر  أول مــــن 
الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
المــــــــــــــصــــــــــــــري أشــــــــــــــرف 
صـــبـــحـــي، وذلــــــــك قــبــل 
تــســلــم مـــهـــام مــنــصــبــه 
الجديد، وأبدى الوزير 
خالص تقديره للسفير 
المــصــري، وتمنياته له 
بـــالـــتـــوفـــيـــق والـــــســـــداد 
في أداء مهامه المنوط 
بــهــا تــعــزيــزاً للعلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي 
تــــــجــــــمــــــع مــــــــصــــــــر مــــع 
الجانب الأوغــنــدي في 
المــجــالات. من  مختلف 
جـــانـــبـــه، قـــــدم الــســفــيــر 
خـــالـــص تــحــيــاتــه إلـــى 
الــوزيــر، مثمناً جهود 
الوزير في التوسع في 
العلاقات والتعاون مع 

مختلف الدول.
بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدرو   <
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز، ســـفـــيـــر 
الــعــراق،  لــدى  إسبانيا 
أمـــس،  الــتــقــى أول مـــن 
برئيس مجلس الوزراء 
الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــصـــطـــفـــى 

ــــلــــقــــاء بــحــث  الــــكــــاظــــمــــي، وجـــــــــرى خـــــــلال ال
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف 
المجالات ولا سيما في الاقتصاد، والطاقة، 
والاستثمار، وأكد اللقاء على أهمية تعزيز 
التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، 
وذلــك ضمن إطــار التعاون البناء مع حلف 
الناتو في مجال المــشــورة والتدريب، وبما 

يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية 
العراقية.

تـــركـــي آل ســعــيــد، سفير  بـــن  > فــيــصــل 
سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، 
بــالــرئــيــس التنفيذي  أمــــس،  الــتــقــى أول مــن 
للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 
أحــمــد بـــن عــلــي الــســويــلــم، ونــاقــش 
الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وتــضــمــنــت دور الــقــطــاع 
غــيــر الــربــحــي فـــي تــنــمــيــة المجتمع 
والاقــتــصــاد، مستعرضين مسيرة 
تأسيس المركز وأدواره. وفي نهاية 
الزيارة قدم الرئيس التنفيذي هدية 

تذكارية للسفير العماني.
> إبراهيم عبد العظيم الخولي، 
ســـفـــيـــر مــــصــــر فــــــي واجــــــــادوجــــــــو، 
استقبل أول من أمس، بمقر السفارة 
المـــصـــريـــة، الــــطــــلاب الــبــوركــيــنــيــين 
المقبولين في المنح الدراسية المقدمة 
من الأزهــر الشريف، وتشمل المنح 
المقدمة للطلاب فرصة الدراسة من 
المرحلة الثانوية وحتى الانتهاء من 
دراسة درجة الدكتوراه في جامعة 
الأزهــــــر لــلــراغــبــين فـــي ذلـــــك. تــجــدر 
الإشارة إلى أن أول طالب بوركيني 
درس بالأزهر تخرج عام ١٩٦٩، في 
حــين يقوم الأزهـــر الشريف بإيفاد 
بعثة أزهرية مقيمة للتدريس في 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، مـــع تــقــديــم عــدد 
من المنح الدراسية سنوياً للطلبة 

البوركينيين.
> روبـــــــــــرت مــــولــــيــــيــــه، ســفــيــر 
فــرنــســا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمس، وزير العدل 
المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد مـــحـــمـــود ولـــد 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن بــيــه، بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط، وثــمــن الــوزيــر خـــلال اللقاء 
مستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيداً 
بالدور الذي لعبه السفير في خدمة المصالح 
المــشــتــركــة، واســتــعــرض الــســفــيــر فـــي بــدايــة 
الــلــقــاء أهـــم مــشــاريــع ومــلــفــات الــتــعــاون مع 
الــعــدل فــي موريتانيا، مــبــرزاً الأدوار  قطاع 
التي قام بها لتطوير وتعزيز التعاون بين 

البلدين.

روبرت مولييه

منى عباس محمود 
رضي

فيصل بن تركي 
آل سعيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - مختال متبختر.

 عملة آسيوية - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 عتب "معكوسة" - علم مؤنث.

 علم مذكر - احد الوالدين "معكوسة".

 متشابهان - مضيق يفصل خليج

 العقبة عن البحر الاحمر.

 حزام - هزم وقهر الشخص"معكوسة".

 متشابهات - اقترب "معكوسة".

 جنون - علم مؤنث "معكوسة".

 دولة فارسية - للنهي.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 خشب صلب اسود - ضد ناضج.

 خاصتي - مدينة هولندية.
 آلة طرب "معكوسة" - صداق المرأة - 

 للنفي.
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 صاحب موهبة فنية - نعاس.

 كيميائي بريطاني صاحب النظرية الذرية.

 بقايا النار - من الابجدية.

 من الالوان - قبطان.
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سلمان بن عبد 
الرحمن آل الشيخ

ظاهر الخرينج

إبراهيم عبد العظيم 
الخولي

سبتمبر... الشبح الحاضر
(أيــلــول) الأمــيــركــي وحــده  ليس شبح حـــادي عشر سبتمبر 
اتــخــذ مقعده المميز  أنــه  لــم يندثر خــطــره بعد نهائياً، مــع  الـــذي 
فــي ســجــلات أحـــداث الإرهــــاب بوصفه الأكــثــر حــضــوراً فــي ذاكــرة 
بشر الــزمــن المــعــاصــر، مــذ وقــع ضحى ذلــك الــيــوم مــن عــام ٢٠٠١، 
الــثــالــثــة. يــومــهــا، كتبتْ الملكة إليزابيث  المــيــلاد  أول أعـــوام ألفية 
الثانية تــواســي عــائــلات ضحايا المــجــزرة، الــذيــن تــجــاوز عددهم 
التالية: «الحزن هو  ألفي إنسان، فتضمنت مواساتها الكلمات 
 Grief Is The Price We Pay For» ثمن ندفعه للحب». المقولة ذاتها
Love» اختارتها «ديلي تلغراف»، إحدى أعرق صحف بريطانيا 
الــيــومــيــة، ذات الــــولاء الــثــابــت للحكم المــلــكــي، وأســــرة المــلــكــة، كي 
تصاحب صورتها على كامل الصفحة الأولــى، لعددها الصادر 

صباح الجمعة الماضي، اليوم التالي لوفاتها.
وقائع الدمار المخيف، الذي وقع على مسمع ومرأى العالم كله 
يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ليست وحدها التي يظل شبحها حاضراً 
ذر احتمال تكرارها. كلا، ثمة نوع آخر من الخوف -ليس 

ُ
يحمل ن

بمعنى الــجــبن، وإنــمــا التحسّب- حــريٌّ أن يبقى لــه حضور دائــم 
في أذهــان مخططي الاستراتيجيات الآنــيّــة، وكذلك المستقبلية، 
واضعي المناهج التعليمية، متابعي التطورات السياسية، دارسي 
شؤون التنظيمات الإرهابية، ومن ثم صُناع القرار على مختلف 
الــخــوف الآخـــذ فــي الحسبان إمكانية أن يطوّر  إنــه  المــســتــويــات، 
النهج الفكري المنتج تنظيم «القاعدة» من شكل مظهره، أن يبدل 
جلده، أن يحمل من الأسماء ما لم يخطر على البال، فيخرج على 
الناس باسم «داعــش»، مثلاً، وأن يثبت قدرته على التعايش مع 
أي فيروس مقاوم له، تماماً مثل «كورونا» حين طفق يحوّر ذاته 
يِل للبعض أنه انتهى، وأن أمره انقضى، 

ُ
في أشكال عدة، حتى خ

فيما يؤكد الواقع أنه لم يزل موجوداً، بل ينتعش أيضاً، بعدما 
أمكنه إقناع ضحاياه بإمكانية العيش إلى جانبه. كذلك هو حال 
الفكر المتطرف، يستطيع التكاثر كما البعوض، خصوصاً كلما 
وجد المستنقعات الدافئة، الحاضنة، وبالتالي المرحبة أن يفقس 
البيض على ضفافها كي تطلق شرورها لاحقاً في غير فضاء، 

وحيثما تشاء.
قــيــاديــة فــي التنظيمات التي  صحيح أن اصــطــيــاد عــنــاصــر 
تسمي نفسها «جــهــاديــة»، والــنــجــاح فــي تغييبها عــن ســاحــات 
الفعل الإرهابي، يربك أحوال القواعد المأمورة من تلك القيادات، 
المــدى المنظور، لكن ذلك  وربما يضعفها، وقــد يشل حركتها في 
الاصطياد وحده ليس الحل الحاسم للمشكل. يدرك هذه الحقيقة 
على نحو أفضل مني، ومــن غيري، أهــل الاختصاص في حقول 
الأمــن، وهم بالتأكيد الأدرى بكيف يكون حل الخلاص النهائي 
من آفة الإرهاب باسم الدين الحنيف تحديداً. في الجانب الفكري، 
يمكن لكل صاحب قلم أن يسهم، بل من الواجب أن يفعل، قدر ما 
يستطيع، إنما بلا تمنن على أحد، وبلا ادعاء علم أوسع مما يعلم، 
ولعل الأهم بلا إلباس الذات من أثواب المزايدة على الناس ما ليس 

يُطاق، فينفر بدل أن ينوّر.
أما على الصعيد الديني، فلم يزل الطريق ممتلئاً بما زُرع 
من ألغام التنطع والتكفير طوال ما يتجاوز نصف قرن. نزع تلك 
الألغام، بقصد الحيلولة دون خطر انفجارها المفاجئ هو مهمة 
العقول المستنيرة في صفوف أفاضل العلماء الذين هم أكثر من 
غيرهم دراية بمكامن الضعف عند الأجيال الشابة، بوسع زاعمي 
علم ديني متطرفين استغلالها بغية الانحراف بالشبان والشابات 
عن الدرب السويّ للعقيدة، سواء بما يتعلق بالشرع، أو بمجمل 

دروب الحياة.
الأساس ذاته، تقريباً، ينسحب على أكثر من سبتمبر، سابق 
در 

ُ
أو لاحق، ليوم تدمير البرجين في أميركا. هناك سبتمبر ليبيّ ق

له أن يولَد قبل عام من سبتمبر أردنــيّ - فلسطينيّ مؤلم. وثمة 
سبتمبر يمنيّ (٢٦ - ٩ - ١٩٦٢) سبق الاثنين. هل من الضروري 
حّت جانباً 

َ
استحضار المزيد؟ كلا. يكفي القول إن ليبيا، التي ن

سنوات فاتح سبتمبر ١٩٦٩ قبل أحد عشر عاماً، لم تزل تواجه 
حْت البديل الأصلح حقاً. هل بوسع المواطن الليبي غير 

َ
مهمة ن

الطامح إلى منصب مهم، وغير الطامع في كنز الحكم، الاطمئنان 
التام إلى أن واقع ليبيا تجاوز احتمال الانقلاب العسكري المسلّح؟ 
وهــل يمكن الــقــول إن فــخ الــصــدام الفلسطيني - الأردنـــي (١٩٧٠) 
غير قابل لأن يُستنسخ ولو بتدبير من طرف خارجي؟ ثم، هل كل 
اليمنيين استوعبوا دروس ما انتهى إليه يمنهم «السعيد» بتأثير 
انقلابات العسكر بعضهم على بعض؟ أسئلة قد تبدو قديمة جداً، 

لكنها لم تزل تتطلب إجابات.

السعودية تؤيد خطط إدماج الثقافة في تعزيز الاستدامة والتنمية

أكد الأمير بدر بن فرحان وزير 
الثقافة السعودي، أمس (الثلاثاء)، 
لعقد  المملكة تعتز بمبادرتها  أن 
لـــــوزراء  المــشــتــرك الأول  الاجـــتـــمـــاع 
الثقافة في مجموعة العشرين على 
هامش الرئاسة السعودية في عام 
٢٠٢٠، كــمــا تــقــدّر جــهــود الــرئــاســة 
الإنــدونــيــســيــة فــي مــواصــلــة الــزخــم 
لـــتـــرســـيـــخ الـــثـــقـــافـــة فــــي مــجــمــوعــة 

العشرين.
وقال الأمير بدر بن فرحان في 
لـــوزراء الثقافة  الـــوزاري  الاجتماع 
لمجموعة قمة العشرين، الذي عُقد 
في بوروبودور بمدينة ماجيلانغ 
فــي جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا ضمن 
بـــــرنـــــامـــــج المـــــــؤتـــــــمـــــــرات الـــــدولـــــيـــــة 
المــقــامــة عــلــى هــامــش عـــام الــرئــاســة 
الإندونيسية لمجموعة العشرين: 
«انــــطــــلاقــــاً مــــن إيـــمـــانـــنـــا بــاعــتــبــار 
الثقافة منفعة عامة عالمية، تؤيد 
المــمــلــكــة خــطــط إدمـــــاج الــثــقــافــة في 

تــعــزيــز الاســتــدامــة والــتــنــمــيــة. كما 
تــــدعــــم جـــمـــيـــع الــــجــــهــــود لــضــمــان 
تـــكـــامـــل الـــثـــقـــافـــة مــــع الـــســـيـــاســـات 
أهـــــداف التنمية  لــتــحــقــيــق  الــعــامــة 

المستدامة».
وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 

السعودي أن المملكة تؤكّد التزامها 
بتعزيز دور الثقافة كعامل تمكين، 
كــمــا تــدعــو إلـــى اســتــكــشــاف أوســع 
لفوائد الاقتصاد الإبداعي، وتؤيد 
حـــشـــد المــــــــــوارد الــــدولــــيــــة لــتــعــمــيــم 

الانتعاش المستدام.

الـــجـــمـــيـــع  ـــــــتـــــــزام  ال أنّ  وأكــــــــــد 
بــــالــــتــــعــــاون فــــــي مـــــســـــار الـــثـــقـــافـــة 
الــعــشــريــن، سيسهم في  لمــجــمــوعــة 
ماً  تحقيق أهــدافــنــا المشتركة، مقدِّ
شــــكــــره لـــلـــرئـــاســـة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن ولــجــهــودهــا 

المقدرة، ولجميع أعضاء المجموعة.
وقـــــــدم وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة شــكــره 
أنـــور مــكــارم، وزيـــر التعليم  لنديم 
والثقافة والأبحاث والتكنولوجيا 
في جمهورية إندونيسيا؛ لجهوده 
المقدرة في المسار الثقافي لمجموعة 

الـــعـــشـــريـــن خــــــلال فــــتــــرة الـــرئـــاســـة 
الإندونيسية، كما عبر عن تقديره 
لــلــمــشــاركــين فــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع، 
لتعزيزهم استمرار مناقشة الثقافة 
الــســيــاق التنموي ضمن إطــار  فــي 

مجموعة العشرين.

ماجيلانغ - إندونيسيا:
«الشرق الأوسط»

وزير الثقافة السعودي خلال مشاركته 
في الاجتماع الوزاري لوزراء ثقافة مجموعة قمة العشرين اجتماع وزراء ثقافة مجموعة قمة العشرين

السطوة لمنصة {إيتش بي أو} الفائزة برهانها على مسلسل «ساكسيشن»

جوائز «إيمي»: «لعبة الحبّار» تنقذ نتفليكس
بــــــلــــــغــــــت «جـــــــــــوائـــــــــــز إيـــــــمـــــــي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــامــهــا الــــــ٧٤، لكنها 
موسماً تلو الآخر، تزداد بريقاً في 
عالم صناعة الترفيه. فمنذ تحوّلت 
منصات بث المسلسلات إلى بديلٍ 
عن قنوات التلفزة، وبــدأت تنافس 
الــســيــنــمــا بـــقـــوّة، اتّــجــهــت الأنــظــار 
أكــثــر إلــى تلك الاحــتــفــالــيّــة. صــارت 
«إيـــمـــي» تــكــاد تــــوازي ليلة  لــيــلــة الــــ

 .
ً
«أوسكار» رواجاً وأهمية الـ

بـــــــعـــــــد عـــــــــــامَـــــــــــين اقــــــتــــــصــــــرت 
خـــلالـــهـــمـــا فـــعـــالـــيـــات الـــحـــفـــل عــلــى 
الــقــلــيــل بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
امتدّت السجادة الحمراء في بهو 
مسرح «مايكروسوفت» في لوس 
أنجليس، حيث تلاقى النجوم في 
قاعةٍ مغلقة ومن دون كمامات هذه 
المـــــرة. اســتــعــرضــوا أزيـــاءهـــم الــتــي 
خلت كلياً مــن الغرائب والطرائف 
على غير عادة، قبل أن ينتقلوا إلى 

حصاد الموسم التلفزيوني ٢٠٢٢.
هي ٢٥ جائزة بالتمام تتنافس 
عليها عشرات الأعمال التلفزيونية، 
أو كــمــا قـــالـــت الإعـــلامـــيـــة الــعــالمــيــة 
أوبرا وينفري التي أطلّت في بداية 
الحفل: «هناك ٨ مليارات شخص 
على هــذا الــكــوكــب و٢٥ إيــمــي فقط 
تُمنح الليلة. حظوظكم فــي الفوز 
هــــي: ١ عــلــى ٣٠٠ مـــلـــيـــون. فكيف 
تــربــحــون جــائــزة إذن؟ الأمــــر يبدأ 

بحُلم».
في رأس جيسي أرمسترونغ، 
انـــطـــلـــقـــت الــــرحــــلــــة كـــحـــلـــمٍ صــغــيــرٍ 
فعلاً. ففي عام ٢٠١٨، عندما ابتدعَ 
المؤلّف والمنتج البريطاني مسلسل 
«ساكسيشن» Succession، لم يكن 
ع أن تمتدّ الحكاية ٤ مواسم 

ّ
يتوق

الــــجــــوائــــز.  تـــحـــصـــد عــــشــــرات  وأن 
ـــاد رأوا 

ّ
المــشــاهــديــن والـــنـــق أنّ  غــيــر 

 
ّ

الــدرامــيّ مــا يستحق فــي المسلسل 
المشاهدة والمكافأة.

وقـــــــف أرمــــســــتــــرونــــغ وفــــريــــق 
المسلسل ليتسلّموا جــائــزة أفضل 
عــمــل تــلــفــزيــونــي درامـــــــي، فــفــرض 
موضوع الخلافة نفسه على كلمة 
ابــــنُ المملكة  ــكــر. أرمــســتــرونــغ 

ُ
الــش

المــــتّــــحــــدة، وفـــــي مــســلــســلــه الــنــاقــد 
والساخر يروي كثيرا عن العائلات 
والإرث والخلافة. قــال معلّقاً على 
الـــــتـــــطـــــوّرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «لــعــب 
التصويت دوراً أكبر في فوزنا ممّا 

فعل مع الأمير تشارلز». 
الــذي فــاز كذلك  «ساكسيشن» 
عــن فئتَي أفضل سيناريو درامــيّ 
فــــي دور مــســاعــد  وأفــــضــــل مــمــثــل 
ة 

ّ
لماثيو ماكفايدن، نافسَه على ضف

الــكــومــيــديــا مــســلــســل «تــيــد لاســـو» 
الـــذي حــصــد ٤ جــوائــز هـــي: أفضل 
عــمــل كـــومـــيـــدي، وأفـــضـــل مــمــثــلَــين 
أساسي ومساعد لكلٍ من جايسن 
سودايكيس وبريت غولدستاين، 

وأفضل إخراج كوميدي ل إم جاي 
دلايني.

الــدرامــا إذن فــي جعبة منصة 
HBO هـــذا الــعــام والــكــومــيــديــا من 
حصة Apple TV ، أما «نتفليكس» 
«إيــمــي»  فــكــادت تــخــرج مــن حفل الـــ
خـــالـــيـــة الـــــوفـــــاض لــــو لــــم تــنــقــذهــا 
«لعبة الحبّار» Squid Game. إذ فاز 
بجائزة أفضل ممثل بطل المسلسل 
الــــــكــــــوريّ لـــــي جــــونــــغ جــــــــاي، كــمــا 
حصد العمل جائزة أفضل إخراج 

تلفزيوني لهوانغ دونغ هيوك.
ضيفت 

ُ
جائزة ثالثة وأخيرة أ

إلــى مجموعة نتفليكس، حصلت 
عليها جوليا غارنر عن أدائها بدور 
مساعد في مسلسل «أوزارك». وفي 
مقارنةٍ بــالأرقــام، فقد نالت أعمال 
اكــتــفــت  فـــيـــمـــا  HBO ١١ جـــــائـــــزة، 
نـــتـــفـــلـــيـــكـــس بـــــــــ٣، وتـــــمـــــركـــــزت بــين 
المنصتَين كلٌ من «ديزني» و«آبل».

لـــــم يــــمــــرّ حــــضــــور نــتــفــلــيــكــس 
الخجول من دون تعليقاتٍ تولاّها 
مــــقــــدّم الـــحـــفـــل المـــمـــثـــل الــكــومــيــدي 
الأميركي كينان ثومبسون، الذي 
عــــلّــــق ســـــاخـــــراً عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات 
المالية التي تواجه المنصة الأشهر 
عالمياً مؤخراً. في أول تعليقٍ قال: 
«مــســلــســل (لــعــبــة الــحــبّــار) هــو عن 
أشــــخــــاص يـــشـــاركـــون فــــي مـــبـــاراة 
بهدف التخلّص من ديونهم الماليّة، 
لذلك فإنّ الموسم المقبل منه سيضمّ 
 

َ
لحق

َ
نتفليكس إلى المتبارين». ثم أ

تلك النكتة اللاذعة التي لم تَخلُ من 
القسوة، بأخرى أقسى منها قائلاً: 
«سوف أتبرّع بأجري من هذا الحفل 

لنتفليكس».
لــكــن ســرعــان مــا دخــلــت دمية 
ف من 

ّ
Squid Game إلى المسرح لتخف

وطـــــــــــأة 

تــلــك التعليقات، ولــتــذكّــر الجميع 
الــتــلــفــزيــونــيــة تتحكّم  الــلــعــبــة  بــــأنّ 
بها مواسم: موسمٌ للخسارة يليه 
آخـــر لــلــفــوز. أمـــا مــصــائــر المنصات 
فــيــحــرّكــهــا المــحــتــوى الــــذي تــقــدّمــه، 
وقــد تميّزت HBO بمحتواها هذا 
الموسم. فثاني أكبر الفائزين بعد 
مسلسل «ساكسيشن»، كان «وايت 
لــوتــس» White Lotus وهـــو أيضاً 
من أعمال المنصة. حصد المسلسل 
 وإخراجاً وتمثيلاً، 

ً
٥ جوائز كتابة

وهو يتطرّق إلى حياة مجموعة من 
الأثــريــاء المحظيين خــلال إقامتهم 
فـــي مــنــتــجــع ســيــاحــي فـــي جــزيــرة 

هاواي.
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن المـــحـــظـــيـــين، 
الــراب الأميركية  ية 

ّ
فقد أثبتت مغن

ــــهــــا مــــن الـــفـــنـــانـــين الأكـــثـــر 
ّ
لــــيــــزو أن

الــعــام. فبعد أن حصلت  حظاً هــذا 
عـــلـــى جــــائــــزة الـــــــــMTV المــوســيــقــيــة 
منذ أسبوعين، ها هي تُكافأ على 
ته 

ّ
الــذي بث برنامجها التلفزيوني 

منصة «أمازون برايم». والبرنامج 
عـــبـــارة عـــن مــــبــــاراة بـــين ١٣ ســيّــدة 
مــن صــاحــبــات المــقــاســات الــكــبــيــرة، 
يتنافسن على الانضمام إلى فريق 

الرقص الخاص بليزو.
وكـــمـــا فـــي كـــل تـــكـــريـــم، تــتــمــيّــز 
ـــــرة. وفــي 

ّ
لـــيـــزو بــخــطــابــاتــهــا المـــــؤث

وقفتها على مسرح «إيمي» قالت: 
«عندما كنت طفلة، كان كل ما أريد 
أن أرى نفسي فــي الإعــــلام. أن أرى 
أحداً يشبهني، أحداً سميناً مثلي، 
أسود مثلي، جميلاً مثلي. لو كان 
بــوســعــي الــعــودة إلـــى تــلــك اللحظة 
والتحدّث إلى ليزو الصغيرة، لقلتُ 
لـــهـــا: ســــوف تـــريـــن ذاك الــشــخــص، 

وسوف يكون أنتِ».

ف 
ّ
الجمهور الحاضر الذي تلق

ق طويلاً كذلك 
ّ
ر، صف

ّ
كلام ليزو بتأث

للممثلة شيريل لي رالف الفائزة عن 
فــئــة أفــضــل دور كــومــيــدي مساعد 
فــي مسلسل «آبــــوت إيليمنتاري» 
ثــانــي  رالــــف   .Abbott Elementary
امرأة من صاحبات البشرة السوداء 
والـــتـــي تــفــوز بــجــائــزة «إيـــمـــي» في 
سنتها الـ٦٥، بدت فخورةً جداً بهذا 
الإنــــجــــاز وقــــد تــرجــمــت مــشــاعــرهــا 
غـــنـــاءً. ثــم تــوجّــهــت إلـــى المــتــفــرّجــين 
: «لكل من حلم يوماً وظنّ 

ً
صــارخــة

ق، أنا هنا لأثبت 
ّ
أن حلمه لن يتحق

العكس ولأقــول لكم: لا تتخلّوا عن 
أنفسكم أبداً».

كان فائض المشاعر كذلك على 
الموعد في كلمة الفنانة الأميركية 
زيندايا، التي فازت بجائزة أفضل 
ممثلة عن فئة الــدرامــا لأدائــهــا في 
 Euphoria «مــســلــســل «يـــــوفـــــوريـــــا
 .HBO تــــعــــرضــــه مـــنـــصـــة والــــــــــذي 
المسلسل الذي يروي يوميات طلاّب 
ثــانــويــين وصــراعــهــم مــع المــخــدّرات 
 كبيرة وقد 

ً
والعنف، حصد شعبية

الــعــمــل قد  ــت الممثلة أن يــكــون 
ّ
تــمــن

الــنــاس. وأضافت  ساعد في شفاء 
ة للقصص التي شاركها 

ّ
أنها ممتن

إيــاهــا المــشــاهــدون وأنــهــا تحملها 
في قلبها.

أمــــا حـــكـــايـــات المــمــثــلــين الــذيــن 
غـــــــــــــادروا الـــــشـــــاشـــــة مـــــــؤخـــــــراً، فــقــد 
ــي 

ّ
اخــتــصــرهــا ضــيــف الــحــفــل المــغــن

إلــى البيانو،  جــون ليجند. جالساً 
الفنان الأميركي إحدى أغانيه  قدّم 
الــجــديــدة كــتــحــيّــة لأرواحـــهـــم، فيما 
صـــدح فــي الــخــلــفــيّــة صـــوت الممثلة 

الراحلة بيتي وايت التي ردّت 
 عن كل زملائها 

ً
التحيّة نيابة

الذين فارقوا الحياة.

بيروت: كريستين حبيب

,فريق «ساكسيشن» مسلسل الدراما الفائز بجائزة «إيمي» (أ.ب)
,

عشرات الأعمال 
التلفزيونية تتنافس 

على ٢٥ جائزة 
هي «جوائز إيمي» 
التلفزيونية التي 
بلغت عامها الـ٧٤ 

لكنها تزداد بريقاً في 
عالم صناعة الترفيه 

موسماً تلو الآخر
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sport الـ غارديان الرياضي

تحديد جدول انفجار نجمي 
وقع قبل ٦٧٠ عاماً

وجــــد فـــريـــق مـــن عــلــمــاء وكــالــة 
الفضاء الأميركية (ناسا)، أدلة كافية 
مكنتهم من إعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء لتحديد جدول زمني لانفجار 
نــجــمــي، رجـــحـــوا وقـــوعـــه قــبــل ٦٧٠ 
عــامــاً. ويــشــاهــد عــلــمــاء الــفــلــك عــادة 
حطام عشرات النجوم المتفجرة في 
مجرة درب التبانة والمجرات القريبة، 
ويكون من الصعب تحديد الجدول 
الــنــجــم، لكن البيانات  الــزمــنــي لمــوت 
التي توفرت عن بقايا انفجار نجمي 
(مستعر أعــظــم) فــي مجرة مجاورة 
بـــاســـتـــخـــدام تــلــســكــوبــات «نــــاســــا»، 
مــكــنــتــهــم مــــن وضــــــع جـــــــدول زمــنــي 

مقترح لهذا الانفجار.
و«المستعر الأعظم» الذي درسه 
 SNR» الــبــاحــثــون هــو الــــذي يــســمــى
٠٥١٩»، ويــقــع فــي ســحــابــة مــاجــلان 
الكبيرة، وهــي مجرة صغيرة تبعد 

١٦٠ ألف سنة ضوئية عن الأرض.
وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «الفيزياء 
الــفــلــكــيــة»، دمـــج الــبــاحــثــون بــيــانــات 
مـــــرصـــــد «تــــــشــــــانــــــدرا» وتـــلـــســـكـــوب 
«نــــاســــا»، مــع  ـــــ «هـــــابـــــل» الـــتـــابـــعـــين ل
بـــــيـــــانـــــات تــــلــــســــكــــوب «ســــبــــيــــتــــزر» 
الــفــضــائــي المــتــقــاعــد، لــتــحــديــد المـــدة 
الــتــي انــقــضــت عــلــى انــفــجــار الــنــجــم، 
مــا أســفــر عــن هـــذا المستعر الأعــظــم، 
والـــتـــعـــرف عــلــى الــبــيــئــة الـــتـــي حــدث 
فيها المستعر الأعظم.  ووفــرت هذه 
البيانات للعلماء فرصة «لإعـــادة » 
الـــذي حدث  فيلم الانــفــجــار النجمي 

منذ ذلك الحين واكتشاف متى بدأ.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 

«نــاســا» أول مــن أمــس (الاثــنــين)، إن 
الباحثين استخدموا صور «هابل» 
لــقــيــاس  و٢٠٢٠  و٢٠١١   ٢٠١٠ مــــن 
ســرعــات المـــواد فــي موجة الانفجار، 
التي تتراوح من نحو ٣٫٨ مليون إلى 
٥٫٥ مليون ميل (٩ ملايين كيلومتر) 
فــي الــســاعــة، وخلصوا إلــى أنــه «إذا 
كــانــت الــســرعــة تــقــتــرب مـــن الــنــهــايــة 
المــقــدرة، فقد  الــســرعــات  العليا لتلك 
يــعــنــي ذلــــك أن الـــضـــوء الـــنـــاتـــج عن 
الانفجار كان سيصل إلى الأرض منذ 
نحو ٦٧٠ عاماً، أو خلال حرب المائة 

عام بين إنجلترا وفرنسا».
ويشير التقرير إلى أن الباحثين 
وجــــــــــدوا فـــــي بــــيــــانــــات مـــــن مـــرصـــد 
«تــشــانــدرا» وتــلــســكــوب «ســبــيــتــزر»، 
دلائل على أنه من المحتمل أن تكون 
المـــــــادة قــــد تـــبـــاطـــأت مـــنـــذ الانـــفـــجـــار 
الأولــي، وأن الانفجار وقــع قبل ٦٧٠ 
عــامــاً. ووجــــد عــلــمــاء الــفــلــك أن أكثر 
المناطق سطوعاً في الأشعة السينية 
من بقايا النجم، هو المكان الذي توجد 
فيه المـــادة الأبــطــأ حــركــة، ولا يرتبط 
أي انبعاث للأشعة السينية بالمواد 
الأسرع حركة. وتُظهر صورة مركبة 
الــبــاحــثــون، بيانات الأشعة  نشرها 
الــســيــنــيــة مــــن مــــرصــــد «تــــشــــانــــدرا» 
للأشعة السينية والبيانات البصرية 
من تلسكوب «هابل» الفضائي، حيث 
تظهر الأشعة السينية ذات الطاقات 
المنخفضة والمتوسطة والعالية في 
هذا المستعر الأعظم باللون الأخضر 
والأزرق والأرجــوانــي على التوالي، 
مع تداخل بعض هذه الألوان لتظهر 
بــالــلــون الأبــيــض، وتُــظــهــر البيانات 
الــبــصــريــة مــحــيــط الــبــقــايــا بــالــلــون 

الأحمر.

القاهرة: حازم بدر

وفاة عازف الجاز رامزي لويس عن ٨٧ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

توفي أول من أمــس (الاثنين)، 
عــــن ٨٧ عــــامــــاً، الأمــــيــــركــــي رامــــــزي 
لويس، عازف موسيقى الجاز على 
الـــــذي اشــتــهــر بنسخته  الـــبـــيـــانـــو، 
الموسيقية مــن دون كلمات لأغنية 

«ذي إن كراود».
وأفادت زوجته جان بأنه رحل 
«بسلام في منزله» في مسقط رأسه 

شــيــكــاغــو، وفـــق «وكـــالـــة الصحافة 
الفرنسية».

وبــــــــــدأ لـــــويـــــس الــــــعــــــزف عــلــى 
الــــبــــيــــانــــو فــــــي ســــــن مــــبــــكــــرة جــــــداً، 
خصوصاً في الكنيسة، حيث كان 
والده قائد الجوقة، وهو من عشاق 

موسيقى الجاز.
وفــي عــام ١٩٥٦، أصــدر لويس 
أول ألبوم له مع فرقة «رامزي لويس 
تـــريـــو» الــثــلاثــيــة الـــتـــي ضــمــتــه مع 

عازف الغيتار إلدي يونغ، وعازف 
الدرامز رد هولت، واكتسب سمعة 
الــجــاز  طيبة بــين عــشــاق موسيقى 

على مر السنين.
لكنه حقق شهرته الفعلية عام 
١٩٦٥ بفضل النجاح المفاجئ لأدائه 
الموسيقي مــن دون كلمات لأغنية 
«ذي إن كراود»، التي كانت صدرت 
يــومــهــا قــبــل أشــهــر للمغني دوبــي 

غراي.

وســـــــرعـــــــان مــــــا احــــتــــلــــت هــــذه 
النسخة الآلــيــة مرتبة متقدمة في 
«هـــيـــب بـــــارايـــــد» لأعــلــى  تـــرتـــيـــب الــــ
المبيعات، وهــو ما يندر أن يحققه 
عمل من نــوع الجاز، خلافاً لما هي 
الحال بالنسبة إلى البوب أو الروك.

ــــــويــــــس بــــتــــجــــاربــــه  وعُـــــــــــــــرف ل
الموسيقية التي يجمع فيها أنواعاً 
مــوســيــقــيــة عــــــدة، وأصـــــــدر نــســخــة 
مــوســيــقــيــة مـــن دون كــلــمــات أيــضــاً 

لأغنية «هانغ أون سلوبي» لفرقة 
«ماكويز» فاز عنها بإحدى جوائز 
«غــرامــي» الــثــلاث ولأغــنــيــة البيتلز 

«إيه هارد دايز نايت».
م شكّل ثلاثياً جديداً مع 

َ
ومن ث

كليفلاند إيتون ومــوريــس وايــت، 
وســــجــــل نـــحـــو ٨٠ ألـــبـــومـــاً خـــلال 
حـــيـــاتـــه. وكـــــــان أيــــضــــاً شــخــصــيــة 
يــقــدّم برنامجه الخاصة  إذاعــيــة، 

لموسيقى الجاز.
رامزي لويس عازف موسيقى 

الجاز على البيانو (أ.ب)

أزمة الطاقة تجعل ليل باريس مظلماً
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت آن هـــيـــدالـــغـــو، رئــيــســة بــلــديــة 
باريس، أمس (الثلاثاء)، أن إضــاءة مبنى 
الـــبـــلـــديـــة، وبـــــــرج ســـــان جـــــــاك، والمـــتـــاحـــف 
الـــبـــلـــديـــة، وقــــاعــــات الـــبـــلـــديـــات فــــي دوائـــــر 
العاصمة الفرنسية، ستتوقف في الساعة 
٢٢:٠٠ (٢٠:٠٠ ت غ)، اعتباراً من ٢٣ سبتمبر 
(أيلول)، بسبب أزمة الطاقة، حسبما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض 
إنــارة الشوارع لأسباب «أمنية»، من  وقف 
الـــدولـــة «أن تــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه» لــلآثــار 
الــوطــنــيــة، ومـــن أصـــحـــاب المــبــانــي الأثــريــة 
الـــخـــاصـــة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات «فــــي الاتـــجـــاه 
نفسه». ومــن بين المعالم الأكثر أهمية في 
العاصمة مبنى البلدية وكان يضاء لغاية 
الـــواحـــدة صــبــاحــاً (٢٣:٠٠ ت غ)،  الــســاعــة 
وكذلك سيُطفئ برج إيفل أنواره مع خروج 
آخر الزوار الساعة ٢٣:٤٥ (٢١:٤٥ ت غ)، وفق 

آن هيدالغو.
أمـــــا الـــجـــســـور فــــي الـــعـــاصـــمـــة فــيــمــكــن 
إطفاؤها إذا توافق ذلك مع ضرورات سلامة 
المــلاحــة النهرية، وفــق مــا أعلن دان ليرت، 

المساعد في بلدية باريس المكلف بمسائل 
التحول البيئي.

وستُخفض درجات الحرارة في مباني 
المدينة درجة واحدة خلال النهار من ١٩ إلى 
١٨ درجـــة مــئــويــة، باستثناء دور المسنين 
الــحــضــانــة، وإلــــى ١٢ درجــــة مئوية  ودور 
فـــي المـــســـاء وفــــي عــطــلات نــهــايــة الأســبــوع 
أي خـــلال «الــفــتــرات الــتــي تــكــون فيها هــذه 
المباني شاغرة»، وفق ما أعلنت هيدالغو، 
الـــتـــي أكـــــدت أن مــجــلــس المـــديـــنـــة يـــريـــد أن 
يؤخر بدء تدفئة المباني في الصباح «٣٠ 
الفترة الزمنية «لاقتراب فصل  دقيقة» في 
الشتاء». وطمأنت بأن التأخير سيُلغى في 
حال انخفاض درجات الحرارة في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وستُخفض درجــات الحرارة في نحو 
٤٠ حوض سباحة في باريس درجة واحدة 
«خارج المياه وفي الحوض»، على حد قول 
هيدالغو. وحُــددت بـــ٢٧ درجــة للهواء و٢٦ 

درجة للمياه.
هدف «خطة الطوارئ من أجل الاتزان» 
وفــــق هـــيـــدالـــكـــو، هـــو «خـــفـــض الاســتــهــلاك 
بنسبة ١٠ في المائة» أي ما يوازي «استهلاك 

الطاقة في ٢٢٦ مدرسة».

منظر ليلي يظهر برج 
إيفل في باريس (رويترز)

قوات المهرّج على حدود روسيا
ليس مشهداً متوقعاً، أو مألوفاً، أو مقبولاً، أن يرى 
العالم الجيش الروسي متراجعاً. أو الدبابات الروسية 
محترقة. أو أســـوأ. أي إنها مهجورة مــن دون إصابة. 
هــذه ليست «إعــــادة تــمــوضــع» كما يــتــذرع الــخــاســرون. 
هذا انكسار جيش عظيم ودولة عظمى أمام دولة مقاتلة 

يرأسها ممثل كوميدي.
لا تحتمل روســيــا هـــذه النكسة المعلنة بــعــد ستة 
أشهر من «العملية العسكرية في أوكرانيا». ولا يحتمل 
فلاديمير بوتين هذه النكسة أمام شعبه وأمام حلفائه 
في الصين أو خصومه في الغرب. الحقيقة أن الهزيمة 

الموصوفة لا يتحمّلها أحد. خصوصاً الفريق المهاجم.
هذه ليست أخباراً جيدة لأحد. سوف تزيد بوتين 
عناداً وعنفاً، وســوف تشجع الأميركيين على تصعيد 
حرب الاستنزاف ضده، وسوف تدفعه إلى زيادة الحدة 

في الحرب الاقتصادية، وتزيد العالم حدّة واضطراباً.
كانت النزهة عبر الحدود إلى أوكرانيا غير ممتعة 
أبداً. مع الأيام تزداد شبهاً بما حدث للروس السوفيات 
في أفغانستان. حيث تركوا خلفهم نحو ٩٠ ألف قتيل. 
لكن في هذه الحرب ليس هناك شيء يسمى «خلفهم». 
أوكرانيا من أمامهم ومــن خلفهم ومــن حولهم. ليست 
جــورجــيــا ولا أبــخــازيــا ولا الـــقـــرم، ولا ســائــر الأســمــاء 
التي طــاف بها يؤدّبها موسّعاً بيت الطاعة، ومحذراً 
الأمــيــركــيــين مــن الــعــبــث فــي حــديــقــتــه الخلفية ومــجــالــه 

الحيوي.
مرة أخرى في تاريخ العالم، يبين الفرق بين الأماني 
والوقائع. الربّاع الذي لا يُهزم في رفع الأثقال يكتشف أن 
المسألة مختلفة في الميادين الأخرى. وأنه من المبكّر إعلان 
الحسم في معارك الغاز والنفط والـــدولار مــرة واحــدة. 
الأميركيون يرتكبون حماقات كثيرة لكنهم أقوياء، ومن 
الخفة منازلتهم اقتصادياً بين الدول الأولى في العالم 

والدولة السابقة.
التقدم العسكري الأوكراني قد لا يطول. لكنه نقطة 
لا تُــمــحــى، خــصــوصــاً فـــي صـــفـــوف الــجــيــش الـــروســـي، 
الذي لا يزال معظمه لا يعرف لماذا ذهب إلى الحرب في 
أوكرانيا بالدرجة الأولــى. وللمرة الأولــى منذ وصوله 
علت أصــوات رسمية: بوتين «اتــرك منصبك». وإذا كان 
الوضع العسكري بعيداً عن الحسم، فإن الحالة المعنوية 

في هبوط: قوات «المهرج» على حدود روسيا.

«جيمس ويب» يلتقط صوراً لسديم الجبار
تُــظــهــر صــــور جـــديـــدة مــذهــلــة 
الـــتـــقـــطـــهـــا الـــتـــلـــســـكـــوب الــفــضــائــي 
«جـــيـــمـــس ويــــــــب» ســــديــــم الـــجـــبـــار 
الذي يشكل كتلة من الغاز والغبار 
الــنــجــمــي تــشــبــه كــائــنــاً ضــخــمــاً ذا 

جوانح وفي وسطه نجم ساطع.
ويبدو أن هذا السديم الذي يقع 
عــلــى بــعــد ١٣٥٠ ســنــة ضــوئــيــة من 
الأرض، هو في بيئة مشابهة لتلك 
وُلـــد فيها نــظــامــنــا الشمسي  الــتــي 
قبل ٤٫٥ مليار سنة، حسبما ذكرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
لذا يعتزم الباحثون الدوليون 
الذين نشروا الصور غير المسبوقة، 
دراســــــــة هــــــذه الـــبـــيـــانـــات مــــن أجـــل 
إلــى فهم أفــضــل للظروف  التوصل 
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة عــنــدمــا تــكــوّن 

نظامنا.
ويــشــكــل الــتــقــاط هــــذه الــصــور 
جــــــــــزءاً مــــــن أحــــــــد بــــــرامــــــج الــــرصــــد 
«جـــيـــمـــس  الـــرئـــيـــســـيـــة الــــخــــاصــــة بــــ
ويــــب»، ويُــعــنــى بــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ 
عــالــم مـــن ١٨ بـــلـــداً، بــالإضــافــة إلــى 
المـــركـــز الــوطــنــي الــفــرنــســي للبحث 

العلمي وجامعة ويسترن في كندا 
وجامعة ميشيغن.

الفلكية  الــفــيــزيــاء  وقــــال عــالــم 
فـــي جــامــعــة ويــســتــرن إلــــس بــيــتــرز 
في بيان: «أذهلتنا الصور الرائعة 
لسديم الجبار»، مضيفاً «تتيح لنا 
الــجــديــدة أن نفهم بصورة  الــصــور 
أفــضــل كــيــف لــلــنــجــوم الــضــخــمــة أن 
تــحــوّل غــيــوم الــغــاز والــغــبــار التي 

نشأت فيها».
وتـــحـــجـــب كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الـــغـــبـــار الــــــسُــــــدُم، مـــمـــا يـــجـــعـــل مــن 
المستحيل للتلسكوبات التي تعمل 

بالضوء المرئي كتلسكوب «هابل» 
الفضائي، أن ترصد ما في داخلها.
«جــــيــــمــــس ويـــــــــب» أدوات  ولـــــ
تلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء 
وتــتــيــح لـــه أن يــرصــد عــبــر طبقات 
الـــغـــبـــار هــــــذه، مـــمـــا يــجــعــل مــمــكــنــاً 
الكشف عن منشآت فضائية ضخمة 
يصل حجمها إلــى نحو ٤٠ وحــدة 
الفلكية  الـــوحـــدة  فــلــكــيــة. وتــــــوازي 
تقريباً المسافة التي تفصل الأرض 

عن الشمس.
ومــــن بـــين هــــذه المـــنـــشـــآت عــدد 
من الخيوط المجرية الكثيفة التي 

تعزز ولادة جيل جديد من النجوم 
بالإضافة إلى أنظمة نجوم في طور 
الــتــكــويــن تــتــألــف مـــن نــجــم مــركــزي 
مُـــحـــاط بـــدائـــرة مـــن الــغــبــار والــغــاز 

تتشكل في داخلها الكواكب.
الفلكية  الــفــيــزيــاء  وقــــال عــالــم 
إدوين بيرغين من جامعة ميشيغن: 
«نــــأمــــل فــــي أن نـــتـــوصـــل إلـــــى فــهــم 

الدورة الكاملة لولادة النجم».
ويتمركز «جيمس ويب» الذي 
بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار 
راهــنــاً، على بعد نحو ١٫٥ مليون 

كيلومتر عن كوكب الأرض.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صورة 
«جيمس ويب»  لـ
ظهر المنطقة 

ُ
ت

الداخلية من 
سديم الجبار 
(أ.ف.ب)

هل أنهت أموال مالك تشيلسي الباهظة
انطلاقة برايتون الرائعة؟

الممثلة الأميركية ساره درو خلال حضورها حفلة لتلفزيون «أبل» في لوس أنجليس (الاثنين)

حشرجات الصفقة الإيرانية
هل انتهت «المغامرة» الغربية بقيادة أميركا لصنع صفقة النظام الإيراني 
المرتكز، عقائدياً، على نظرية ولاية الفقيه التي صاغها مرشد النظام الأول، 

الخميني، قبل عقود من الزمن؟
هل انتهت حكاية الصفقة المثيرة، أو تأجلت إلى حين؟ كما يسأل الكاتب 

خير الله خير الله، في مقالته بجريدة «العرب».
القوى الغربية احتشدت في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 
أجل الضغط على النظام الإيراني، حتى يلين موقفه، وكانت الحجة (التقنية) 
هي أنَّ الطرف الإيراني لم يتعاون مع التحقيقات الدولية بخصوص «قضية 
ر من طرف طهران،  جزيئات اليورانيوم» التي، على حدّ البيان الغربي، لم تُفسَّ
الأمر الذي شكّل عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 
المبرم عام ٢٠١٥ مع القوى العالمية، إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة 

في إطار تلك المفاوضات.
قادة إسرائيل يقولون إنهم نجحوا في إحباط هذه الصفقة المشبوهة 
التي كان الغرب، بقيادة إدارة بايدن، ومعها توابعه في فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا، في غاية الشبق السياسي لإنجازها.
لكن السؤال الكبير، كما لاحظ خير الله، هو: ما الذي يجعل إيران تتصلّب 

على الرغم من معاناتها من وضع اقتصادي سيئ إلى أبعد حدود؟
هل هو شرط إزالة الحرس الثوري من قائمة المؤسسات الإرهابية؟ لكن 
ه مجرد شرط صوري لحفظ ماء وجه الحزب الديمقراطي 

َّ
هناك من يقول إن

في معمعة العراك السياسي مع الحزب الجمهوري. لاحــظْ أننا في موسم 
انتخابات مقبلة، موسم حارّ وعاصف.

 ما السقف الذي يعمل تحته صاغة وصناع الصفقة المنتظرة 
ً
لا ندري حقيقة

مع طهران؟، أمثال الأميركي، روب مالي، وأضرابه في باريس ولندن وبرلين؟
هل سيمضي قادة الحرس الثوري، حكّام إيران، في التصلب انتظاراً لفوز 
أوبامي في الانتخابات النصفية المقبلة، ومن ثمّ تحرير الإدارة الأميركية من 

حسابات الانتخابات الداخلية؟
أم أنَّ تلاميذ الخميني يراهنون على وضع العالم أمام الأمر الواقع، وهي 

الإفاقة يوماً ما على تجربة أول تفجير نووي إيراني ناجح؟
الغرب ما زال يراهن على منطق التفاوض والصفقات السياسية رغم كل 

الرفض الإيراني المتكرر للعروض الغربية.
«رويترز» أنَّ باريس تُجري مشاورات  مصدر دبلوماسي فرنسي ذكر لـ
مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع 
مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال 
الــدبــلــومــاســي: «الــقــوى الــغــربــيــة لــم تــيــأس حــتــى الآن مــن الــوصــول إلـــى حل 

دبلوماسي»!
ا شديدة الغباء  نا في مرحلة مظلمة غامضة مع كتلة غربية إمَّ

َّ
الحال أن

ها تعرفه 
َّ
بمعرفة حقيقة النظام الأصولي الإيراني، وإما شديدة الخبث لأن

جيّداً... من يدري؟!
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